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مةالمقك

اولهيفالمدينة،الإسلاميالتاريخفيخاصةأهميةالمقدسبيتمدينةتاريخيحتل

فقد،والنصارىلليهودمقدسةالمدشِةأنوبما.الشريفينالحرمينوثالثالقبلتين

تفسيراتوهي،تفاسيرمتتوعةعلىاستندتمعالجاتإلىتاريخهاوقائعبعضخضعت

التزويرمستوىإلىبعضهاوصلبلبهاموثوقةرواياتعلىتستمدن!تلم

بنظراتتشعالمقدسبيتتاريخعنعديدةاْبحاث!هرتالماضيالقرنوفي

بفلبةيصعدمالدراساتهذه!المتعمىَالقارئأنإلأ،الموضوعيةيذعيو!لهاجديدة

ستفن:أمثالمنا!لستشرقين!تاباتجؤالواضحةالمتعصبةال!نسيةالنظرات

a-Mo)ولامونت(5ملاu!لالع!ن3.)رنسيمان t e)جاحسونضديفيد(.Jackson, D)

،اليهودالدارسينأما.وغيرهم)ولم!3(وستودتلمن!(لأس!3!ن(أل!آ.)سميثرايليوجوناثان

وتخصص،الوسطىالعصورطوالالمقدسبيتتاريخ!ؤدوراًلليهوديجعلواأنحاولوافقد

بوشع:أمثالمنوم!هموعة!ثيرةبحوثلموطهرتالمدينةتاريخعنالتأليف!منهمعدد

,Prawer.)براور P)ليفبو!اجو(.Lev, J)وسيفان(Sian)وجوتين(oten)و!ثير

تاريخ!ؤدورألليهودتثبتلاالعربيةالمصادرفيالتاريخيةالرواياتفإن،والواقع.غيرهم

الوسطى.العصورطوالعددهملقلةنسبةالمقدسبيت

المختصينالعربالباحثينمنمجموعة!هرتالعشرينالقرنمنالئانيالنصفومنذ

(العار!عارفأمثالمنالمقدسبيتتاريخعن!تبواممنبهالمختصينوغيربالتاريخ

ألعسلي!املمؤلفاتوحانت.وغيرهمعبدالمهديوسكبدالجليلالعسليجميلو!امل

بيتفىالعلممعاهددراسةشملتشتىموضوعاتوتتاولتعمقأرث!أوتتوعاًالأحثر

المدارسىعنال!تابةفيتخصصعبدالمهديعبدالجليلأنحما،الأوقافونظامالمقدس

والمملوحي.الأيولهيالعصرلهنفيالمدينةجؤالفحريةوالحر!ة

مرحلة،الزمانمنقرنينمنرث!ألامتدالذي،الممالمِكسلافيعصرويمثل

ماوهووالاستقرار،بالأمنيتميزالذيالخاصطابعهالها،المقدسبيتتاريخجؤهامة



المدينةجعلمما،والازدهارالثراءعنفضلأ،السابقالأيوبيالعهدفيللمدينةيتوفرلم

الإسلامي.المشرقفيهاماًوتعليميأحضاريأأز!رم

المماليكسلاطينعهدخلالالمقدسبيتتاريخجؤالتعمقالدراسةهذهوتحاول

المدينة.فيوالعمرانيةوالئقافيةوالإداريةالسياسيةالجوانبعلىوالتر!يز

بيتتاريخالأولالفصلوتتاول،فصولأريعةإلىالدراسةبتقسعِقمتوقد

وهي،الأيوبيالعهدنهايةوحتىالخطْاببنعمرخلافةجؤلهاالمسلمينفتحمنالمقدس

أعطاهالذيالمميزالدوربيانعلىرحزناوقد.قرونستمنرث!ألامتدتطويلةفترة

.الفترةهذهخلالللمدينةالإسلام

جؤالمقدسبيت!صوالإداريةالسياسيةالحياةدراسةفتتاول،الثانيالفصلأما

مظاهروأبرزالمماليكسلاطينصكلصرخلالالمدينةتاريخاستعرضتوقدالمملو!ي.العصر

الإداريةالتتظيماتاوضحناحما،والعمرانيةالسياسيةالناحيةمنبالمدينةالسلافياهتمام

فئا!ولاوالأقلاموأرياب،السيوفأرياب:الثلاثبأقسامهاالمدينةفيالرئيسةوالوظائف

،المقدسييتفيوالاقتصاديةالاجتماعيةالحياةدراسةعلىالثالثالفصل!لر!ز.الدينية

طلالاجتماعيةالحياةأنو!يفو!ود،ونصارىمسلمينمنالمدينةسحانبيانوتم

الحياةمظاهرابرزالفصلهذاووضح.السلاطينسياساتنتيجةالتسامحيسودها

المخمطفة.المجتمعلفئاتالدينيةوالاحتفالاتوالأعيادوالمواسمالاجتماعية

عصرخلالالمقدسبيت!ؤالعلميةالحياةدراسةتتاولفقد،الرابعالفصلأما

هجرةنتيجةوالثقافيةالعلميةالحياةارازدهعواملفيهواوضحنا،المماليكسلاطين

جؤاسهمتمقدسيةاسراتر!طالىاضافةالإسلاميينوالمغربالمشرقمنالعلماء

والمؤسساتالمدارسلأهمذ!رأايضاَالرابعالفصل!ولخد.العلميةالحياةنشاول

الوقفونظاموالموسساتالمدارسهذهفيالتعليمطرقنتتاول!ما،المدينةجؤالتعليمية

أدوارها.أداءفيالاستمراريةلهاضمنالذي

لعددإضافة،والأجنبيةالعرييةالمصادر!بيرمنعددعلىالدراسةاعتمدتوقد

بينيوفقأنالباحثوحاول،الأورييةواللغاتالعرييةباللغةالحديثةالدراساتمنهاثل

توثيقعلىرب!ألاالاعتماد!انطنالهامةالقضايابعضجؤالمختلفةالنظروجهات

فيوتفصيلأدقةأ!ثرتبدوالعرييةالمصادرفإن،والواقع.التاريخيةالرواياتصحة

بعض!تاباتفيالمتمثلةالأجنبيةبالمصادرمقارنةتغطيهاالتيالجوانبمن!ثير

المماليك.سلاطينعصرخلالالمقدسبيتزارواالذينالأوربيينوالحجاجالرحالة



،معلوماتمنلديّتوفربماالالتزامالدراسةهذهحتابة!ارتأيتولقد

العصرفيالمقدسبيتمدينةتاريختدوينفيمباشرأاعتمادأعليهاوالاعتماد

نعيشهاالتيالمرحلةهمومتفرضهاضرورةالتراثينابيعإلىالعودةلأنذلكالمملو!ية

بل،التليدالماضيبهذاشغفاَالعودةهذهت!ونأندون،الينابيعهذهتأصيلووجوب

الشرسةالصهيونيةالهجمةمواجهةفيالمسلمينلنفوسلهاثارةللعواطفوشحذأبهوعيأ

.المقدسبي!تهويدومحاولات

شتىفيالمؤلفاتمنالعديد(!ضيالمقدسببيتالمتملقالتاريخيالتراثفإنوالواقع

الفضائل،و!تب،التراجموحتب،العامالتاريخو!تبالحولياتمنالمجالات

ستينعلىاعتهدناوقدوغيرها.الإداريةوالنظمالحسبةو!تب،الجفرافمِاو!تب

خلالالمقدسبيتبتاريخاهتمتالتيالمصادرومن.المطبوعةالعرييةالمصادرمنمصدراً

:بالموسوم(م،333هـ،734تأالدواداريأيبكابنحتابالمماليكسلاطينعصر

:بالموسوم(ام441/هـ845ت)المقريزيوحتاب،3الغرروجامعالدرر!نز*

."الملوكدوللمعرفةالسلوك"

التيالتراثحتبأهم*والخليلالقدستاريخفيالجليلالأنس"حتابويعتبر

،المق!سبيتلمدينةالمحليالتاريخفيال!تابتخصصوقد.الدراسةعليهااعتمدت

الاقتصاديةالحياةمجالوفي،والأدبالسير،فيهامةمعلوماتضم!عا

مجيرهوال!تابومؤلفالمدينةفيالمختلفةالطوائفبينوالعلاقات،والاجتماعية

الفترةعاصرواالذينالمقادسةالعلماءأحدوهو(م1520/-&9207ت)الحنبليالدين

لحثيرمنالعيانشهودأمكلدقويعتبرمن،المماليكسلاطينححممنالأخيرة

بذ!رها.تفردالتيالأحداث

مسالك*:حتابالدراسةعليهااعتمدتالتيالشاملةالعرييةالمصادرنماذجومن

المقدسيأحمدالدينشهاب،العمرياللهفضلابنلمؤلفه"الأمصارممالكفيالأبصار

هذاأهميةوترجع.(م1348هـ/749ت)المصريةبالديارالسر!اتب،الأصل

،الأدبفيمعلوماتعلىيشتملإذ،عديدةوعلومأمعارفيشتملأنهإدالمصدر

الاجتماعية،بالحياةالمتعلقةالوافرةالمعلوماتعنفضلأ،والتاريخ،والديانات

فضلابنموقعفإن،والواقع.المملو!يةبالدولةالرسميةوعلاقتيها،الدينيةوالأقليات

ديوانجؤوعمله،المملوحيالعصرفيالإدارةرجالاتأبرزمن!واحدالعمريالفه

أمدناولقدحتابه.فيعالجهاالتيالموضوعاتاختيارإلىبهحداالذيهوالإنشاء



مملحةعنباب):عنوانهالذيالفصلضمنالمقدسبيتعنقيمةبمعلوبماتالحتاب

بيتبمدينةالمماليكوأمراءسلاطينعنايةفيهأوضحوالذي،(ؤالحجازوالشيمَمصر

وموارد،ومدارسها،المدينةجفرافيةعنالأهميةغايةمعلوماتحوىالمقدلبوهـهـ!دَخما

فيها.الميلأ

(م1418/-&821ت)القلقشندي!تابالهامةالإداريةالمؤلفاتتحتويندرج

حتابمنالدراسةاستفادتوقد.الإنشاصناعةجؤالأعشىصبح":بالموسوم

المماليك.سلاطينعصرخلالالمقدسبيتفيالإداريةالنظمتعريففيالقلقشندي

الرحالةو!تبالأجنبيةالدراساتحبيرمنعددعلىالدراسةاعتمدتحذلك

خلالالمقدسلبيتزياراتهمعندملاحظاتهمدونواالذينواليهودالمسيحيينوالحجاج

المماليك.سلاطينعصر

الحياةوصفعنشيقةمعلوماتتحويوالحجاجالرحالةحتبفإنوالواقى

الىبالإضافة،فيهاالدينيةالطوائفمختلفبينوالحلاقات،المقدسبيتفيالاجتماعية

المصادرتهتملمموضوعاتوهي،واليهودللنصارىالدينيةوالمزاراتالمقدساتوصف

وغيرهمالأورييينوالحجاجالرحالةكتاباتولحنضيق.نطاق!مالابذحرهاالعريية

سيتضححماالدراسةجؤحاولناماوهوبحذرتعالجأنيجباليهودالرحالةمن

.للقارئ

للجوانبدراستتاجؤعليهااعتمدناالتيالمصادرنماذجلبعضإشارةهذه!انت

البحثلهذاالقارئأنإلا(ا!لملوحيالعصرخلالالمقدسبيتتاريخمنالمختلفة

الضوءمنحثيراَتلقيوالتي،مرةلأولتستخدمالتيالهامةالمصادرمنالعديدسيجد

المقدسة.المدينةفيالمختلفةالحياةجوانبعلى

النمحبر.ونعمالمولىوهونعمإليههبثذفبماوففتفدكونأنأسألهّهلوا

النقرالحافظمحمد.د

م2004(مايوأيار)دبي،



الأولالفمط

المقدسبيتتايهمخ

الأْيوبيالعهدنهايةحتىالعُمَريالفتحمن

فتحهاأنمنذالمقدسبيتمدينةلتاريخسريعأعرضأالفصلهذايتناول

فترةوهيالأيوبىِ.العهدنهايةوحتىالخطًاببنعمرالخليغةخلافة!صالمسلمون

ولتسهيلواحد.فصلفيبالتفصيلدراستهايمحنلاقرونستمنلأحثرتمتد

مراحلثلاثةإلىتقسيمهافيمحن(الطويلةالفترةهذهفيالمدينةتاريخعرض

الخامسالقرننهاياتوحتىالعمريالفتحمنالأولىالإسلاميةالفترة:هي

المدينة.على(الفرلهخة)الصليبييناستولىحينيدالِمملاعشر،الحاديالهجري

طوالاستمرتوالتي،المقدسلبيت)الصليبي(الفرلخيالاحتلالفترةوتمثل

يمثلحينفيالإسلاميةالمدينةهويةفيو!مسانقطاعفترة،سنةوثمانينلفانين

هـ،583سنةحطينمعر!ةعقبالفرنجةمنللمدينةالدينصلاحاسترداد

العهدخلالإليهاالإسلاميةالهويةوعودةتاريخهافيجديدةموحلةبداية،م1871

المملو!ي.العصرسبئالذيالأيويي



اثملو!يالعصريئالمقدسبيتتاريخ

ىلوْالاالإسلاميةالفترهَ!المقدسبيت

عشراثيلاديالحادي/الهجريالخامسالقرننهاياتحتى

م!ة()الحرامالمسجدمن!بالنبيالإسراءإلىالحريمالقرآنيشير

آتمَشجِدَِفِّملَيلَاَبِعَتدِهِءىَرْم!اآلذِئسُثحَنَ!الأقصىالمسجدإلى

هُوَرإِنةايتنَآجَءنِموُهيُزِلوحَؤلَهُبَركنَاكطالذِلْأَقصَااِدِجْسَمتآإِلَىِساَرَحتآ

بأنهالأقمعىالمسجدتفسرةر!بم!ثيرةرواياتوهناك((1)(ُريِصَبلآُعيِمشلا

نأ(لا92هـ،279ت)البلاذريويرى.الحرمأدقوبصورة،المقدسبيتيعني

سنة!ثيرابنويجعله،(2)أرهشعشرثمانيةبحواليالهجرةقبلحدثالإسراء

!الهجرةقبلبدأألمسلمينعندالمقدسبيتتعظيمبانويرجح.الهجرةقبل

تأالزهرير!ذيإذللمسلمينالأولىالقبلةباتخاذهاالمدينةحرمةوازدادت

باتجاهقبلته!انتالمدينةجؤ!هالرسولبناهالذيالمسجدأن(م741هـ/124

نزلتحتىونصفسنةحواليالمقدسبيتتجاهالقبلةواستمرت.(3)المقدسبيت

وَتجهَلثَِّلَوَفاَهنَضزَتقِثلَةًَكنَيِّلَونلَفِءآلشمَاَىِفوَتجهِكَتَقَلُّبَنَرَىذَق!:الآية

أوُتواَنيِذثآوَإنوشَظرَهُوُجُوهَكُتمفَوَلُّوأكُنتُرَاَموَحَيصثُرِمتحَرَااتمَشجِدِاشَطرَ

وبعدها.(4)(يَغمَلُونَعَئابِقَفِليُهَّللآوَمَازبِفِتمنِملحَقُّآنهُأَنوُمَلغَيَلتتِكتا

صلواتهم.جؤمحةلخوبالتوجهالمسلمونبدأ

المسلمين،عندالمقدسبيتحرمةترسيخفيالنبويةالأحاديثأسهمتوقد

المسجد:مساجدثلاثةإلىالاائرحالتشدلاا:يقولالذيثيدحلاًاصوعمخ

(المنورةالمدينةفي!اللهرسولمسجدأي)ومسجدي(معةجؤ)الحرام

فإن،ال!ريمالرسولعنرويتالتيالأحاديثإلىوإضافة.(الأقصىوالمسجد

تعظيمزيادةفيأسهمتوالتابعينالصحابةبعضإلىنسبتالتيوالأقوالالآثار

.(ْ)المسلميننفوسفيالمقدسبيت
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المملوحيالعصر!ؤالمقدسبيتتاريخ

عمرخلافةجؤوفلسطينالشامبلادفيالإسلاميةالفتوحاتبدأتعندما

المصادرفيونجد.البيزنطيللحىتابعةالمقدسبيتحانت،!لالخطاببن

للمدينة،المسلمينفتحوملابساتظروفحولحبيرأخلافأالعرييةالإسلامية

عمر)بنسيفويذ!رالمديثة.لهْالالصلحشروولحولالمصادراختلفت!ما

فتحتالمقدسبيتفإن":الطبيعنهنقلهالذيخبرهفي(م790هـ،180ت

سنةفيتمالمقدسبيتفتحأنالعرييةالمصادرمعظموتتفقهـ.15سنةجؤأبوابه

هـ،17سنةجؤتمالمدينةفتحبأنر!ذتأخرىمصادرأنحما،م637اهـ،6

.(6)البلاذريأوردهاالتيالأخب!اربعضإلىاستتادأم638

للقائداستسلمتالمقدسبيتبأنالإسلاميةالعرييةالمصادربعضوتذحر

المدينةبطريركأنحثيرةمصادرتذحرحينجؤ،الجزاحبنعبيدةأبو

وجودذحروممن.(7)الخطاببنعمرللخليفةإلايسلمأنرفضسفرنيوس

الجابيةالىعمرخرج):أوردالذيسددابنالمقدسبيتفتحعندعمرالخليفة

وقسمالمقدسبيتفتححضرثم،ليلةعشرينومحثهـ،16سنةصهمفرفي

المدينة،فتحعندالخليفةوجودتر!نأالتيالمصادرأما0(8"(بالجابيةالغنائي

أحدأرسل):الخليفةأنأوردالذي(م1761هـ/571ت)عسا!رابنفأهمها

روايةاليعقوبيولذكر.(9)(اليهفسلمتالمقدسبيتإدالجابيةمنالقادة

.(1ْ"المدينةفتحعندعمروجودفيويش!كمشابهة

الصلحلهاجراءالمدينةلتسلمالخليفةمجيءترحدالتيالرواياتأنويبدو

الفرنجيةالمصادربعضفينجدهماوهو،أهميتهاإبرازإلىنفدفأهلهامع

العرييةالمصادربينواضحأاختلافأونجد.(hopnes)ئيوفانحوليةخاصة

نجد!ما،المقدسييتأهلمعوقعتالتيالصلحشروطحولوالمتأخرةالمب!رة

إلىيعودذلكقيالسببأنولبدووالنصرانيهَ.الفرنجيةالمصادرجؤالخلافنفس

تضمحانتالمقدسبيتبأنننسىلا!ما،والمسلمينالنصارىلدىالمدينةقدسية

الرثيسة.الأديرةوبعض،القيامة!نيسة:مثلالحنائسمن!بيراًعددأ

لاحانالمقدسبيتمعالصلحأنالمبحرةالعرييةالرواياتمنويُفهم

الرئيسةالمدن!ثيرمنمعالمسلمونوقعهاالتنالصلحعهودعنحئيراَيختلف
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الأمانبتوفيرالمسلمونالتزماذ،وغيرهاودمش!حمصمثل،الشامبلادفي

اوردمنأولاليعقوبيوحان.(11)الجزيةدفعمقابلوحنائسهموأموالمللنصارى

....المقدسبيتلأهلالخطًاببنعمرحتابهذا):المقدسبيتلصلحنصاً

إلا،تخربولاتسحنلاو!نائسحموأموالحمدمائىعلىآمنونإنى

.(12"(عامأحدئأتحدثواأن

العاشر/الهجريالرابعالقرنجؤتوفينصرانيمؤرخوهو،البطر!ابنويورد

الخطاببنعمرمنالفهبسم):فيقول،اليعقوبيعنوردلمامشابهاًنصاً،الميلادي

ولاتهدمألاوحنائسهمواموالهمئوأولادهمدماعلىآمنونإنهم:إيلياءلأهل

لأهلعمرعهدل!تابمشابهةنصوصأالمتأخرةالمصالر!ونجد.(12)(ن!ست

القدسفضائل!تابهذ!رجؤ(م120ْ/ـه597ت)الجوزيفابن،المقدسبيت

وأموالىدمائحمعلىأمنت!مقدإني:المقدسبيتلأهلععر!تب):7

الخراجعليحموأن...!اقتحمفوقت!لفوالا،وبيعحموصلبانىوذراريى

.(14)(فلسطينمدائنعلىحما

الا،المقدسبيتلأهلعمرعهدأوردتالمبحرةالعرييةالمصادرأنورغم

القرنقبلإلينايصللا"العمريةالعهدة"ا:بالمعروفللصلحالموسعالنصأن

المرجيبنالمشرفأوردهمناولوحان.الميلاديعشرالحادي،الهجريالخامس

جاءمنالمشرفعننقلوقد.والشامالمقدسبيتفضائلعنلهمخطوولفي

الدينومجير،(م1761/هـ571تأعساحرابنوخاصلة،المؤرخينمنبعده

.(م1520هـ/927ت)الحنيلي

وما،المقدسبيتفتححولالعرييةالمصادربينالاختلافيحنومهما

اهميةا!تسبتماسرعانالمدينةأنالمؤ!دمنأنهإلا،أهلهات!مينمنتلاه

:أمثالمنالصحابة!بيرمنعددسحنهااذالإسلاميالفتحبحدمتزايدة

وفيروز،الأنصاريشمعونريحانةوأبو،الأسقعبنووائلة،الصامتبنعبادة

و!ثيرغيرهم.اليمنيالتميميالأصابعوذو،الديلمي

اهتمامأالمقدسبيتنالت،(م749-660هـ/132-40)الأمويينزمنوجؤ

دمشق!الأمويةألخلافةز!رممنالمدينةقُربأن!ما،الخلفاءمنخاصأ
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قبةمسجدمثلالعظيمةالأبنيةبعضبهاشيدواالذينالخلفاءأنظارمحطجعلها

الصخرةوقبةالأقصىالمسجدعلىأوقفتوقد.الأقصىوالمسجدالصخرة

ببيتالمحيطةالأراضيبعضريعشملتالتيالهائلةالأوقافالمنشآتمنوغيرهما

إدارياَمر!زاًيتخذوهالمأنهمإلا،المقدسببيتالأموييناهتمامورغمءالمقدس

منوعددوقاضبى،خاصواليلها!انالمدينةن!ل،فلسطينداخليةجؤلوقوعها

بيتجؤالحياةانتعشتوقدالعريية.الإسلاميةالإدارةيمثلونالذينالموظفين

البيتأبناءبينبالصراعاتالمدينةتتأفىولم،الأمويالعصرخلالالمقدس

منوئعهم.المضريةالقيسيةمثلالرثيسةالعرييةالقبائلبينبالعصبياتأوالأموي

الضوءالمصادرتلقي!ما،العربمنالمدينةسحانعددازديادالعرييةالمصادر

الىالحجطاهرةازدهارالغرنجيةالمصادروتوضح.المدينةفيالتمريبعمليةعلى

ارحولفالأسقفالفرنسيالرحالةر!ذيإذ،الأمويالعصرخلالالمقدسبيت

(4)Arculfالنصارىالحجاجبأن،م680هـ/61سنةحواليالمديتةزارالذي

!ما.سنويةسوقأفيهاويعقدون،مختلفةوجنسياتبلدانمنإليهايأتون!انوا

القيامة،حنيسةوخاصة،المدينةفيالرئيسةإل!نائسبأنار!ولفر!ذ

."ا!عئنان)ْل!بالنصرانيةالدينيةالشعائرفيهاتؤدىحانت

ازدادت،م749هـ،133سنةالعباسييندولةوقيامالأمويةالدولةوبسقوول

اهتمامأالمدينةفأولواالبيتآلمنحانواالعباسيينأنذلك،المقدسبيتأهمية

لها،المتحررةالخلفاءزياراتالمقدسببيتالعباسيينعنايةمظاهرومنخاصاً.

علىالسنيةالأوقافلتخصيصهمإضافة،!يهاواسعةبإصلاحاتوقيامهم

التيالزلازلبمضالأولالعباسيالعصرخلالحدثتفقد.الإسلاميةمنشآتها

المدينة.أسوارلهدمإضافةالصخرةوقبةالأقصىبالمسجدبالغةأضرارأحدثت

بيتخريتشديدةهزة)وقعتحينم749هـ/632سنةفيحدثماذلكومن

الأقصىالمسجدأصابتاأرضيتانهزتانحدثت،المأمونخلافةوفي.(16)(المقدس

قام!ذلك.("7)المتهدمةالأجزاءلإصلاحبالخليفةحدامماجسيمةبأضرار

لإر79هـ،163سنة!ؤالأقصىالمسجد!سواسعةإصلاحاتبإجراءالمهديالخليفة

!ءحر!!يءكا!بركا.(18)ةحساوأضرارعنهانتجت!بيرةأرضيةهزةبعدم
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سياسةأنذلكالعباسيينزمنالمقدسبيتالىالأوربيالحجواستمر

والحضاريةوالثقافيةالتجاريةالصلاتلزيادةأدتالانفتاحيةالأواثلالعباسيين

بأنويرجحفرنسا.فيالحارولنجيةالدولةخاصة،الأوربيةالبلدان!ثيرمنمع

لإقامة(Hospices)لزُنلابعضبإنشاءلشارلمانسمحالرشيدهارونالخليفة

.(19)المقدسبيت!النصارىالحجاج

الحياةازدهارعن!ثيرةاشاراتالمعاصرةالعرييةالمصادرفيولجد

العرب!بيرمنعددالمدينةقصدإذالعباسيينزمنالمقدسبيتفيالثقافية

والعلماءالتجار:مثلمتفاوتةلفتراتبهاسحنواأواستوطنوهاالذينالمسلمين

العلاقاتعنالمصادروتتحدثوأسلمتها.تعريبهاازديادعلىساعدمماوالحجاج

عنتتحدث!ما،المدينةفيالأقلياتمنوغيرهموالنصارىالمسلمينبينالسلمية

المدينة.فيوالاضطراباتالثوراتقلةنتيجةالنسبيالأمن

ونتيجة،الميلاديالتاسع/الهجريالثالثالقرنمنتصفمنذانهإلا

جسمعنتستقلالانفصاليةالدويلاتبدات،العباسيةالدولةوانحلاللضعف

لححمالمدينةآلتفقد.العباسيينسيطرةعنالمقدسبيتخرجتوبذلكالدولة

نفسلحوأليللأخشي!يينخضعتثم،قرننصفمنأقلحواليالطولونيين

أحوالها!لت!ما،المدينةإلىمستمرة!لتالأوربيالحجة!رحولحن.الفترة

أهميةالمدينةأولواالأخشيدييينبعضأنذ!رءيجدروممانسبيأ.مستقرة

مؤسس،(2الأخشيد)ْطغجبنمحمدمثل،فيهايدفنواأنعلىفحرصواخاصهمة

وغيرهما)92(.،الأخشيديو!افور،الأخشيديةالدولة

التاسح/الهجريالثالثالقرننهاياتقيالمغربجؤالفاطميةالدولةوبقيام

،م969هـ/358سنةمصرإلىةيم!افلابالخلافةالانتقال!ولخاحها،الميلادي

ماسرعاننييم!افلاانذلكالإسلاميالمشرقتارلخ!جديدةصفحةبدأت

953هـ،سنةجؤسيطرتهمتحتالمقدسبيتودخلتالشامبلادفيالتوسعبدؤوا

المقدسبيتفيحبيرةتغييراتحدثت،الفاطميينحىظلوجؤ.(22)م970

ونتيجة،جهةمنالنصارىتجاءالفاطميينالخلفاءبعضسياساتنتيجة

أسبابلمناقشةالتوقف!لنبغي.أخرىجهةمنالفاطميينعلىالأوربيةالضغوطات

عليها.المترتبةوالنتائجالتغيراتهذه
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المقدسيمثل،والجغرافيينالرحالةحتبخاصة،المرييةالمصادروتحشف

حىتحتالمقدسبيت!الحياةجوانبعنوافيةتفاصيل،حوقلوابن

.(م0701-970-م465،ـه359)الزمانمنقرنمنلأحثراستمرالذينييم!افلا

مماالأورييالغربمعألشاملبلادالخارجيةالتجارةبتطولرالفاطميوناهتمفقد

خاصة.المقدسوييت،عامةفلسطينإلىوالرحلةالحجة!رحانتعاشسكللىساعد

عشرالحادي،الهجريالخامسالقرنبدايةمنذأنهالاعتبارجؤوضعناوإذا

جهودنتيجةوروسياالبلقانشعوبمنهائلةاعدادالمسيحيةجؤدخلتالميلادي

المقدسبيتالىالحجاجأعدادزيادةتصورلأمحننا،الرسميةالبيزنطيةال!نيسة

.الصغيرةالذنوببعضيحفرالمدينةإلىالحجبأنتقول!انتالتيالتعاليمطلفي

انشأوالأنهموالتجارةالحجة!رحازديادمنطائلةأرياحأنويم!افلاجنىوقد

الأورييين"(.والتجارالحجاجعلىوالضرائبالمحوسوفرضواوالنُزلالطرق

حادثةوقوع،الميلاديعشرالحادي،الهجريالخامسالقرنبداياتشهدتوقد

بأمر،م9001هـ،004سنةالقيامةحنيسةهدمفيتمثلتالمقدسييتخل!اتفيمهمة

المؤرخويذ!ر.(م0211-996هـ/141-386)الفهبأمرالحا!مالفاطميالخليفةمن

الفهبأمرالحا!مأن(م0661هـ،458ت)الأنطا!يسعيدبنيحمِىالنصراني

المناطقإلىمنهمال!ثيرينهجرةإلىأدىمماالمقدسبيتفيالنصارىضايق

ذلكأعقبثم،البيزنطيللنفوذتخضع!انتالتيالشامبلادشماليجؤالحدودية

سياسةعنلَراجعالحا!مأنورغم.(24بالأرخكاوتسويتهاالقيامةل!نيسةبهدم

1411سنةفيوفاتهقبلالنصارىمضالِقة 021 /-Aحنيسةكضية*أنإلا،م

والإمبراطوريةالفاطميينبينالعلاقات!صرئيسأموضوعأظلت"القيامة

لاحقة.!ويلةلفترةالبيزنطية

الفاطميينبينتتحسنالسياسةالعلاقاتبدأت،الحا!موفاةوبعد

بالوصولانتهتالتيالطرفينبينالسفاراتتبادلإلىأدىمماوالبيزنطيين

ويذ!ر.القيامة!نيسةبناءإعادةعلىنص،م2801هـ،418سنةفيلاتفاق

والخليفةالثامنقسطنطينالبيزنطيالإمبرا!وربينتمالاتفاقبأتصراحةالمقريزي

المسجدؤِصللظاهرئخطبأنمقابلال!نيسةبناءإعادةعلىالظاهرالفا!مي
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نأالأنطا!يسعيدبنيحيىويذحر.(2ْ)القسطنطينيةفي!انالذي()الجامع

بقيةبناءبإعادةأيضأالسماحالفاطميالخليفةمن!لبالبيزنطيالإمبراطور

.(26)الشاموبلادمصرفيبهدمهاأمرقداللهبأمرالحا!م!انالتيالحنائس

المسم!صرالخليفةعهمدجؤالقيامة!نيسةبفاءإعادةعمليةاحتملتوقد

أموالأانفقالخامسميخائيلالإمبراطورأنذلك(م0941-ا035هـ،427-485)

الملوكبعضمنالماديالدعماستقطاباستطاع!ماالبناءاعادةفيطائلة

زارالذي،خسروناصرالفارسيالرحالةر!ذوقد.الأوربيةوالأديرةوالحنائس

1سنة!ؤالمقدسبيت * 47 /?fXAفسيحةال!نيسةوهذه):بقولهال!نيسة،م

والنقوشالملونالرخاممنالزخرفعظيمةوهي،رجلآلافلفانيةتتسع

.(27)(الذهبمنبطلاءوزينت،والصور

ازدهرت،يمل!افلاالعصروطوال،القيامة!نيسةبناءإعادةوعقب

رتذ!!ما،خاصةالمقدسوبيت،عامةفلسطينإلىوالرحلةالحج!اهرة

!تبمنونفهم!بيردينيتسامحظلفيعاشواالنصارىأنالعرييةالمصادر

الذمةوأهلالمسلمينبينالاجتماعيةالعلاقاتأنالمسلمينوالجغرافيينالرحالة

نأالمقدسييذحراذ،المقدسبيتفيةبِمط!انت،واليهودالنصارىمن

ومضى.(28)أعيادهمببعضالاحتفالالنصارىيشارحونحانواالمسلمين

النصارىعليهاغلبقد):المقدسبيتعنقالحينذلكمنأحثرالمقدسي

بيتسحانأغلبيمثلون!انواواليهودالنصارىأنذلكيعنيولاcواليهود()92(

أورد!ذلك.المدينةدواوينفيفثا!ولاعلىغلبواأنهمالراجحولحن،المقدس

ن!ميمما،(2ْ)(غريبمنيومتخلوى!لاحانتالمقدسبيتأنالمقدسي

الحجاجمنبل،فحسبالنصارىمنليسإليهاالحجاج!ثرةعلىيُفسران

!انواللحجازالقادمينالمغاربةالحجاجبعضبأنالمقدسيويضيف.المسلمين

المختلفةالصناعاتتزدهرأنالطبيعيومن.(3"المقدشبيتمنإحرامهميبدأون

الرحالةيوردإذوالحجاجالمقيمينمنس!انهاحثرةنتيجةالمدينةجؤوالأسواق

!ثيرون،صناعالمدينةوجؤ...عاليةوأبنيةجميلةاسواقوبها)خسروةناصر

.(22)(خاصةسوقمنهمجماعةل!ل
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منفيُفهم،نييم!افلازمنالمقدسبيتفيوالعلميالثقا!ؤالنشاولأما

ذإالمدينةفيوالثقافيةالعلميةالحياةبتشجيعالفاطمييناهتمامالعرييةالمصادر

العلماءعددبأنر!ذيالمقدسيأنإلاالشيي.الفحرلتعليم(علمدار)بهاأنشأوا

والنقاشاتالتدرشىحلقاتقلةإلىالمقدسيأشار!ذلك.المدينةفيقليلأكان

فيماأما.33)(فيهتدرشىولانظرمجلسلاايقولْإذالأقصىبالمسجدالنظرية

ذإالمدينةفيازدهارهاالمقدسيفيذحر،والهدسة!الطبالتطبيقيةالعلوميخص

نأالمقدسيروايةصحةعلىيدلومما."4)(وطبيبحادقحلفيهاحان):يقول

المقدسية،الأسرمنعددوبروزالطبازدهارتؤحدالأخرىالعرييةالمصادر

الطب.بمهنةالاشتفالتوارثواممن،النصارىاوالمسلمينمنسواء

المقدسبيتقدسيةمفهومفيهامتطورحدث،الفا!ميالعصروخلال

الخامسالقرنفي!هورهابدأوقد.الفضائل!تبقظهربدأتإذالمسلمينعند

"و!تاب،"الشامفضائل"!تابوأهمها،الميلاديعشرالحادي/الهجري

المعاليلأبيوالشأمالقدسفضائل"اوحتاب،للواسطي."المقدسبيتفضائل

فضائلعلىالفضائل!تبورحزت.المقدسيإبراهيمبنالمرجيبنالمشرف

وقدوغيرها.الصخرةوقبةحالحرمفيهاألدينيةالأما!نوحرمةالمقدسبيت

الصحابةوآثارالشريفالنبويالحديثمنالأساسيةمادتهالفضائلأدباستمد

الموضوعاتأهممنوحانت.الشف!ةوالموروثاتالقصصإلىإضافة،والتابعين

فيها،السحنىوفضل،المقدسبيتزيارةفضل:الفضائلحتبتتاولتهاالتي

!تبرحزتحما."المحشرأرضوأنها"الزماننهايةفيالثانيةالهجرة"داروانها

أثرالفضائلل!تبو!ان.الأقصىالمسجدفيالصلاةفضلإبرازعلىالفضائل

بعضسحنىمنخسروناصرذ!رهماذلكعلىوالدليل،المسلمين!بيربين

بعضأنالىاشار!ما،وفاتهمحتىالحرمفيومجاورتهمالمقدسبيتفيالناس

الموسمفي):القدسإلىمنهمالواحديذهبة!مإلىالحجنوق!يطيلا!انوامن

التقليدهذاويعرف.(3ْ"(المادةهيحماالعيدضحيةويضحيالموقفادفيتوجه

غيرأخرىمصادرإليهاوأشارتالمسلمينبعضبينانتشرتبدعةوهي،بالتقديس

الحادي/الهجريالخامسالقرناواخرفيالمتوفى،فالطر!وشيخسرو.ناصهمر
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المملوحيالمصرفياثقدسبيتتاريخ

اهلو!ثيرمنالسوادأهلحشرعرفةيوم!انطذا):ر!ذي،اِلمه!ذيعشر

حأنهبالدعاءأصواتهممرتفعةالقبلةمستقبلينالمسجد!ؤ(المقدسالبباللأب!ت

تعدلفإنهاوقفاتأربعالمقدسببيتوقفمنأنيعتقدونوهم...عرفة!ؤطن

.(36)(ة!مالىحجة

الخامسالقرننهايةفيالمقدسبيتعلىنييم!افلاسيطرةانتهتوقد

ضعفاستفلواالذيننام!رتلاعليهااستولىذِإالميلاديعشرالحادي،الهجري

ويدعى،الترحمانالأمراءأحدقامفقدالجنويية.الشامبلادفيالفاطميالنفوذ

علىاستولىحماالشامبلادمنواسعةأجزاءعلىبالاستيلاء،أوقبناتسز

سلجوقيةلإقطاعيةمر!زاًواتخذها،امء73هـ،465سنةفيالمقدسبيت

إلا،المقدسبيتأهلمنشديدةمقاومةاتسزواجهوقد.37فلسطلإممظمضمت

سبطر!ذيإذ،القسوةفيغايةأساليبباستخدامالمقاومةهذهقمعاستطاعأثه

ونهبالناسبقتلنام!رتلالرجالهاتسزسمح،الثوراتاحدخلالأنهالجوزيبن

حلبدمشضالفضةبيعتبحيثالحصريبلفهلاشيئأمنهافأخذوا)ةالأموال

سيطرةأنإلا.!8)(بديناردرهماًعشرثلاثةيساويحانممابديناردرهماًخمسين

تتشالسلجوقيالأميراستطاعإذسنواتستسوىتدملمالمقدسبيتعلىاتسز

علىالسيطرةينتزعأن،مل!شاةالسلجوق!االسلطانشقيق،أرسلانألببن

21سنةاتسزبقتلوقامالمدينة 079/.... af.Vالأمراءاحدتتشعينوقد.م

أنر!ذوينبغي.المقدسبيتفيعنهنائباً،أ!سببنارتقويدعى،الترحمان

المهتمينالمسلمينمنحانواالمقدسبيتح!مواالذينوالأراتقةنام!رتلا

بداياتمنذالأتراكالسلاجقةبدأهالذيالتياروهو،السنيالمذهببنصرة

.الميلاديعشرالحادي/الهجريالخامسالقرن

عقدينلحواليالشامبلادسلاجقةعننيابةالمقدسبيتالأراتقةحى

وازدهارالنسبيبالهدوءتميزت(م9801-0791هـ/491-472)الزمانمن

علماءحبيرمنعددالمقدسبيتفياستقرفقد.والعلميةالثقافيةالحياة

ازدهارعلىيدللومماوالمساجد.المدارسبهابنيت!ما،والحنفيةالشافعية

عددأر!ذي"الجليلالأنس*!تابصاحبأنوالثقافيةالعلميةالحر!ة
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المملوحيالعصرفيالمقدسبيتتاريخ

خلال،زاروهاأو،المدينةجؤعاشواالذينالمسلمينالعلماءمشاهيرمنحبيرأ

أبو:أمثالمنالميلاديعشرالحادي،الهجريالخامسالقرنالأخيرمنالريع

الغزالي،والشيخ،(39)حينذاكالشامبلادفيالشافعيةشيخيشو!رطلار!ب

وابن،(الغزالية)باسمهسميتحتىالنصريةالزاويةفييقيم!انالذي

وسجلسنواتثلاثبهاث!مو،م0931هـ،486سنةالمدينةزارالذي،العريي

.(4ْ)*التأويلقانون"!تابهفيالمدينةفيوالثقافيةةير!فلاالحيادعنانطباعاته

وزير،الجماليبدربنالأفضلاستطاع،ام980هـ/491سنة!و

ذلكوتم.(41ز!ذتمقاومةدونالأراتقةمنالمقدسبيتيستردأن،الفاطميين

وصلتقدالأولى(الصليبية)الفرنجيةالحملةفيه!انتالذيالوقتفي

سيطرةتدمولم.ةي!اطنإمدينةحصاروبدأتالشماليةالشامبلادمشارف

الفرنجةعليهااستولىإذواحدةسنةسوىالمقدسبيتعلىالفاطميين

.م1ء99هـ،492سنة(الصليبيين)

!جتق!ثأصُس"صفصصأء

،*،،ط"كاأ!أ!!ماأيخمالمجصساا
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المملو!يالعصر!ؤالمقدسبيتتاريخ

الصلمبيين()الفرنجةاحتلال

م1099هـ/492سثةالمقدسلبيت

،الميلاديعشرالحادي،الهجريالخامسالقرنمنالثانيالنصفخلال

الدينيةالحياةشملتالتيالتطوراتمنخطيرةبمرحلةيمرالأورييالغرب!ان

العلاقاتفيالتطوراتهذهانعحستوقد.والاقتصاديةوالاجتماعيةوالسياسية

"لفحرةالمتحمسينمنالآلافدفىفيالبابويةلخحتإذوالنربالشرقبين

War)"المقدسةالحرب Holy)استولتالتيالأولىالصليبثِةالحملةفيللخروج

بيتو!لت.المقدسبيتعلىبالاستيلاءوانتهتالشامبلادمنواسعةأجزاءعلى

حتىالزمانمنقرننِنمنلأحثروالفرنجةالمسلمنِنبينالصراعز!رمالمقدس

الصليبيين()الفرنجةبقاياآخرطردخليلالأشرفالمملو!يالسلطاناستطاع

.م0961291هـ/سنةفيا!عمن

والأديرةال!نائسخلفهاومن،البابويةفإن،المقدسببيتيتصلوفيما

الميلاديعشرالحاديالقرنمنالثانيالنصفخلالسعت،الرئيسةالأوربية

الضخمةالتسهيلاتتقديمطريقعنالمدينةالىوالرحلةالحجة!رحلتشجيع

النصرانيةالدينيةالأف!اربعضفيهتظهربدأتوقتجؤذلكو!ان.للحجاج

وقد."المقدسبيتفيالحاثولي!النصارىحق"حولالناسبينشاعتالتي

ذا،الأوربيةالرهبمْةمفاهيمبعضفيخطيرةتحولات!هورفيالتيارذلكتبلور

أحدحانالذي،(Soliude)العزلةمبدأعنبالتخليينادونالرهبانيعضبدأ

.(42"الأوربيةالمجتمعاتقضايافيللمشارحةوالخروج،الديرانيةالحياةأرحان

ودير،(Clny)!لونيديرمنخاصة،الرهبان!ثيرمنخروجذلكعنونتج

فرنسا،ىِفالرئيسةالأديرةمنوغيرها(Gordz)جوردودير(Bendict)بندحت

الغربإلىيعودواانقبلمتفاوتةفتراتبهام!ثواحيثالمقدسبيتاد

،؟"للنصارىبالنسبةالمدينةقدسية"علىترحزمؤلفاتبتأليفويقومواالأوربي

فإنوالواتي."اليهاالحجطرقوفتحالمسلمشِقبضةمنتحريرها*إلىوتدعو
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المملوحيالعصريئالمقدستِمبتاريخ

الصغرىوآسياالأناضولعبرالمارالبريالطريقعلىالأتراكالسلاجقةسيطرة

.المقدسبيتإلىالأوربيالحج!رقيعرقل!ان،فلسطينإلى

فيهامةتطوراتبهاحدثتالمقدسبيتإلىالأورييالحجرحلاتأنوالثابت

!انتاأنبعدجماعية!اهرةالحجأصعبحفقد.الميلاديعشرالحاديالقرننهايات

بروحممزوجاًالحجأصبحآخر،جانبومن.الذنوبلت!فيربعضفرديةظاهرة

،والرهبان،الدينرجالمنهائلةأعدادفيهيخرحصاراذالدينيةالحماسة

الحج"ذلكعلىالأمثلةومن،بالسلاحمدججينوالعامة،والفرسان،والإقطاعيين

I)س!!ع!6د!\"ال!بير (The ndlسيفريدقادهالذي(Siefried),ةف!اسأرئيس

فيهالمشار!نِنعددوبلغ،م0651هـ،458سنةفي،الألمانية)عن!لاا(مينزمدينة

81AAسنةوفي.!43حابخف*اعشرةحوالي / oaf.الفلاندرزيرويرتقاد،أم

(Robert of Fads)،الحجاجمنهائلةمجموعة،فرنسافيفلاندرزاقليمدوق

جلابرردولفوصفوقد،والفرسانالنبلاءمنمعظمهمالمقدسبيتإلىالأورييين

(Rudolf lr)،المقدسبيتزارالذي،الحائوليكالدينرجال!بارأحد

الدينيةالحماسةوطغيانالأورييالحجظاهرةازدهار،م0861هـ،479سنةحوالي

.(44)الحجاجأولئكعلى

،المقدسبيتتجاهالدينيالأوربيالفحرفيالمتغكلِراتهذهظلفي

حملةفيللخروجلدعوتهتأييداٌيجدأن(Urbnال!الثانياوريانالبابااستطاع

الحج!ريقوفتحأيديهممنالمقدسيالقبرلتخليصوالشرقفيالمسلمينلقتال

."(المقدسبيت)المقدسةالمدينةإلى

مدينةجؤعُقدالذيالدينيالمؤتمرفيخطاباًالثانيأوربانالباباوجهوقد

جؤللاشتراكالمسيحيينفيهدعا،م1095نوفمبرفي،الفرنسيةحليرمونت

حبيرةاستجابةدعوتهوجدتوقد.الشرقفيالمسلمينلقتالالصليبيةالحملة

نظامأنذلك،والإقطاعيينالنبلاءبينخاصة،الأوربيةالمجتمعاتفئاتبين

بينالأرضتوزبغنظاممنتغيرتقد!انتا!ورييالغربجؤالأرضوراثة

يأ،(Pimogeire)البحورةنظامإلىوالدهموفاةعندالذحورالأبناء

الإقطاعيينأبناءيصبحلأنأدىالتغييروهذارب!ألاللابنالأرضاعطاء
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اثملوحيالعصرفيالمقدسبيتتاريخ

استجابوقد.بلادهمفيلمإقطاعياتلتحوينفرصةدونالأوائلدونمنوالنبلاء

غودفري:أمئالمنالأوائلدونالأبناءمنالإقطاعيينالأمراء!ثيرمنأوريانلدعوة

Godfey)البويوني De olon)،(!ء4!*هلو4)دنميهويو،اللوريندوق

Reyomnd)تولوزديوريموند،النورماندي de Toloe)،النورمانديوستفن

(Stephen of Nrndy)،الفرنسيفرمانلموسوهيواوف(Hugh of Vermondos)

Robert)النورمانديورويرت،فرنساملكالأولهنريابن ofNrndy)ابن

iam)الفاتحوليم theCoquor4ْالف()W).

الشعبيةالحملةأو،العامةحملةباسمعرفت،فرلهجيةحملةخرجتوقد

(ComonPopleCde)منجموعأوضمت،!ليرمونتمؤتمرانتهاءعقب

بعدالسلاجقةالأتراكيدعلىأبيدتلحنهاا:لاف!ألاووالنساءوالرهبانالفقراء

.(46)(القليلإلامنهميسلمولمالبسفورعبورهم

عرففيما،م0961/هـ489سنةنهايةفيوالأمراءالنبلاءحملةخرجتثم

والجنودالفرسانمنفيهاالمشاركينغالبيةحانالتيالنظاميةبالحملة

أغلبو!انأوربا.بقاعمختلفمنواقطاعيينوأشرافنبلاءيقودهمالمحترفين

تشقانالنظاميةالحملةواستطاعت.الفرنسيينمنالحملةهذهفيالمشار!ين

هـ/491يونيوفيانطا!يامدينةالفرلخةايديفيوسقطتبسرعة!ريقها

1 الداخليةبالمدنالمرورمتحاشيةالشامبلادشمالينحوالحملةاتجهتثم،م98ْ

التابعةالساحليةالمدناستمرتتقدمهاواثناء،ودمشقحلبمثل،ىب!لا

يقاومهمولم،تسالمهماوالأخرىتلوالواحدةالفرلخةبأيديتسق!نييم!افلل

أمامصيداأهلوصمد،للمسالمةبيروتأهللجأفقدوباختصار،.القليلالا

ووصلتلحم.وبيتالرملةالفرلجةنجأيديسقطتحينجؤ،الفرلخيةالحملة

م9901هـ/492سنة(يونيو)حزيرانأوائلالمقدسبيتمشارفالىالحملة

.(،7)اهيلعالحصاروضريت

قبليومأأربعينحواليالمقدسلبيت(الصليبيين)الفرلخةحصاراستمر

أنعلىالفرنجيةالمصادروتتفق.م0991هـ،492يوليو15جؤعليهايستولواأن

والنصارى،المسلمينمنالمدينةسحانضدحثيرةفظائحارتحبواالفرلخة
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المملوحيالعصر!المقدسبيتتاريخ

جؤالمبالفةورغم.الناسوتقتيلالبيوتنهبفيالفظائعهذهوتمثلت،واليهود

وأبقىقتلواالمدينةسحانمعظمبأننرجحأنناالا،الفرنجةالحتابأوصاف

المؤرخويوردلاحقأ.الخدماتببعضيقومواحتىالآخرالبعضحياةعلىالفرنجة

المدينةحجاجنادخلولما):صراحة(Gesa)الجستا!تابصاحبالمجهول

هناكتجممواحيثالعمريا!لسجدقبةحتىوطاردوهمالمسلمينقتلجؤجدوا

اليومطوالوأفظعهالقتلأنواعأبشعفيهاأعملواالذينلرجالناواستسلموا

.(48)(ء..بدمائهمحلهنا!ملافاضحتى،بأحمله

ريموندوهوX11،الأولىالصليبيةالحملةعاصرآخرفرنجيمورخولؤحد

Reymond)جيلدي de Agiles),بيتس!انحقفيارتحبتالتيالفظائع

المرءنا!مإبباتوأبراجهاالقدسسقوولوبعد):فيقولاه!وقسعندالمقدس

اخترقتحينجؤ،رحمةبلاالمسلمينبعضرؤوسقطعتفقد،مئيرةأفاعيلرؤية

وأَحرقوابشدةآخرونعذبنفسهالوقتوجؤ،آخرلهنالأبراجالىالموجهةالسهام

والرؤوسالجثثوالبيوتالطرقاتفيولَحدستالمتأججةالنار!صالموتحتى

طيابأذهاباًويجيئونيروحونوالرجالةالفرسانحانوبالفعل،والأقداموالأيدي

.(49)(الجثثفوقى

Fulcher)الشارتريفوشيةروايةتختلفولا of Cres)،مورخوهو

المؤرخينمنذ!رنامنروايةعن،الأولىالفرنجيةالحملةراف!فرنجي

فيشخصآلافعشرةمنيقربمارؤوسقطعتوقد!.)يذحر:اذ،الفرلجة

الحواحلحتىقدماكلتلطخ!هناكحنتولو،(الأقصىالمسجد)اليه!ل

.(َ)(طفلاًولاامرأةيرحمواولمواحدمنهميبقىلم؟أقولماذا،القتلىبدماء

الاشمئزازمننوعايلرواياتهمأشرناالذينالفرلخهَالمررخونيبدولم

عندالمقدسبيتسحانحقفيالصليبيوناهب!تراالتيالفظائعتجاه

!غرة"نظرهمجؤالمسلمينلأنمسوغاًلهايجدواأنحاولوابلسقوطها،

fiy)ووكهميين (infidels and theissفإن،والواقع."ريانيةعدالةقتلهمفي"ن

أنهاءرأساسعلىالأولى(الصليبية)الفرنجيةللحملةنظرالشارتريفوشية

المبر!هىًالعهود!ساسراثيلبنيحروبتشبهمقدسةحرب
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وبرابرةنوي!ثووحفرةلأنهمالقتليستحقونللمسيحاعداء"المسلمونواعتبر

الافتخارجؤالفرنجةقادةتمجيدفيفوشيةبالغ،أخريناحيةومن."قساة

.*عنهمالربلرضى"المقدسبيتدخولموعزاوانتصارات!مبشجاعتهم

الأولى،الفرنجيةللحملةالمعاصرةاللاتيثيةالمصادرجميعفإن،وباختصار

المتصلةللأحداثالعامالإطارفيتتفق،عنهانقلتالتىِالمطخرةالمصادرأو

الفظائععلىتتفق!ما،(الصليبيين)الفرلخةيدفيالمقدسبيتبسقوول

والنصارىواليهود،ا!لسلمينمنالمدينةسحانحقفيتب!تراالتيالوحشية

،أحرقواثمالحنيسفيجُمعوااليهودمن!بيرةأعدادانوالراجع.الشرقيين

قد!انواأغلبهملأنالمدينةسقوولعندقليلاًعددهمفحانالنصارىأما

عددعلىالاتفاقعد!ورغموغيوها.واللدلحمبيت:مثلأخرىمدنلىإغادروها

عددذحرفيتبالغالعرييةالمصادرأنالا،المقدسبيتسقوولعندقتلوامن

الحنيسجؤاليهودعمُجو!ثيرأخلقلتُقو):يقولالقلانسيفمثلاًابن،القتلى

بالمسجدالقتلىعدد(م1232هـ،630تالأئير)ابنويقدر.(1ْ"(عليهموأحرقوه

الأقصىبالمسجدالفرنجوقتل):يقولإذألفسبعينمنرث!أبوحدهالأقصى

عددقدرفقد،(ام450طص،54ت)المقريزيأما."2ْ)(ألفاًسبعينعلىيزيدما

.(3ْ)نسمةألفمائةبحواليالشريفوالحرمالأقمثىالمسجدجؤقتلوامن

المصادرفيقويأو!بيالأورييةالوسطىللعصورالدينيالتعصبفإنوالواتي

النشوريللفحرتعودقدوالقتلالمجازروصففيالمبالفةأنحما،الفرلخية

(ngءApocalypti)الاتتملاالحبيرةالإنسانيةالأحداثبأنيقولالذي

وهياد:)!"لمهم!مع!(،فييرد!ماالعالمنهايةقربيعنيمماواسعةمذابحبحدوث

.NewTetent)الجديدالعهدالأخيرمنالحتاب
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الصليبي()الفرنجيالاحتلالفترة!المقدسبيت

(583-Mم1871-0991/هـ)

وتفاننِنلفانحواليالمقدسلبيت(الصليبيين)الفرنجةاحتلالاستمر

سنةحطينممر!ةبعدللمسلمينالمدينةالأيوبيالدينصثلاحاستردحتىسنة

لتغييرهويتهاالفرنجةسعىللمدينةاحتلالهمفترةوخلالى.م1871هـ،583

الفرنجةمنالجددسحانهاحاجاتتلبي(فرنجيةمدينة)وجعلها،الإسلامية

وأحدثواوالمستشفيات،والأسواق،والأديرة،الحنائ!سعمرانهافيفأضافوا

تغيروظيفةفيسببأ!انمماوالاجتماعيةالاقتصاديةىنُبلافيجذريةتغييرات

،الممتدةالأولىالإسلاميةالفترةفيعرفناهاالتيوالإداريةالسياسيةالمقدسبيت

.الميلاديعشرالحادي/الهجريالخامسالقرننهاياتوحتىالعمريالفتحمن

مر!زاًالفرنجةاتخذهاأنالمقدسبيتوظيفةفيهامتغيرأول!ان

ق!امهاوأعلنالمدينةسقوولعقبنشأتالتيالفرلخيةالمقدسبيتلممل!ة

J9i)البويونيغودفريبانتخاب (Godfry de Bouillonو!ان.(4ْ)اهلملك

مما،وراثيةأصبحتثم،انتخابيةاقطاعيةةي!لمطهوربدايةغودفريانتخاب

أرسىوقد.اللاتينالإقطاعيينالأمراءمنحبيرةفئةلطموحاتانتصاراَيعني

للنظاممشابهةأسسعلىالمقدسبيتفيالإداريةالتنظيماتقواعدغودفري

منأفرغتالتيوالمنازلالأراضيتوزيعبهقامماأولف!ان،الأوربىِالإقطاعي

الذي"الاستملاكحق3مبدأغودفريأقروقدالفرلخة.بينوغيرهمالمسلمين

الشارتري:فوشيهر!ذيحماالمدينةاحتلالقبلعليهاتفقواقدالفرنجةحان

مايمتل!ونالموا!نينبيوت(الفرنجةي1)دخلواالعظيمةالمذبحةهذهوبدد)

فقيرأأوغنيحانسواءييتاًيدخلمنأولانبحيثذلكرتبواوقد،بهاوجدوا

فيهمال!والبيتذلكولهمثال!ن!سيأنوله،فرنجيايبذلكيعارضهفلن

:بعرفمافاصدر؟"الاستملاكحق"مبدأغودفريأقروقد.(َ)(حقأبيتهلو!ما

أرضأومنزلعلىيدهيضعفرنجيأنىعلىنصوالذي،"واليومالسنةقانون"

نأ!مامطلقأ،ملحأملحيت!ا!ؤالحقلهيصونواحدويومسنةلمدةشاغرة

.(مل!يتها)6ْجؤحقهيفقدويومأسنةعقارهعنيغيبمن!ل
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نأذلكالفرنجيةالمقدسبيتجؤالسحانقلةالبدايةمنذواضحاَو!ان

منيبقولمالأوربيالغربإلىعادواىالأولالصليبيةالحملةفياو!راشمنغالبية

المورخ،الصوريوليموصفوقد.المدينةفيالحياةأمورلتسييريحفيماالفرنجة

جؤالمقدسبيتمدينةفيالسحانقلة،الفرنجيةالمقدسبيتلممل!ةالرسمي

فيهان!يلمإذالسحانمنتقريبأخاليةالمقدسةالمدينة!انت):قالإذالبداية

وجؤ...الجديدةالدولةتحتاجهاالتيوالخدماتللأعماليحفيماالناسمن

لحماية!افينيحونوالمبحيثالقلةمنحانواالمدينةسحانفإنالحقيقة

.(7ْ)(عليهاالهجومحالةجؤوأسوارهاأبراجهاعنوللدفاعالمدينةأبواب

سحان!النقصلسدالفرنجيةالمقدسبيتمملحةملوكسعىوقد

المدينة!سوالاستيطانللهجرةفلسطينجؤالمحليينالنصارىتشجيعطرلهقعنالمدينة

آلافعشرةحواليإِلىوصلواحتىنا!سلاعددفيملحوظةزيادةإلىأدىمما

النصارىحبيومنعددالمدينةاستقرفيوقد.دائمبشحلفيهااستقرواشخص

!ما،(السوريينالنصارى)حيباسمهميسمىخاصحيلماصبحالذينالمحليين

ل!و.وغيرهموالروسوالألمان،الأرمن:مثلفيهاللاستقرارأخرىجناسأجاءت

باسمعرفبهمخاصحيفييسحنونالفرنجمِةالفترةطوالاللاتينمنالفرنجة

.المقدسبيتأحبرأحياءمنأصبحالذي،(البطرلركحي)

الاحتلالفترةفيالقدسزارواالذينالأورييينالرحالةبعضأشاروقد

الورزيرجييوحناالألمانيالرحالةهؤلاءومن،المدينةجؤالسحانيالتنوعإدالفرلخي

السادسالقرنمنالسابعالعقدبدايةفيالمدينةزارالذي

والبلفاراليونانالقدسفيحان):قالوالذي،ا!ليلاديعشرالثاني،الهجري

والفرنجوالإلهخليزوالبريطانيونوالنافارونوالاسحتلنديونوالمجرونواللاتنين

(on)(وآخرونوالأقباولوالمصرونوالهودوالسوريونوالأرمنوالحرج

مدينةس!انغالبيةيحونوناللاتينطل،السحانيالتنوعهذاورغم

نأواليهودللمسلمينيسمحولمالفرلخي.الاحتلالفترةطوالالمقدسبيت

بزيارةلميسعح!انلحن،الفرنجيةالفترةبداية!المقدسبيتيسحنوا

خاص.تصريحبموجبالمدينة
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تمئلالفرنجيالاحتلالزمنالمقدسبيتالتغييرفي!الهجانبأهمولعل

،والأبراج،والأديرة،الحنائسانشاءفيتمثلتالتيالعمرانيةالتغيراتفي

قامفقد.السحانيةءوالأحيا(لفنادقIj،قوالأسوا،والمستشفيات،والأسوار

بعضشيدواحماسقوطهاعقبالمقدسبيتأسواربتقويةالفرنجةملوك

الفرنجةأكَامهاالتيالرئيسةالمنشآتومن.المدينةتحصيناتلزيادةالأبراج

واصبحداؤدبرجقربم111Aهـ/512سنةحواليفيأقيمالذيالملحيالقصر

فترةالفرنجيالاحتلالىوتعتبرفترةالفرلخية.المقدسكابيتممل!ةلملوكمقراً

الفرنجةبنىفقد.المقدسبيت!والأديرةال!نائسبناء!بير!ازدهار

للألمان!نائسبنيتحما،الصخرةقبةمنال!ثمرقإلىالأصغريعغوب!نيسة

المساجدبعضاستخداماتبتغييرالفرلخةقامحذلك.(9ْالحرئممناليسارإلى

الىالصخرةقبةبتحويلهَامواأنهمذلكعلىالأمثلةومن،الإسلاميةوالمباني

Templum)"السيد!نيسة"أسموها!نيسة Domini)صليبفوقهاووضع

المسجدبتفييرهويةالفرنجةقام!ذلك.(6"والتماثيلبالصوروزينت!بير،

Templumنع!3)سليمانمعبدأسموهوالذي،الأقصى Solom)،انقصإذ

القسمأنحينفي،!نيسةمنهقسموجعل)الآنالموجودالحجمإلىحجمه

والذين(Templars)الداويةفرسانليهئةومسحنأمقرأجُعلالأحبرمنه

جعلواالفرنجةأنالأدريسيويذحر"ا.الهيحلفرسالنما"اباسمأيضأيعرفون

.(61)ودوابهملخيولهماصطبلاَالأقصىالمسجدأسفلفيالتيالسراديب

حولواانهمذلكومن،الإسلاميةالمدارسبعضبتغييرهويةأيضأالفرنجةوقام

St)(6"ةنحصند!يسةسموهاضيسةلىإالمقدسلهمتفيالشافعيةالمدرسة e).

بتوسيعفقاموافاثقةعنايةالمقدسلهمتفيموجودة!انتالتيالحنائسالفرلخةأولىوقد

لحنيسة()كع!ظع!nالهاتتقديممنالفرلخةالملوكأ!ثر!ما."3)القيامةحنيسة

Holy)القبرالمقدس Sepulchre)كعد!ث!لازاروسالقديسوحنيسة(St)،وحنيسة

الرئيسة.ال!نائسمنوغيرهاحلا3()!لا(ع!ث!!،مريمالقديسة

بزخوفةقاموااذالفرلجةبرعايةالمقدسبيتفيالأديرةحظيتوحذلك

Mar)ساباماردير Sabs)،تقديمجؤوبالغوا،المدينةةرِلدأأ!برحانالذي

جبلبديرألمنايةوضحت!ذلك.فيهتقيم!انتالتيالدينيةللجماعاتالبهات
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بيتجؤأقامتالتيالأوربيةالجالياتالمقدسبيتملوكصهيون!برةغطى

الخاصةوأديرتهم!نائسهمإقامةفيالحق،سنوياَاليهاتحج!انتأوالممبه!،

الاحتلالفترةفيالمقدسبيتزارواالذينالأوربيينالرحالةر!ذفقد!غ.

ودير،الألمانحنيسةمثل:والأديرةال!نائسهذهمنحبيراَعددأالفرنجي

.(ITمريئمالقديسة!نيسةبجوارالروس

أعدادقدومنتيجةالفرلخيالاحتلالفترةفيالمقدسييتأسواقوازدهرت

أسواق:هماالأسواقمننوعانوجدالواقعوفيسنوياً.للمدينةالحجاجمنهائلة

فيوأقيمت(etالمنع!المفرقوأسواق،المدينةبواباتقربوتقع،(olle)الجملة

تجارةوسوق،الحلالوسوق،الحبوبسوق:الجملةأسواقاهموحانت،المدينةوسط

السوق:باسمسميتأسواقثلاثةجؤةز!رمفحانت(المفرقتجارةأماالطيور.

يعَشرفاتامامهاوأقيعت،الحجمصغيرةالمفروَتجارةحوانيتو!انت.(64الثلاثيئ

مثل،الرئيسةالشوارععلىتُطلالمفرقحوانيتأغلبو!انتالبضائح.نشرفيها

!نيسةلوجودإضافة،العاليةالسحانيةال!ثافةحيثاسطفانالقديسشارع

."ْ)المجاورةالمنطقةفي،سثوياَالحجاجألافيزورهاوالتي،القيامة

الفرلجي،الاحتلالزمنالمقدسبيتمدينةفيحدثتالتيالتغيراتومن

Hospital.)يوحناالقديسمستشغى:وأهمها،المستشفياتمنعددانشاء of St

Jon)،البرصبمرضالمصابينلعلاجومستشفى(Hospital for the eament

of Lepers).منذإنشاؤهتمقد!انيوحناالقديسمستشفىفإن4والواقع

الخليفةمنححين،الميلاديعشرالحادي/الهجريالخامسالقرننهايات

إقامتهحق،الإيطاليةد!+له!(3،)أمالفيمدينةتجارباللهالمستتصرالفا!مي

بناءتمالبدايةفىو.القيامة!نيسةمنالجنوبالىتقع!بيرةارضقطعةعلى

.St)"اللاتينيةمرلمالقديسةدير"باسمعرف،للرهباندير Mary of the

!نيسةباسمعرفتو!نيسة،(*039،3)حئزللاحقةفترةجؤبُنيثم

الفرنجيةالفترةبدايةمنذ!بيرمستشفىليصبحلزُنلاوتطوريوحنا.القديس

وهم(Hospitaleم!)الممرضينمنعددعليهوالإشراففيهالخدمةيتولىوصار

لاحقاَ.العسحريينالرهبانمنجماعةأصبحواالذين

بيتمدينةفيالمستشفياتنشاطاتالأوربيينالرحالةبعضوصفوقد

يوحناالقديسمستشفىإلىالورزيرجييوحناالألمانيالرحالةأشارفقد.المقدس
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علىويحتويلِوحناالقديس!نيسةمنبالقربالمستشفىويقع):قالحين
.(66)(النساءاوالرجالمنسواءالمرضىمن!بيرأعددأتضمعديدةغرف

المقدسبيتزارالذي،(Theoderich)ئيودريشالألمانيالرحالةوصف!ذلك

/11V4-11VYسنةبينما AOV!- OIAجميلةهي!م):بقوطهالمستشفى،م

لعلاجالأخرىوالمستلزماتوالأسرةبالحجراتمجهزةوهي،المستشفىمباني

الذينالرحالةومن.(67"(سريرألفمنرئ!أبيقدرالأسرةوعدد...المرضى

الرحالةالفرلهخيالاحتلالزمنالمقدسبيتفيالمستشفياتبوصفاهتموا

Benjamin)التطيليبنيامينالإسبانياليهودي of Tudelo)فيالمدينةزارالذي

Iهـ/568سنةحوالي VYأحبرهاالمستشفياتمنعددبالقدسأنيذحرإذ،م

)ول(.بالبرصالمصابينعلاجومستشفىيوحناالقديسمستشفى

بيتمدينةجؤالعامةالحياةجؤحدثتالتيالتفيراتأ!برمنولعل

ازدهرفقد.الدينيةوالاحتفالاتالأعيادحثرةالفرلخيالاحتلالزمنالمقدس

والأعيادالاحتفالاتتعددت!ما،واضحأازدهارأالمقدسةالمدينةإدالحج

الفصحبعيدالاحتفالوظل.الحجمواسمغيرأخرىأوقاتفياوالحجاجبحضور

!اناَقعمظاهرهبعضفياختلفأنهإلاالإطلاقعلىالدينيةالاحتفالاتأهم

احتفالأالفرلخيةالسيطرةقبلالفترةجؤ!اناذ،الفرنجيةالفترةقبلسائداَ

بعضعلىالطواففيتمثلتجديدةمظاهرإليهأضافواالفرلخةلحن،بسيطأ

يفتححانالذي،الرحمةببابالخروجقبل،جهنمواديمثل،المقدسةالأماحن

الاحتفال)96(.ينتهيحيثالصخرةقبةساحةالىالمناسبةلهذهسثةىخصيصاً

بيومالاحتفال:اهمهاالمقدسبيتجؤجديدةاحتفالاتالفرنجةواستحدث

أيديفيالمدينةفيهسقطتالذياليوموهو،)تموز(يوليومنعشرالخامس

ملكحأولالبولونيغودفريلانتخابالسنويةبالذحرىوالاحتفال،الفرلجة

فيهويقومالقيامة!نيسةفيالاحتفالهذاويتم،الفرلخيةالمقدسبيتلممل!ة

هذينويعحس.(7الفقراء"ْعلىوالهباتالصدقاتبتوزبغبهالمحتفىالملك
الملوكحرصاذالمدينةفيالعامةالحياةجوانبمنهاماجانباَالاحتفالين

تلكالنصارىالسحانمشارحةالدولةورجالالدلِنرجالوحبارالفرنجة

نتيجةللتجارة!بيرانتعاشفتراتعموماَالاحتفالاتفتراتو!ان.الاحتفالات

سابقأ.ذحرنا!ماللمدينةوالزوارالحجاجمنهائلةأعدادقدوم
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الأيوبيينزمن!المقدسبيت

-1252هـ/65.-583) I envم)

ظهرتسنةوثمانينثمانقرابةالمقدسلبيتالغرلخيالاحتلالاستمر

هذهوابقدأت.المدينةلاستردادالمسلمينجهودلتوحيدالمحاولاتبعضخلالها

بدأالذي(م4611هـ،541ت)ي!نزالدينعمادالأتابكعهدفيالجهود

الفرلجية،الرهاإمارةعلىواستولى،للفرنجةالمحاحسالإسلاميالردحرحة

فيماجهوده(ام173هـ/569ت)ي!نزبنمحمودالديننورابنهأ!ملثم

الشاموبلادالفراتيةالجؤيرةمعظميوحدأنمحمودالديننوراستطاعفقدبعد.

بالجهادمؤمنةقولةاسلاميةلدولةأز!رمالموصلمنمتخذأسلطتهتحت

.(7؟)الشامبلادجؤالفرلجيالخطرعلىللقضاء

الديننوريراودظلحلمأالفرنجيالاحتلالمنالمقدسبيتتحريرو!ان

بيتمملحةحدودعلىالغاراتيرسلالدلِننوروبدأ.حياتهطوالمحمود

أملاحهمعمصرتوحيدلهيتمحتىفيهاالأمنلزبكزعةوسيلةالفرنجيةالمقدس

علىللسيطرةسعيهإطاروفي.نارينبينالفرلجةيضعوبذلك،الشامبلادفي

أسدبقيادةعسحريةحملاتثلاثمحمودالديننورأرسل،الفاطميةمصر

معشبابه!الدينصلاحخرحوقد.الأيوبيالدينصلاحعم،هو!ريشالدين

العسحرلةعبقريتهتظهربدأتوهناكمصرالىشيرحوهالدينأسدعمه

التصديفيالدينأسدعمهمساعدةالدينصلاحاستطاعفقد.والسياسية

فيهسادتوقتمصرفيعلىللسيطرةالأولعموريالفرنجىِالملكلجهود

وانتهىالمعتضد.خلافةفيالفاطميةالدولةفيوالانحلالالفوضىمظاهر

للخليفةالوزارةهو!ريشالديناسدبتوليالديننوروجنودالفرنجةبينالتسابق

/5641169سنةشيرحوهتوفىولماالعاضد. teeالوزارةفيالدينصلاحخلفه،م.

ذاالفاطميةللدولةالنهايةبداية،للعاضدالوزارةالدينصلاحتولية!انت

ويقويمصرفيالإسماعيليالشيعيالنفوذيضعفأنبسيطةفترةفيتمحن
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الدولةفيالرئيسةالمناصبانصارهتوليةطريقعنالمقابلفيالسنيالمذهب

عناستقلاليموقفاتخاذجؤالدينصلاحشرع،الوقتنفسوفي.الفاطمية

جؤالدينصلاح!ان،م1711هـ/567سنةجاعتولمامحمود.الديننورسيده

واقامتهاالعاضدالفا!ميألخليفةعنمصرجؤالخطبةقطعمنمحنهقويموقف

إراقةودونهدوءفيالتحولهذاَّمتوقدالفه.بأمرالمستنصرالعباسيللخليفة

بعودةإيذانأةيمل!افلاالخلافةاسقاطو!ان.العرييةالمصادرر!ذت!مادماء

المذهبيةالوحدةأعيدتوبذلكالأثير،ابنيقول!ما"الهم!نةلحظيرة"مصر

نصرة!السلاجقةجهودوا!ملتالأدنىالشرقفيالإسلاميللعالمالسنية

بدأتوبذلكالشاموبلادمصربينالسياسيةالوحدةتمت!ما،السنيالمذهب

)الصليبيين(الفرنجةومواجهةالإسلاميةالجبهةتوحيدمراحلمنجديدةمرحلة

هـ/569سنةفيمحمودالديننوروفاةبعدوأنه،خاصة،الأيوبيينلواءتحت

فيالسنيةالمسلمينزعامةليتيواالدينصلاحأمامخاليةالساحةأصلبحتام174

الفراتية.والجزيرةالشاموبلادمصر

التيألشامبلاد!ؤالسياسيةالفوضىفترةيستغلأنالدينصلاحواستطاع

علىثم،م1741،ـه570سنةدمشقعلىفاستولى،محمودالديننوروفاةأعقبت

!انحتى،م1751هـ،057سنةرمضانشهريأتولم.(73)وحماةوحلبحمص

فييفحربدأوبعدها،الشامبلادىعلىسلطتهبسطقدالدينصلاح

الفرنجةمنالمقدسبيتاستردادوهوألا،عديدةسنشِراودهالذيالحلمتحقيق

مساعدةالمقدسبيتممل!ةجؤالسياسيةالأحوالو!انت.(الصليبيين)

الملكمرضأثكلاءالعرشوراثةمشحلةتفاقمتإذ،الدينصهملاحهدفلتحقيق

نأورغم.الفرنجةالإقطاعيينوالنبلاءالأمراءبينالصراعوبدأالرابعبلدوين

نأإلا،الرابعبلدوينوفاةبعدالعرشليتولىلوزينانجايباختيارانتهىالأمر

السلطة.حولالصراعينهيلمذلك

الفرلخيةالمملحةضدبالحربالبادئي!ونأنالدينصلاحيشأولم

هـ،575سنةالرابعبلدوينوبينبينهوقعت!انتسنتينلمدةهدنةلوجودنسبة

استمرحينالهدنةنقض،الحركأمير(ارناول)شاتيونرينولدانإلا.م181ء
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ومضى،الحركعبرتمرحانتالتيالإسلاميةالتجارةقوافلمهاجمةفي

سنةفيالحجازفيالمقدسةالأراضيمهاجمةبمحاولةقامحينذلكمنأ!ثر

.(ٍ)م1181/هـ577

فقدمصر،منإليهايصلالدينصلاحجعلماآنذاكالشامبلادفيوحدث

عمهابنوخلفه،حلبصاحب،محمودالديننوربنإسماعيلالصالحا!للكتوفى

واستغلحلب.علىالفرلخةاستيلاءمنالدينصلاحفخشي،مسمودالدينعز

جيشبمهاجمةالفرنجةبإقناعفقاممصر،منالدينصلاحخروجشاتيونرينولد

الدينصلاحويدأمهـ578سنةدمشقإلىسالمأوصلالذيالدينصلاح

حصونهامهاجمةطر!عنالفرنجيةالمقدسبيتمملحةقوةلإضعافيعمل

1هـ/582سنةالخامسبلدوينالملكوفاةوعند.الرئيسةوقلاعها I Alازداد،م

الفرلخية،المقدسبيتممل!ة!والإقطاعيينوالنبلاءالأمراءبينالصراع

فرصةلهأتاحمما،طرابلسصاحب،الثالثريموندمعالدينصلاحوتحالف

ولاءي!سبأنالدينصلاحواستطاع.للفرنجةالداخليةالسياسةفيالتدخل

إعلانفيجديأيفحربدأوبعدها،ايضاَانطا!يةصاحب،الثالثبوهمند

!شاتيونرينولداستمراربسببالفرنجيةالمقدسييتمملصةعلىالحرب

إلىمصرمنطريقهاجؤالحركعبرالمارةالإسلاميةالتجاريةالقوافلمهاجمة

حطينفيحاسمةلمعر!ةالفرنجةيجرأنالدينصلاحواستطاع.(74،الشامبلاد

انتصاراًعليهمسجلحيث،م1871حزيرانهـ/583سنةالآخرربيعشهرفي

لأنهاالفرنجةمنفلسطينتحريرمعرحةبدايةحطينفيالانتصارو!انحاسماً.

.المقدسبيتلاستردادالطريقفتحت

المترتبةوالنتائجحطينالباهر!ؤالنصرأهميةالعرييةالمصادروصفتوقد

الإسلامية،الفتوحمفتاححطينمعر!ة!انت):واصلابنعنهاويقول،عليه

رحمةتحتالشامبلادغدتحطينفبعد،وبالفعل.(7ْ)(المقدسبيتفتحوبها

فتحأ،الأخرىتلوواحدةالفرلخيةوالقلاعالمدنبفتحشرعالذيالدينصلاح

الدينصلاحاتجه،الساحليةالمدنبعضفتحمنفرغأنوبعدمتواصلأ.سريعا

الفرنجية!الإماراتبقاياعن!ليأعزلتقدحانتالتي،المقدسبيتلفتح

.م1871أيلولهـ،583سنةرجبفيأسوارهاووصل،الشامبلاد
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الاستيلاءعلىمصمماَالدينصلاححان،المقدسبيتحصاربدايةومنذ

التيبالشروولالتسليمس!انهارفضلهوضحأنبعدالسلاحبقوةالمدينةعلى

فإن،والواقع.حطينبعدالفرنجيةوالمعاقلالمدنبقيةبهااستسلمتقد!انت

المدنمنإليهافرواالذينألفرلخةمنهاثلةأعداداَاستقبلتالمقدسبيت

!لبأ،والجنوبيةالساحليةفلسطينمناطقبعضومن،القريبةالفرلجيةوالمعاقل

حتىقليلةأيامسوىالمدينةحصاريدمولم.الحصينةأسوارهاخلفللحماية

عليهترتبممامواضععدةجؤالشماليةالجهةمنالسورثقبالمسلموناستطاع

صلاحادوفدأوأرسلوا،الأمانالفرلهخة!لبوعندها،السورمنجزءسقوول

الابليني،وباليان،المدينةبطريرك،هرقلبرئاسةالفرنجيالوفدو!ان.الدين

الفرنجة،منفيهامناحترامبشرولالمدينةتسليمالوفدوعرض.بانياسصاحب

لصلاحسبقالتينفسهاهيالشروولهذهوحانت،بسلامبمفادرتهالهموالسماح

الدينصلاحالأثيربأنابنويذحرقبولها.رفضالذيباليانعلىعرضهاالدين

بحماْفعللاا:للسحانبقوطهذلكعلى!لدللعنوةالمدينةفتحمنواثقأحان

سنةمل!تموهحين(المقدسبيتبأهلأي)بأهلهفعلتم!ماإلا(بالغرنجةأي)

."76)(بمثلهاالسيئةوجزاء،والسبيالقتلمنوأريعمائةوتسعينإحدى

إلىباليانلجأ،عنوةالمقدسبيتأخذعلىالدينصلاحإصراروأمام

!انعددهمأنقيلوالذين)المسلمينالأسرىمنعنده!انوامنبقتلالتهديد

حما،المدينةجؤالفرنجةلاف!ألاوالنساءلقتلىاضافة،(آلافخمسةحوالي

مصطفىالدحتورولعلق.(77)المقدسةالإسلاميةالأماحنوتخريببهدمهدد

الموقفهذاعلى،ا!لقدسبيتتاريخفيالقلائلالمتخصصينأبرزأحد،الحياري

التهديد،هذاصدقمدى،المتوافرةالمعرفةضوءفينقدراننستطيعولا):بقوله

لينالحياريويعلل*(78)(السلطانأمراءموقفألانتقدمتالتيالشرووللحن

معفيهايقاتلونطلوأالتيالمدةطولبسببالدينصلاحوقوادأمراءموقف

القبولأنإلىإضافة،م1821هـ،578سنةمصرمنخروجهمنذالسلطان

ر!مالأساسيالهدفوهو،سالمةالمدينةعلىالحفاظيحققباليانبشروول

ر!!يءكا!بركا!ءح.للمسلمينستعادتهاا
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خروجعلى،قوادهوحبارحريهمجلسمشاورةبعد،الدينصلاحووافق

وأنوالممتلحاتالأموالمنحملهيستطيعونبماالمقدسبيتمنالفرلجة

يفادرمنحليدفعانعلىأُتفقكذلك.والخيولالأسلحةوراعصماو!رتي

عندنانيروخمسة،الرجلعندنانيرعشرةقدرهافديةالفرنجةمنالمدينة

يدفعأنالدينصلاحواشترول،والبناتالأولادمنالأطفالعنودينارين،المرأة

مملوحا)97(.يصبحالفداءدفعحؤيفشلومن،يومأأربعينمدى!صالمقررالفداء

وخمسةدنانير،عشرةحانيومذاكالرجلفداءبأنشدادابنويذحر

بي!عنالفرنجةأغلبخرجوبالفعل.(8ْ)الطفلعنواحدأودينارأالمرأةعن

مأمنهم.يصلواحتىلحراستهمبعسا!ربتونلدهمالدينصلاحوقام،المقدس

العمادر!ذيإذالفديةدفععلىيقدروالممنمعالدينصلاحوتساهل

عشريننحوأن،الدينصملاحمنالمقريينومنالعيانشهودمنوهو،الأصثفهاني

صلاحفوافق،عليهمالمقررالفداءتدبيريستطيعوالمالفقراءالفرلخةمنألف

وقبل."81)رانيدألفثلاثينقدرهمبلغاًاجماليأعنهمباليانيدفىأنعلىالدين

الفرنجالأسرىمنخمسمائةحواليسراحإطلاقفيباليانطلبالدينصلاح

منآخرسكلدد!ؤاللاتينيالمقدسبيتبطريركشفاعةقبل!ما،4الفقر

بسبباسترقواالذينالفرنجالأسرىعددالأثيرباْنابنويذحر.الأسرى

ولا،(82أسيزألفعشرستةحواليبلغ،عليهمالمقررةالفديةدفىعنسكلجزهم

شهودمنوهو،الأصفهانيالعمادر!ذيولمواضثحة.مبالغةذلك!أنشك

النصارىأما.استرقاقهمتمالذينالأسرىعدد،الدينصلاحمنالمقريينالعيان

المدينة،فيالبقاءأغلبهمقررفقد،حينذاكالمقدسبيتفي!انواالذينالمحليين

السلطانفوافق،ذمة!أهلوالعيشبذلكلهمالسماحالدينصلاحمنو!لبوا

حمالِةمقابللاحقاًالجزيةبدنييلتزمواوأنالمقررةالفديةيدفعواأنبشروول

ذلكبعد.المدينة!صبالعيشلليهودلدينصلاحسمححذلكلهم.الأيوييالجيش

منالثانيالموافق،ص583سنةرجب27الجمعةيومالمقدسلهمتالدينصثلاحدخل

ماوشتان.والمعراجالإسراءذ!رىصادفالذياليوموهو،م1اAVسنةأ!قوير

.م9901هـ/492سنةالفرلخةأيديجؤوسقوطهاالمقدسلبيتالدينصلاحتحريربين
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الدينصلاحعلىالحوأالمسلمينمنعددأبأنالدارسينبعضويذ!ر

الذىِالمصدريذحروأأندونالمقدسبي!استردادعقبالقيامهَ!نيسةبتدمير

الإجراءاتبعضاتخذالدينصلاحأن،العرييةالمصادرفيوالثابت.عليهاعتمدوا

الاحتلالأيام!مستقد!انتالتيللمدينةالإسلاميةاللايةلإعادةالسريعة

الذهبيالصليببإنزالأمر!أن(النصرانيةالآثارمحوعلىفقام،الفرنجي

الدينيةوالنقوشالصوروإزالةالصخرةقبةاْعلىفيالفرنجةأقامهالذيالحبير

سابقالىله!اعادتهماالأقصىوالمسجدالصخرةقبةبتتظيفأمر!ما.النصرانية

أقاموهاقدالداويةفرسانحانالتيالمنشآتبإزالةأمرإذالإسلاميمظهريهما

بخسلامرالدينصلاحبأنالأصفهانيالعمادويذحر.الشريفالحرممنطقةفي

الجمعةيوم!الأقصىالمسجدجؤصلىبأنهأورد!ماالورد،بماءالصخرة

استردادعلىللهشحراً،م9871أ!تويرمنالتاسعالموافق،شعبانمنالرابع

علىالأمثلةومن،النصرانيهَالمنشآتبمضبتغييرهويةالدينصلاحوأمرالمديفة)28(.

.St)حنةصندحنيسةمحانيستيدلبأنأمرأنهذلك ne)مدرسةليصبح

لمحرابالساترالجدار!شفالمقدسبيتجؤالدينصلاحبهقامماومن.للشافعية

الذي،ي!نزبنمحمودالديننورمحرابووضع،وترخيمهالأقصىالمسجد

.(84)القديمالمحرابم!ان،دمشقمناحضر

المجاورةالفرنجةمقابربإزالةأمرالدينصلاحبأنواصلابنويذحر

الدينصلاحانتهىوبعدما(8ْ)الشريفللحرمالشرقيوالجدارالمشرفةللصخرة

والمودنينوالقراءوالأئمة،الخطباءبتعيينقام،المقدسةالأما!نتطهيرمن

لحمايتها)68(.عس!ريةحاميةبهاوأقامللمدينةواليأعينحما،الشريفللحرم

حما،للصوفيةرباطاَالفرنجةبطريركقصربوقفأيضأالدينصلاحوقام

المرضى"8(.لعلاجمارستانألتصبحيوحناالقديسفرسانحنيسةوقف

المقدسلبيتالإسلاميةةي!لا)عادةيرى!انالدينصلاحفإن،والواقع

منمباشرخطرلِهددهايحنلمالتيالمدينةتحصينمنإلحاحأأحثرأمراً

بناءاعادةفيالدينصلاحيفحرولم.حطينفيالحاسمةهزيمتهمبعدالفرلخة

استولىانبعدوذلك،م1991هـ،587سنةفيإلاتحصيناتهاوزيادةالمدينةأسوار
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حتىلفلسطينالجنوبيالساحلأغلبوعلىعحامدينةعلىالفرنجةبقايا

بحفروأمرالأسواربناءجددالدينصلاحأنالعرييةالمصادروتذحرعسغلان.

الأسرىبعضبأنالأصفهانيالعمادويذ!ر،الشماليةالجهةفيعميقخندق

الخندقور(.حفر!ؤاستخدمواالفرنجة

،م1931هـ/589سنةوفاتهوحتىم1991هـ/587سنةمنالفترةوخلال

والعلماءالفقهاءوتشجيعوالخوانقالمدارسلبناءحبيرأوقتأالدينصلاح!رس

صلاحاهدافأهممنالمدارسبناءوحان.المقدسبيتفيوالاستقرارللهجرة

تبقىماإزالةفيوتساعدححمهجؤسنداًلهتحونمثقفةطبقةلتحوينالدين

ويلادمصرجؤنويم!افلانشرهالذيالإسهاعيليالشيعيالمذهبرواسبمن

عرفتالتي،الشافعيةالمدرسة،الدينصلأحبهااهعَالتيالمدارسومن.الشام

أشهرلهاوعينالسنيةالأوقافعليهاوأوقف،الصلاحيةبالمدرسةزمنهفي

:بالمعروفةالدينصلاحسيرةصاحب،شدادبنالدينبهاءالقاضيمثلالشيوخ

من!بيراًعدداًالدينصلاحوأقام."اليوسيفيةوالمحاسنالسلطانيةالنوادر"

الجراياتعليهاوأجرى،المختصنِنعليهاوعين،الفقراءابناءلتعليمال!تاتيب

مناهرِمغووألخوانقالزواياعلىحثيرةأوقافأالدينصلاحوأوقفالحبيرة)98(

الإسلاميةالهويةإعادة!الدينصلاحجهودوألفرت.والمتصوفةالزهادمؤسسات

خاصة،والفقهاءالعلماءحبيرمنعددبهاواستقرللمدينةهاجرإذالمقدسلبيت

استقرار!اهرةبدأت!ذلكشافعيأ.!انالدينصلاحأنذلك،الشافعيةفقهاء

!لبعندمام9011هـ/586سنةحواليمنذالمقدسييتفيالمغاريةالعلماءمنعدط

واستوطنوها.بالمدينة!ثيرمنهمبقيوقد،الضرلخةضدمعونتهمالدينصلاح

عرفخاصحيلمتحونبحيثالأحرادحبيرمنعددالمدينةاستقرفيحذلك

منني!لاصلاحصحبواالذينوالجندالقوادمنأغلبهمو!ان،*دار!ألاحي1"ب

.الشامبلادفيالحرييةالعملياتوشارحوهمصر

استقرارعلىالثالثة(الصليبية)الفرنجيةالحملةأحداثتؤثرولم

هزيمةاستطاعالإنحليزيالأسدقلبريتشاردأنورغم.المقدسبيتجؤالأوضاع

إلىمالاْنهإلا،م1991سبتعبرهـ/585شعبانفيارسوففيالدينصلاحجيش
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علىنصالذيالسنةتلك!الرملةصلحتوقيعفتمالمقدسبيتبشأنالتفاوض

صلاحبأنشامةأبوولذ!ر.المقدسبيتزيارةجؤالفرنجةو!افةالنصارىحق

منوأثنين،اللاتينالدينرجالمناثنينبتعيين،الصلحبعد،سمحالدين

ليقومواوالناصثرة،لحموبيت،القيامةحنيسةمن!ل!اللاتينالشمامسة

رجالجانبإِلى،ال!ائوليحهميةال!نائسعلىوالإشرافالقداساتبتأدية

.(9ال!نائس)ْتلكجؤ!انواالذينالأرثوذ!سالدين

الدينصلاحأياممنذالمقدسبيتفيوالعلميةالثقافيةالحياةوازدهرت

رغمالدينصلاحخلفاءفترةمنقرنريعلحواليالنشاولذلكعلىواستمرت

وزعقدحانالدينصلاحفإن،والواقىالأ"يوبي.البيتأبناءبينالصراعات

الأفضلالأحبرابنهنصيبمندمشقوحانت.أبنائهبين،وفاتهقبل،املا!ه

الأفضلعمالأأهممنو!ان.لدمشقادارياًالمقدسبيتوتبعت،عليالديننور

نأ،سنواتعشرلمدة،فلسطينجؤالمدنمنيتبعهاوما،دمشقحىالذي

أهممنو!ان،المقدسلبيتالإسلاميالطابعإعادةعمليةبإسراعاهتم

مدرسةانشاءعلىزيادةالأقصىالمسجدمنبالقربالمغاربةحيبناءإنجازاته

صاحب،عثمانالعزيزوشقيقهالأفضلبينالصراعورغم.(99"هيفللمال!ية

توطينإعادةوتم،المقدسبيتجؤنسبياًمستقرةطلتالأوضاعأنالامصر،

والعلميةالثقافيةنشا!اتهازيادةإلىأدىمماالمدينةفيالمسلمينمنالمزيد

حاراتها.وعمران

الفرلهخيةالحعلةجاءتحينتضطرببدأتالمقدسبيتجؤالأحوالأنإلا

،م11'19هـ/616سنةمصرجؤدمياولمدينةعلىواستولتالخامسة(الصليبية)

المقدسبيتلاستردادفلسطينلخوالتقدمالفرنجةبنيةالإشاعاتسرتوعندها

فأمرأيديهمفيالمدينةسقوولمنالمعظمالأيوبيىالملكفخافالمسلمينمن

حينقولهالمعظملسانعلى،الجوزيبنسبطالمؤرخويذحراسوارها.بتخريكلب

علىالاستيلاءمنالفرلهخةتمحنإذاإنه)ةالمقدسبيتأسوارتخريبقرر

الإسلاموبلادالشامعلىبعدهاوشهميطرونفيهامنسيقتلونىفإنهمالقدس

ينجولم،المدينةمنوأجزاءالمقدسبيتأسوارهدمتم،وبالفعل.(92"(جميمأ
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ومسجد،العسحريةوالحاميةالواليفيهيتمر!زحانالذيب!مؤاوودسوى

و!ان،الجوزيبنسبطويصف.القيامةو!نيسةالأقصىوالمسجد،الصبهزة

جؤووقى):فيقولالناسفعلوردودالمقدسبيتتخريب،للأحداثضفاصرأ

والعجائزوالشيوخوالبناتالمخدراتالنساءوخرج،القيامةيوممثلضجةالبلد

ثيابهمومزقواشعورهمفقطعوا،والأقصىالصخرةالىوالصبيانوالشباب

الجوعحثيرمنخلقومات...وأهاليهمأموالهمني!راتهاربينوخرجوا

.(93)(الإسلامجؤتحنلمنوبةوحانت،والعطش

'IYهـ/616سنة،المقدسييتتخريبحانالحقيقةوفي sفاجعة،م

الأيوييين.سمعةلطختبأسرهالإسلاميالعالمعلىو!ارثةلس!انهاحقيقية

لفقدانهمنا!سلامعظمهجرهاإذتدرلجيأالمدينةتدهوربدايةالحدثذلكوحان

ولعض،العسحريةالحامياتسوىالمدينة!ؤييقلمأنهوالراجح.بالأمنالإحساس

وغادر.المقدسةالأماحنفيوالمجاورينالمتصوفةمنقليلوعدد،الدولةموطفي

اليهود)49(.فحلو!ذلك،المحليينالنصارىأغلبالمقدسبيت

حين،م1227هـ،624سنةفيالتخريبمنلمزيدالمقدسبيتوتعرضت

لماالمياهوصهاريجالقلاعمنبقيماوخرب،دمشقصاحب،المعظمالملكسار

نأ،المدينة!الأمنبعدمالإحساسجؤزادومما.(9قصدها)ْالفرلخةنيةبلفه

نقل!!ما،أخرىأماكنإلىنقلتفيها!انتالتيةير!سعلاالحاميات

دمشق.الىالسلاحخزائن

Mسنةوفي /- At̀Y-kعلىالمدمرةنتائجهله!انتآخرتطورحدث،ام

المعظمالملكأخاهبنيةالعادلبنمحمدال!املالملكشعرفحين.المقدسبيت

فردريكالإمبرا!ورمنالمساندةيطلبأرسل،ضدهبالخوارزميةالاسهمعانةعيسى

الأميربرئاسةسفارةأرسلالحاملالملكأنالمصادروتذحر.صقلية!ؤالثاني

426هـ،سنةالإمبرا!ورلمقابلةصقليةإلىالشيوخشيخبنيوسفالدينفخر

للإمبرا!ورأرسلالذي،ال!املالملكقابلتبسفارةالإمبراطورعليهورد،م2271

صلاحفتوحوجميحالقدسبيتويعطيهوالساحلالشامالىيحضرأن):منهيطلب

الملكرأسهموعلىالسياسيينخصومهضدلهمساندتهمقابل،(96"(بالساحلالدين

عيسى.المحظم
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وصلالذيللإمبراطورالمقدسبيتتسليمجؤالحاملالملكتلحأوقد

الصليبية()الفرلخيةالحملةإلىلينضمم1228هـ/626سنةبدايةعحاإلى

الحاملبينوالمفاوضاتالمساوماتفيأشهرعدةوانقضت.السادسة

سنةالأولربيعشهرفييافاجؤعقدلاتفاقالطرفانيتوصلأنقبلوالإمبراطور

التالية:البنودتضمنم1228هـ/626

وشري!لحمبيتالىإضافةالمقدسبيتمدينةعلىالإمبراطوريحصلأولإً:

عنفضلأالبحر،جؤيافاعند!شتهياللديخترؤاالأرضمنضيق

قربالإسلاميةالأراضيمنتبقىوما،الجليلإقليموغرب،الناصرة

خراباً."والمقدسبيتاسواروتبقى،صيدا

،الصخرةقبةمنتحتويهبماالمسجدمنطقةالمسلمينأيديفيلظي:ًاينات

وممارسةالأماكنهذهإلىالترددللهسلمينولحق،الأقصىوالمسجد

.(97الأما!نهذهزيارةللنصارىيجوزحما،بحريةالدينيةشعائرهم

1ت)العميدابنالمؤرخويورد YYY/--&"kYYعندقةأ!ثرتفاصيل(م

للفرنجيحونولا،سورهايجددولاخرابأالقدسوتبقى)ةفيقوليافااتفاقية

واليأمورهاويتولى،للمسلمين!لهات!ونبلالسورخارجقراهامنشيء

والمسجدالصخرةمنحولهوماالحرمويظلالقدسشمالبالبيرةمقامهمسلم

.!98)(للزيارةالاالفرنجيدخلهولا،منهمقواميتولاهالمسلمينبأيديالأقصى

عامة،المشرقفيالإسلاميالعالمفيعنيفةفعلردوديافااتفاقيةوأثارت

وأ!بروه،ذلكالمسلمونفاستعظم)الأثير:ابنويورد.خاصةالشامبلادوجؤ

واشتد)ةالمقريزيويورد.(99"(وصفهيمحنلاماوالت!لمالوهنمنلهووجدوا

مخيملىإالقدسمنوالمودنونالأئمةوحضر،والعويلالصراخوعظم،ءا!بلا

ويعلق.(\ْ)(ذلكعليهفعز،الأذانوقتغيرفيبابهعلىوأذنوا،ال!امل

وأقيمت،دمشقفيالحدادأعلنداودالناصربأنفيقولالاتفاقيةعلىالنويري

الحاملبأنالمقريزييوردو.(؟9ْ)المقدسبيتفيهارثيتالتيالوعظمجالس

نسمحلمإنا):بقولهالمقدسبيتعنتتازلهييررأنحاولموقفهبحرجشعرحين

ووالي،قائمالإسلاموشعارحالهعلىالمسجدوان،خريةوأدربحنائسإلالهم

.(2ْ1)(وأعمالهرساتيقهعلىمتححمالمسلمين
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م2291مارس626هـ،الآخررييعشهرفيالمقدسييتالإمبراطوردخلوقد

ولم،أساقفةوثلاثة،الصليبينالأمراءوبعض،الفرنجةالعسا!رمنككيلعددجؤ

المدينةفيالإمبراطورييقولم.الحاملالملكعنمندويينسوىوقتهابالمدينةيحن

انتهتويذلك.قبرصإلىعائدأيبحرأنقبلعحاإلىبعدهاغادرأيامثلاثةسوى

ولحن،أحداثهافيغرابةالحملاتأ!ثرتعتبرمنالتيالسادسةالصليبيةالحملة

الفرنجيةالحملاتتحقيقهى!كنعجزتماقتالدونيحققأناستطاعفردريك

فقد،المدينةعنولهمازلهال!املتصرفأما.المقدسلبيتاستردادمن(الصليبية)

المشرق.فيالإسلاميالعالمفيللأيوييينسمعةمنتبقىماعلىقضى

واضح،ضعفمنالبدايةمنتتعاني!انتيافااتفاقيةفإنالحقيقةوفي

(1S)!ليففانيفول!ما : (Van Cleveأنهاالمعاهدةفيالبينالضعفن

تحنلمإذ،باسميهماعقدتاللذينالشعبينبينعامةةي!زتالىتفتقر

أزاءالتسامحإبداءعلىقادرهنهما!لرجلينبيهقلهانمادولتينبينمعاهدة

.(3ْ1)(ذلكفياتباعهماامه!راشيأندون،خصمه

عشرلمدةالمقدسبيتعلىيسيطرونألفرنجةاستمريافااتفاقيةوبموجب

نأإذأسميةسيطرة!انتأنهاإلا،(م1239-1229هـ/636-6261سنوات

هيئاتوبينوبينهجهةمنوالبابويةالثانيفردريكالإمبراطوربينالصراعات

وقد.الوضعذلكاستثمارمنالاستفادةمنعت،أخرىجهةمنالرهبانالفرسان

الناصرالملكقاموبالفعل،المقدسبيتلاستردادالأيوييالبيتأبناءبعضتشجع

ينايرهـ/627سنةالأولجمادىشهرفيالمدينةبمهاجمة،كر!لاصاحبداؤود

قدالفرنجة!اناللذينداؤودوبرجالقلعةوهدمبالمجانيقوضربها،م1239

الناصرغيرأن.(امنها)4ْالفرنجةوطردالمدينةعلىواستولى،تعميرهماأعادوا

حينالمقدسبيتاستردادجراءنالهاالتيالحسنةالسمعةهدمماسرعاندو!لاد

بدورهسلمهاالذي،دمشقصاحب،اسماعيلالصالحللملكعنهابالتنازلقام

1هـ،41lسنةللفرلخة Y Vrعلىبالاستياءالعامالشعورالفداءأبوويذ!ر.(\ْ)م

بنالدينعزأمثالمن،والفقهاءالعلماءبينخاصةإسماعيلالصالحتصرف

.(6ْ1)الخطبةمنلهالدعاءوقطعواعليهشنعواممن،السلامعبد
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ذإواحدةسنةسوىالمرةهذءالمقدسبيتعلىالفرلجةسيطرةتستمرولم

سيطرتقدجموصم!انتالذينبالخوارزميةالدينلخمالصالحالملكاستعان

فيالسيفوأعملواالمقدسلهمتباقتحامفقامواوالجزيرةالشامبلادشماليعلى

2461b1هـ،سنةفيالفرنجمنسحانها 2U.الخوارزميةبأنالعميدابنويذ!ر

قبورنبشواحما،القيامة!نيسةوخريوا،تقريباًبالمدينةحانمنحلقتلوا

.(71)الموتىعظاموأحرقواالنصارى

سنةعليهااستولىإذقليلةلفقرةإِلاذلكبعدالمقدسييتأوضاعتستقرولم

ال!املسفيرالملك4الشيوخشيخبنيوسفالدينالأميرفخر،م2461/ـه644

الدينالأميرفخرسيطرةتدمولمقبل.منذ!رناهالذيالثانيفردريكللإمبراطور

بنيوسفالدينصلاحالناصرالملكتملحهاحتىقليلةسنواتسوىالمدينةعلى

صلاحالناصربيدالمقدسبيتتبقولم.(\7ْ)مأ250هـ/648سنةالعزيزالملك

أيبكالفهلدينالمعزللملكتسليمهاعلىبعدهااتفقواحدةسنةإلايوسفالدين

فيالمقدسبيتدخلتوبذلك،المملوحيةالدرشجرةالملحةزوج،ينام!رتلا

.(91)المماليكسلطنة

ال!ثجري،السابعالقرنمنالثانيالعقدمنذالمتلاحقةالتطوراتلهذهوحان

علىسلباًانع!سمماالمقدسبيتفيالأمنزعزعةفيأثرهاالميلاديعشرالثالث

جؤوالعلصِةالثقافيةالحياةوذبلت،السحانأغلبالمدينةهجرفقدفيها.الحياة

علىالسلبيةالآثارعلىندللانويحفي.المقدسةالإسلاميةالأما!نوفيمدارسها

بمد،أصبحتالمقدسبيتأنمنالممريالفهفضلابنأوردهمار!ذنأنالمدينة

.(11)*ةريغثصقريةم،مجرد1219/ـه616سنة

شُق!نماضصرثلأيمنمالني!!!ا!
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ائولالفصلهوامش

.\الآية،الإسراءسورة

.213ص،\ج،م9561،القاهرة،الأشرافأنساب،البلاذري

.39ص،\ج،م5091،ليدن،الطبقات!تاب،سمدابن

.lit.الآية،البقرةسورة

المطبعة،الحميدعبدالدينمحيتحغيقالتغسيرالحبير،،الرازيالدينفخر

بعدها.وما461ص،2.ج،م9381،القاهرة،المصرلة

.138ص،م1956،القاهرة،البلدانفتوح،البلاذري

.391ص،نفسهلمصدرا،البلاذري

.383ص،\جالطبما!،:سمدابن

.553ص،\ج،دمشقتاريخ،ر!اسعابن

.161-160ص،2ج،اليعقوبيتاريخ،اليعقوبييعقوبأبيبناحمد

.!Tatص،البلدانفتوح،البلاذري

.167ص،2ج،اليعقوبيتاريخ،اليمقوبي

شيخو،لوش!تحقيق،والتصديقالتحقيقعلىالمجموعالتاريخ،البطر!بنسعيد

.16ص،2ج،م1909،بيروت،اليسوعيينالآباءمطبمة

.231ص،القدسفضائل،الجوزيبنالرحمنعبدالفرحأبو

انظر:وفلسطينالشامبلادإلىورحلتهأر!ولفالرحالةعن

،*الراشدينعهدفيالشاملبلادحمصدرأرحولفالرحالةحتابات"،ععرانمحمود

.033-131ص،ام987عمان،الثالثالمجلد،الشامبلادلتاريخالرابعالدوليالمؤتمر

العثمانية،المعارفدائرة،والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم:برديتغريابن

.311ص،\جهـ،1357(الر!ن،أبادحيدر

.231ص،نفسهالمصدر،برديتغريابن

خويه،ديباعتناء،الأقاليممعرفة!التقاسيمأحسن:المقدسيأحمدبنمحمد

.168ص19094،ليدن

.142.1977,P!ح!،!ع!theكللا،،2!6ألحل!ك!!ك!اق!

احسانتحقيق،الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات،خلحانبنأحمدالدينلهصمس

.55ص،2ج،م9771،بيروت،صادردار،عباس

.\.ص،4ج،الزاهرةالنجوم،برديتغيابن

بعدها.وما3Aص،م1ول5،الإسحندرية،الشاملبلادالفاطميينفتح،النخيليلرولهش

.63.Runciman, S, A History of the Crusades, London 1978, Vol. 1, P

لوس!تحخيق،الأنطاحيسعيدبنيحيىتارلخ،الأنطا!يسعيدبنيحيى
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.81ص،1908،بيروت،اليسوعيينءابَالامطبعة،شيخو

الخلفا،الفاطميينالأئمةبأخبارالحنفااتعاظ،ا!لقرلزيعليبنأحمدالدينتقي

.176ص،2ج،(ت.د)،القاهرة

.243ص،تاريخ،الأنطاحيسميدبنيحيى

،بيروت،العرييال!تابدار،الخ!ثئابيحيىترجمة،سفرنامةخسرو،ناصر

.V0ص،م9831

.182ص،التقاسيمأحسن،المقدسي

.671ص،السابقالمصدر:المق!سي

.I'llص،نفسهالمصدر،المقدسي

.432ص،نضسهالمصدر،المقدسي

.56ص،سفرنامة،خسروصمرنا

.167ص،التقاسيمأحسن،المقدسي

.671ص،السابقالمصدر،لمقدسيا

.02ص،سفرنامة،خسروصرنا

.221ص،د.ت()،القاهرة،والبدعالحوادثحتاب(الطرطوشيبحرأبو

دارز!ار،سهيلتحقيق،دمشقتاريخذيل،القلانسيبنأسدبنحمزةيملىأبو

.99ص،مlW،دمشق،حشان

الحتبدار،الأعيانتاريخفيالزمانمرآة،الجوزيبنسبطيوسفالدينشمس

.099ص،دت(،،القاهرة،المصرية

والخليل،القدسبتاريخالجليلالأنس،العليميالحنبليعبدالرحمنالدينمجير

.TEA-297ص،\ج،م1973،عغان،المحتسهبمحتبة

.299ص،نفسهالمصدر،الحنبليالدينمجير

.120ص،الزمان;T-)-،الجوزيبنسبط

انظر::المقدسبيتتجاهالأوربيالفحرجؤالتطوراتعن

Jestice, P. G.: Wayward monks and the religious revolution of the

.44-89.eleventh century, Leiden, 1997, P.P
to Palestine before 1095, in: A history of!ص!لألل!3.،!!ا!ع

.120.1969,P3.لأحةفع!كا!مع!!ميd), Vol.1,Pألصم8(صtheCnisades, b

،التقدمدار،شاهينالياسترجعة،الشرق!ؤالصليبيون،زابوروفميخائيل

1،و!سوم Wl21ص،م.

انظر:،الأولىالصليبيةالحملةفيالمشارحينالقادةعن

am,.وريد"* of Tyre, A history of deeds done beyond the ssرء"!للف

.1,178-179.and Kerry, Octagon Books, New York,1970, Vol!كا*ولمح
كالادَكاانظر:،العامةالحملةسيرعن

لاءحر!!يء
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حبشي،حسنترجمة(Gesta)الفرنجةصاحبأعماليوممات،المجهولالمررخ

.24-17ص،م1958،القاهرة،العرييالفحردار

.179-182.William of Tyre, A history of deeds, Vol. 1, P.P

انظر:،النظامية()الصليبيةالفرنجيةسيرالحملةعن

،الشروقدار،العسليزيادترجمة،القدسإلىالحملةتاريخ،المشارتيفوشيه

.70ص،م1990،عقان

العهدنهايةحتىالعمريالفتحمنالمقدسبيتتاريخالنقر،الحافظمحمد

.69ص،م0320،عئان،والتوزيعوالنشرللطباعةالرازيداراالأيوبي

.85صاالسابقالمرجعالنقر،الحافظمحمد

.95ص،نغسهالمرجعالنقر،الحافظمحمد

.137ص،دمشقتاريخذيل،القلانسيابن

الوهابعبدالشيخباعئتاء!التاريخفيالحاملالأثير،بنالشيبانيمحمدبنعلي

1,القاهرةاالمنيريةالطباعة،دارالنجار Y OV،19ص،9جهـ.

.23ص،الخلفاالفاطميينالأئعةبأخبارالحنفااتعاظ،المقرلزيعليبنأحمدالدينتقي

.453.William of Tyre, A history of deeds, Vol.I, P

.69ص،المقدسبيتإلىالحملةتاريخ،الشارتريفوشيه

.475.William of Tyre, A history of deeds, Vol.I, P
.507.4،Vol.)، Pة*

John of Wurzburg, Description of the Holy Land, trans. By Aubrey
,Stewart, in (P.P.T.S), Vol, V, London, 1896, Reprint, New York

.69.1971,P

الملحيالمعهدمنشورات،والفرنجةنييم!افلازمنالقدس،الحياريمصطفى

.54ص،م9941،ناًمع،الدينيةللدراسات

النوريةالدولتينأخبارفيالروضتينحتاب،شامةأبوعبدالرحعنالدينشهاب

.131ص،2ج،)دت(،بيروت،الجيلدار،والصلاحية

وديل،جابرايلليتحقيق،الآفاقىاختراق!ؤالمشتاقنزهة،يسس!دألاالشريف

.36ص،أم977-9659،نابولي،فيلا

للطباعةالمعرفةدارالبشر،أخبارفيالمختصر،الفداءأبواسماعيلالمريدالملك

.83ص13ج(ت.د)،بيروتوالنشر،

ترجعة،الإسلاميالعهدفيفلسطين،(!لك!،ع!كلة*3+.)غيسترانجلي

Iط،عفان،الإسلاميةالأوقافوزارةاعمايرةمحمود 970 c I125ص،م.

بيتممل!ةعنالأوربيينالرحالةبعض*حتاباتالنقرالحافظمحمدانظر:

،\العدد،4المجلد،البيت؟لجاممةمنشورات،المنارةمجلة،"الفرنجيةالمقدس

.228-931ص،9991
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.26ص،والفرنجةالفاطميينزمنالمَدهمةء،الحياريمصطض

,44.John of Wurzburg, Description of the Holy Land, P

Theoderich, Theoderich' s description of the Holy Land, trans. by

Aubrey Stewart, in (P.P.T.S.), Vol. IV, London, 1895, Reprint, New
.22.York, 1971, P

4حدادعزراترجمة،وفلسطينسورياإلىالتطيلىبنيامينرحلة،التطيليبنيامين

بعدها.وما83ص،م110I،بفداد

انظر:ذل!عن،شيقأوصفأالفصحبعيدالاحتفالدانيالالروسيالرحالةوصف

Abbot Daniel, The Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Holy

,1895,Land, trans. by A. Wilson, in (P.P.T.S.), Vol. 37، London
.72-74.Reprint, New York, 1971, P.P

,Richard,J., The Latin Kingdom of Jerusalem, trans. by Janet Shirley

.129.Amsterdam, 1974, Vol.1, P

انظر:،زنحيبنمحعودنورالدينمحمودعن

دار،طليعاتعبدالقادرتحقيق،الأتاب!يةالدولة!الباهرالتاريخالأثير:ابن

أيضأ:وانظر.م9631،بيروت،الحديثةالحتب

بمدها.وما2،3ص،\ج،الروضتينحتاب:يشامةأبو

أيوببنيأخبار!العروبمفرح،واصلبنسالمبنمحعدالدينجمال

.38ص،2ج،م196.-953،المَاهرة،الشتيالالدينجمالتحقيق،(1-3)

محمدتحقيق،الملوكدوللمعرفةالسلوك،المقريزيعليبنأحمدالدينتقي

،م1973-1956،القاهرة،الحتبدار،عاشورعبدالفتاحوسميدزيادةمصطفى

.IAV-1AOص،\ج

انظر:،الفرنجةالأمراءمعالدينصلاحتحالضاتعن

27ص،2ج،الروضتين،شامةأبو Yبعدها.وما

.IAAص،2ج(الحروبمضح،واصلابن

.35ص،1.ج،الحاملالأثير،ابن

تحقيق،القدسيؤلفتحالغسيءالفتح،ال!اتبالعمادالدينصفيبنمحعد

.241ص،م1965،القاهؤوالنشر،للطباعةالقوميةالدار،صبيحمحمودمحمد

.VGA,.,،والفرنجةالفاطمهينزمن!القدس،الحياريمصطض

.26Iص،القسيالفتح،الأصفهانيالعماد

اليوسيفية،والمحاسنال!سلطانيةالنوادر،شدادبنرانيبنيوسفالدينبهاء

والنشر،والترجمةفيل!تللالمصرلةرا!لا،1ط،لايّشلاالدينجمالتحقيق

l،القاهرة VU135ص،م.

Iص،القسيالفتح،الأصقهانيالمماد YA.

.36ص،1هج،الحاملالأثيرابن
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انظر:(المقدسبيتاستردادعقبالدينصلاحاجراءاتعن

بعدها.وما137ص،القسيالفتح:الأصفهانيالمماد

.137ص،نفسهالمصدر،الأصفهانيالمماد

.230ص،2!،الحروبمفرجاواصلابن

.421ص،القسيالفتح،الأصفهانيالمماد

.421ص،السابقالمصدر،الأصغهانيالمماد

.541ص،نفسهالمصدر،الأصفهانيالمماد

،دارجبير(ابنرحلة)الأسفارالماقاتفيالأخبارةر!ذتجبير،بناحمدبنمحمود

.25ص،م1964يبروت،الشروقى

.033ص،4ج،الروضتين،شامةأبو

.127-261ص،15ج،الحاملالأكير،ابن

.571ص،8ج،الزمانمرآة،الجوزيبنسبط

.160ص،8ج،نفسهالمصدر،الجوزيبنسبعل

Powell,J, Anatomy of a Crusadle ( The Fifth Crusade), Philadelphia

.175-190.1986,P.P

YYYص،\ج،السلوك،المقريزي

.345ص،\ج،السابقالمصدر،المقرينن

محمدتحقيق(الأدبفنون!ؤالأربنهاية،النوليعبدالوهاببنأحمدني!لاشهاب

.051ص،29ج،9921،الغاهرة،التراثتحقيقمرحز،الرشىالدينضياء

.137ص،)دت(القاهرة،الأيوبييناخبار،العميدابن

.435ص،9.ج،الحاملالأثير،ابن

.Totص،9ج،السلودً،المقريزي

.51(ص،29ج(الأربنهاية،النويري

.354ص،\ج،السلوك،المقريزي

,220.Van Cleve, The Emperor Fredrick II, Oxford, 1972, P

.246ص،جه،الحروبمفرج،صلواابن

.332ص،هج،السابقالمصدر،صلىواابن

.272ص،2جالبشر،أخبارءالمختصر،الفداءأبو

-%5oص،الأيوبيينأخبار،العميدابن

.161ص،السابقالمصدر،العميدابن

.164ص،نفسهالمصدر،المعيدابن

تحقيق،الأمصارممالكفيالأبصارمسالك،المعيالفهفضلبنأحمدالدينشهاب

.138ص،\ج،م?NYE،القاهرة،المصرلةالحتبدار،باشازحيىأحمد



الثالقالفمط

فيالمقدسبيتفيوالإداريةالسياسيةالحياة

(ام175-2521هـ/923-065)المملوحيلعصرا

تمهيد:

فيوأدوارهمبالمماليكالتعريفينبغي،المملو!يالعصرعنالحديثقبل

منرث!ألودامتاسمهمحملتدولةإقامة!نجاحهمحتىالإسلاميالعالم

.الشامبلادمنوأجزاءمصرفيونصفقرنين

وطهوردولتهم:المماليكأصل

يستخدمونيشترون!انواالذينالرقيقمنوهم،مملوكجمع،المعاليك

منأولالأتراكالرقيقويعتبر.القدممنذالمجتمداتجؤعديدةلأغراض

بأنالطبرييذحرإذ،الأمويينزمنالإسلاميةالدولةفيالجنديةفياستخدموا

التركمنمملوكألف):ى!شا،خراسانعلىالأمويينواليسيار،بننصر

المصدرالنهروراءمابلادو!انت.(1>(الخيلعلىوحملهمالسلاحوأعطاهم

الجهاتتلكإلىفتوحاتهمجؤوصلواالمسلمينأنذلكالأتراكللرقيقالرئيسي

.(م715-705هـ/96-86)عبدالملكبنالوليدالأمويالخليفةخلافةمنذ

إضافةالدولةوظائففيالأتراكاستخدامتزايد،العباسيالعصروجؤ

أول(مم42-833هـ/22v-218)المعتصمالخليفةو!ان،الجيشفيلاستخدامهم

أسماؤهمأسقطالذينالعربم!انوأحلهممنهمضخمةعس!ريةفرقأشحلمن

أهلمنهمتضايقأنلدرجةالأتراكالجندمنالمعتصماستحثروقد.الجندديوانمن

.معهم"إليهاوانتقلسامراءهيلممدينةببناءالخليفةفقام،بفداد

الأتراكالرقيقتجارةفيازدهارأالعباسيالعصرشهدفقد،الحقيقةوفي

التيوخصائلهم،خدماتهم:أهمهاالعرييةالمصادرذ!رتهاةدِلدععواملنتيجة



الهملوحيالعصرفيالمقدسبيتتاريخ

الجاحظأنحما،الشمائلوظرافة،القامهَوتمام،تميزواء!لارحالشجاعة

التركبأنيقولاذعليهمالإقبالل!ثرةآخرسببأيذحر(مم68هـ،2بغكاكأَكاه)

بالخدمةالقياممقابللميدفعلمناْتباعاًيصبحونفقراءي!ونون!فكندما

الحربفيصارواحتىومدينتهمولذتهمتجارتهمهي)التيالعسحرلة:

10(3)(الصناعاتفيالصينوأهلالححمةفي!اليونانيين

الرابعالقرنفيعاشالذي،حوقلابنالمسلموالجغرا!الرحالةويذحر

جلبأسواقأحبرمن!انتاوسمرقندخوارزمبأن،الميلاديالعاشر/الهجري

.(4)خاصةوللعباسيين،عامةالمشرقجؤالإسلاميللعالمالتركالرقيق

معنىمماليكمصطلحاتخذالأولالعباسيالعصرفمنذ،والواقع

الذيالأبيضالرقيقمنفئةعلىالتسميةاقتصرتإذالمسلمينعندخاصأاصطلاحيأ

ضعفومع.خاصةعس!رية!فرقويستخدمالنخاسةأسواقمنيشتىحان

الحاجةتزدادأنالطبيعيمن!انالئاني،العباسيالعصرفيالعباسيةالخلافة

الطولونيين:مكل!،الخلافةجسمعنانفصلتالتيالدويلاتأنذلكالأترادً،للرقيق

جاورها،وماخراسان+جؤوالسامانينِنوالصفاريين،(ْزصمجؤوالأخشييديين

سلطتهم.دي!طلالأرقاءالأتراكشراءعلىاقبلوا،النمد"يفيوالغوريينوالغزنويين

الإسلامي،المشرقفيالسياسةمسرحعلىالسلاجقةالأتراكوبظهور

العناصرمنالأصلفي!انواالسلاجقةأنذلكعمومأالأتراكنفوذازداد

الأتراكالمماليكعلىالاعتمادمنزادالسلجوقيةالدولةقيامان!ما،التر!ية

!بارمنلعددالأرضيقطعالذيالمسحري،الإقطاعنظاملتطبيقنسبة

الحربحالةفيمعينةخدماتبتقديمالتزامهممقابلالعسحريينالقادة

السلجوقيةالدولةيخدمونالذينالمماليكأغلبو!ان.السلاجقةللسلافي

الأسودالبحرشمالي،(القبشاكأوالقفجاقأو)القبجاقبلادمنيجلبون

(.jت)اسقلقشنديعرفهامناطقوهيوالقوقاز، i) A /-&AY)واسعةبلادبأنها

.(8)والفروسيةبالبداوة،التر!يةالأصولذويمن،اهلهااشتهر

ذلك،السلجوقيةالدولةضعفتحينالأتراكالمماليكعلىالاعتمادوزاد

سميأندرجةإلىبعضهموصلالذينالأتراكالمماليكقادةوهم)الأتاب!ةأن
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المملوحيالعصريئالمقدسبيتتار!

وأقاموابإقطاعياتهماستقلوا،(السلطانمرييأيأتاب!أ،منهمالواحد

.".الأتابحةدويلات*:باسمعرفتالسلجوقيةالدولةجسمعنمنفصلةدويلات

الموصل،ضمتدولةوألهسمى،الأتابحةهرلاءأقوىزنحيالدينعمادوحان

الديننورابنهخلفه،ي!نزالدينععادوفاةوعندومصر.(9"ربيعةوديار،وحلب

يوسعأناستطاعإذ،الأتابحةملوكأشهريعتبرالذيزنحي،بنمحمود

والجزيرةالشامبلادفيالمجاورةالأخرىالأتابحياتحسابعلىأملا!ه

الذينالأتراكالمماليكشراءمنمحمودالديننوراستحثروقد.(\الفراتية)ْ

جيشه.غالبيةيحونونصاروا

،أيوبالديننجمتولىاذ،الزنحيينالأيوبيالبيتأبناءبعضخدموقد

أسدأن!ما،زنحيالدينلعمادبعلبكقلعةادارة،الأيوبيالدينصلاحوالد

وهو،محمودالديننورقوادحبارمنحان،الدينصلاحعم،شيرحوهالدين

الفرنجةيدفيوقوعهاليمنعمصرإلىعس!ريةحملاتثلاثفيأرسلهالذي

شيرحوهعمهمعالدينصلاحخرجفقد،قبلمنذحرناوحما.(الصليبيين)

نأاستطاعاذوالسياسيالعسحريلجمهطهوربدايةذلكو!انمصرالى

بدايةذلكو!انمصر.جؤالفاطميينالخلفاءاخر،للماضدوزيرمرتبةالىيصل

وقد.الإسماعيليةالشيعيةالفاطميةالخلافةإنهاءفيالجديالدينصلاحري!فت

التغييرهذا!!بيرأدورأالدينصلاحجيشفيالأتراكالمماليكلعب

أنقاضعلىم1711هـ،567سنةالأيوييةالدولةقيامالدينصلاحإعلانوبعد

الأتراكالمماليكعلىاعتمادهزاد،الشامبلادمنوأجزأءمصرفيالفاطميين

التي،الصلاحيةالفرقةمصر،فيوهو،الدينصلاح!ونفقد!ادارياَ.عس!ريأ

بعضمنوتحونت،بهخاصةفرقةحانتالتي،الناصريةبالفرقةأيضاًعرفت

5641169سنةماتقد!انالذي،هو!ريشمماليك I.Aنأالمصادروتذ!ر.م

صلاحالناصرالملكو!ان):النويرييذحرإذ،المماليكبشراءاهتمالدينصلاح

صلاححملات!بفاعليةالأتراكالممالمِكواشترك.(11)(بتحصيلهماهتمممنالدين

هـ،569سنةاليمنوعلى،(12)م1173هـ/568سنةالمفربعلىالسمحرلةالدين

بلادلتوحيدالدينصلاححروبفيالواضححضورهملم!ان!ما،(13)1174

)الصليبيين(+الفرنجةضدحرويهوجؤلمصر،وضمهاالشام

49



الهملوحيالعصرفيالمقدسبيتتاريخ

جميعفتتفق،الفرلخةوضدالشامبلأدفيالدينصثلاححروبيخصوفيما

الأئيروابن،(م21*.هـ/597)تال!اتبالأصفهانيالعمادمثر:،تقربباًالعرييةالمصالر

،(م661261هـ،.)تالمديموابن،(م2364231هـ،)تشدادوابن،(م362321هـ/0)ت

237هـ/ت)والنويري،(م4271هـ/572تاءالفدوأبو،(م2661هـ،66ته)شامةوابو

المماليكمنالدينصلاحقوادومنوعسحرأ.قواداَ،فيهاالبارزدورهمعلى،(م1331

عز:الحروبهذهخلالأدوارهموصففيالعرييةالمصادرأسهبتالذينالأتراك

لى4.(14)وغيرهمالنجميقايمازالدينوصارم،جرديكالدينوعز،جاوليالدين

وطائفبتوليالأتراكالمماليكالقادةبعضقام،المميزةالعسحريةأدوارهمجانب

نيابة:وطائفتولواإذ،الأيوبيالدينصلاحأيامالأيولمةالدولةإدارةفيرئيسة

)مرةوو!يفة،الدواداريةوو!يفة،السلاحإمرةووظيفة،الأتابحيةومنصب،الغيبة

المدنعلىالولايةوو!ائف،الاستادارلةوو!يفة،الخازنداريةوو!يفةجاندار،

التيالعاليةالثقةعلىالوظائف!لهذهالأتراكالمعاليكقادةتوليويدلل.والقلاع

.(1الدينماْصلاحعندبهايتمتعونحانوا

فقدالأيوييةالدولةوحدةتفتت،م1193هـ/589سنةالدينصلاحوفاةوبعد

بذورالتوزيعهذاوحمل،واخوتهأبنائهبينوفاتهقبلأملا!هالدينصلاحوزع

الأيوبيين،بينالنزاعاتلاستمراروإضافة.الأيوبيالبيتابناءبينالنزاعات

الحملتينجؤممثلاَالشاموبلادمصريهدد(الصليبي)الفرلخيالخطراستمر

وقد.م1229/ـه626سنةوالسادسة،م1219هـ،616سنةالخامسةالفرنجيتين

.(16)الخامسةالفرنجيةالحملةلخطرالتصديفيبارزأدورأالأتراكالمماليكلعب

نأذلكواضحأقتالأفيهاالمسلمونيقاتلفلم،السادسةالفرلجيةالحملةأما

ليضمنالثانيفردريكللإمبراطورالمقدسبيتسلمالعادلبنال!املالملك

السياسيين.خصومهضدلهمساندته

الفرلخيةالحملةبعداك!يوبيالبيتابناءبينالمنازعاتوباستمرار

اشتهروقد.الأتراكالمماليكشراءمنالأيوبيينمنالفرقاءاستحثر،السادسة

الدينمبارزالأمير:ومنهمالفترةهذهخلالالمماليكالعسصريينالقادةبعض

المعظمي،أيبكالدينعزوالأميرالجمدار،أيبكالدينعزوالأميرسنقر،
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المملوحيالعصريئا!دسبيتتاريخ

!صالحاسمةالفترةأنالا0(17)و!ثيرغيرهمالمعظميايدمرالدينعزوالأمير

استطاعالذيالدينلهخمالصالحالملكححمفترةفيجاءتالمماليكدورتعافى

إِلىويصلخصومهضدموقفهمنيقويأنالمماليكشراءمنراث!إلاطريقعن

ستواتعشرالدينلخمالصالحالملكم!حوقد.م124ء736هـ/سنةالسلطة

لاستمرارفبالإضافة.والانحلالالتمزقمنلمزيدالأيوبيةالدولةخلالهاتعرضت

لهجماتالجزيرةإقليمتعرض،يبوِهلألاالبيتأبناءبينوالخصوماتالنزاعات

منيستحئرالديننجمالصالحوطل.الروموسلاجقة،الخوارزميةمنمتواصلة

بلادمنأيخعأيجلبونحانوابل،فحسبالقبجاقبلادمنليسالمماليكشراء

قزوين.بحرقربالقوقاز

ولاءهمو!سبوتدريبهممماليحهبترلهيةالدينلخمالصالحواعتتى

المماليك*:بفسموابهامهن!سأو،النيلوسطالروضةبجزيرةقلعةلهمفبنى

فييقيمونوحانوا،"الحلقةجند"المماليكهؤلاءعلىوأطلق.°8)'"البحرية

المصادروتختلف.الروضةقلعةفيالديننجمالصالحلقصرمجاورةحجرات

يرجحن!لو،مملوك51ء.-80ءبينماالصالحمماليكعددتقديرفيالعريية

شرائهمفييزيداستمروأنه،ححمهفترةبدايةفي!انربماالعددهذابأن

منيستحثرالديننجمالصالحوظل.(19)(مماليحهجيشهأحثرصار)حتى

ينتصرمنمماليكإليهيضم!انبل،فحسبالشراءطريقعنليس،المماليك

علاءايدحينالمملوحيالأميرعلىتغلبنِنححدث!ما،خصومهمنعليه

ومن،مماليحهوأخذفاعتقله،عجلونمدينةعلىواليهالبندقدار،الدين

لاحقأ.الممالي!سلطان،"2بيبرشْالظاهرضمنهم

البيتأبناءبمضتحالفاتضدبمرازرتهالديننجمالصالحمماليكوقام

الصالحجيشأنالمصادروتذحرع!ا.في)الصليبيين(الفرنجةمحالأيويي

ضمتحالفعلى،م1239هـ/637سنة،غزةقربباهرأانتصارأانتصرلجم

الدينصلاحوالناصر،دمشقصاحب،العادلبناسماعيلالدينعمادالصالح

صاحبشيرحوه،إبراهيموالمنصور،الحركصاحب،المعظمبندارود

والاسبتارية(Templrs)الداويةفرسانمن!بيرلعددإضافةحمص،
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المملو!يالعصريئالمقدسبيتتاريخ

(Hospitallers)بهمأييد،الديننجمالصالحتمحنوبعدها.(29)احعجؤالفرنج

المقدسبيتاستردادمن،اليهانضمواالذينالخوارزميةلبعضاضافةممالي!همن

الإمبرا!ورمنتسلموهاقد!انواالذينالفرنجأيديمنم246244Iهـ/سنة

الفرنجيةالحملةنهايةبعدلقبرصسكودتهبعدم6261229هـ،سذ4الثانيفردريك

وفائهلعدمالديننجمالصالحعلىالخوارزميةانقلبوحين.السادسة)الصليبية(

هزيمةفي!بيراًدوراًالمماليكلعب،الواسعةالإقطاعياتبمنحهملم

.(22)وتشتيتهمالخوارزمية

الفرنجيةالحملةبداتالدينلجمالصالحم!حفترةنهايةوفي

مصرفيدمياولمدينةعلىالحصارضرباستطاعتىي!تلا،السابعة)الصليبية(

إلاالحصارأحداثخلالالديننجمالصالحمرضورغم.م1249هـ/647سنة

السيطرةاستطاعوا،بيبرسالدينن!رالأميروخاصة،المماليكمنقوادهأن

توفىوقددمياول)22(.سقوولبعدالمنصورةعنالدفاعوتتظيمالأمورزمامعلى

وفاته،خبرحتمتاللىرشجرةزوجتهأنإلاالأحداثتلكخلالالديننجم

بيديارفيحيغاحصنمنتورانشاهالمعظمالملكابنهتستدعيوأرسلت

منجليأذلكيبدوحماالسابعةالفرلجيةالحملةعلىالظفرالمماليكواستطاع

المسلمينأغاتاللهأنثم):أيبكابنر!ذيإذ،للأحداثالعرييةالمصادرأوصاف

الدينرحنالأميررحبإذ،بالبحريةالمعروفةالصالحيةالمماليكمنبطائفة

.(24)(الشركلإخمادسبباَف!انواالتركمنجيدةعدةفيالبندقداريبيبرس

منبطائفةالمسلميناغاثالفهأنثم):يقولإذ،أيبكابنأوردهماالمقريزيويؤحد

بيبرسالدينن!رالأميرربإذ،بالبحريةالمعروفةالصالحيةالمماليك

.(2ْ)(الشركجهرةلإخمادسبباًف!انواالتر&،منجيدةعدةجؤالبندقداري

الغرلخيةالحملةلأحداثعيانشاهدحانالذي،جوانفيلأشاروقد

مماالرماية!ؤوبراعتهم،الأتراكالمماليكشجاعةإلى،السابمةالصليبية(1

.(26)بالفرنجةالهزيمةإنزال!الأثرأ!برله!ان

الفرلهجيةالحملةدحربعدتوارنشاهالممظمللملكالأمراستقابوبعد

الذينمماليحهإِليهوقربقادتهمفأبعدالصالحيةالمماليكعلىانقلب،السابعة
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المملوحيالمصر!المقدسبيتتاريخ

التيالدر،شجرة،والدهلزوجةر!تت!ماحيغا.حصنمنمعهاصطحبهم

علىالبحريةالمماليكحقدلذلكونتيجة.الظروفأحرججؤملحهلهحفظت

منمجموعةتورانشاهضدالمؤامرةتزعموقد.لقتلهيخططونوبدأواتورانشاه

وقلاوون،بيبرسالدينن!رو،إقطايالدينفارس:منهمالمماليكالأمراء

قتلفيالمماليكنجحوبالفعل.وغيرهمالترحمانيأيبكالدينوعز،الصالحي

وبمقتله،م1250مايوهـ،648سنةمحرمشهرنهايةفيفارسحورفيتورانشاه

.(27مصز!الأيوبيينححمانتهى

شؤونفيالعلياالحلمةصحابأالمماليكامراءغدا،تورانشاهمقتلوبعد

علىسلطانةنو!تل،الديننجمالصالح!ارملةالدر،شجرةفاختاروامصر،

أرمينية،وقيل،ترحيةجاريةالأصلفيالدرشجرةو!انت.الشاموبلادمصر

وتونجها،فأعتق!اعندهوحظيتاشتراهاقدالديننجمالصالحالملكحان

شجرةموقفأنإلا.المماليكالىأقربوالنشأةالأصلحيثمنفهيولذلك

امرأةكانتقدفهي،جهةفمن،المعقدةالصعاببعضواجهالسياسيالدر

استمرت،اخرىجهةومن،الطويلتاريخهمفيامرأةتححمهملموالمسلمون

ر!ذيو!ماححمها.علىوئارواضدهاعدائيأموقفأتقفالأيوبيينفلول

المماليكيدفيمصرفغدت،يومهاالإسلاميةالجبهةانقسمتالدواداريبيبرس

شجرةتستطعولم.(28)الأيوبيالبيتلمبناءبعضالشامبلادعلىسيطرحين!

علىووافقتمصر،م!حعننفسهافخلحت،المعضلاتتلكأمامالصمودالدر

عنلهوئتازلت،حينذاكالعسحرأتابك،أيبكعزالدينالأميرمنالزواج

.م1250يوليوهـ،648سنةالآخرربيعشهرفيذلكو!ان.السلطة

هـك!ر

ولً

ر!!يءكا!دَكاءح
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المملو!يالعصرقيالمق!سبيتتافى

المملو!يالعصرسهالمقدسبيت!السياسيةالحياة

ممامصرفيالمملو!يةالدولةقيامبعدالشامبلاد!صالأحوالتهدألم

!لتالشامبلادفإن،والواقع.المقدسبيتفيالسياسيةالحياةعلىاًثرهله!ان

بلادفيالأيوبيينبقاياويين،جهةمنوالفرنجةالمسلمينبينللصراعاتميدانأ

أيوببنيملوكبين!انعفافضلأ،ثانيةجهةمنمصرقيوالمماليكالشام

!ؤممثلين،الأيوبيينبينالصراعدائرةالمقدسبيتدخلتوقد.البعضبعضهم

أولايبكالمعزالملكبزعامةالمماليكوبين،دمشقصاحبيوسفالناصرالملك

الطرفضد)الصليبيين(بالفرنجةالاستعانةطرفحلحاولوقد.(29سلا!ينهئم

التقيلوشىالفرنسيالملكأن،للأحداثالمعاصر،جوانفيللناويؤ!دالآخر،

الناصرالملكمنمبعوثيناستقبل،م1251هـ،649سنةعحا!!انعندما

فيلوش!استقبل!مامصر،جؤالمماليكضدمساندتهيطلبونجاعوالِوسف

،(2الغرضكاْلنفسالمماليكمنمبعوثينالشهرنفس

يوطدلىِمحتاجأ!انأيبكالدينعزالسلطانفإن،الحقيقةوفي

ي!لو.يوسفالناصرالملكعلىللقضاءالشامبلادالىيخرجأنمصرفينفوذه

الخليفةتدخلانإلا،جانبهإلىالتاسعلوش!الملكيضمأنحاولالنجاحيضمن

المغوليبالخطريحس!انإذ،الإسلاميالموقفأنقذالمستعصمالعباسي

صلحعقدمنالبادرائيالديننجمرسولهفاستطاع،الإسلاميبالمشرقالمحدق

نأعلىم1253ابريلهـ،652سنةاطحرمفيأيبكوالسلطانالناصرالملكبين

نأعلى،المقدسوبيتغزةذلكفيبمافلسطينوجنوبمصرللمماليكي!ون

!ويلاَتخضعلمالمقدسبيتأنإلا0(21)يوسفالناصرللملكالشامبلادتظل

توقيعتمسنينئلاثمنيقربمابعدإذالاتفاقلهذانتيجةالمملو!يةللسلطنة

فلسطين،عنأيبكفيهاتتازليوسفالناصروالملكأيبكالسلطانبينمعاهدة

المدينة!لتوبذلك،(22)العباسيالخليفةتوسطعلىبناء،المقدسبيتفيهابما

وجؤ.يوسفالناصرالملكبأيديم126ء-AO1256هـ،6-654بينماالفترةفي
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المملو!يالعصريئالمقدسبيتتاريخ

بعدجنوبهاالىشمالهامنالشاملبلادالمغولاجتياحبدأ،م126ءهـ،658سنة

.م1258هـ،656سنةبغدادفيالسنيةالعباسيةالخلافةإسقاولجؤلخاحهم

الغزوخلالالشامبلادعنالدفاعفيأيوببنيتقاعسجليأو!هر

الناصرالملكأنذلكومن.المماليكضدبالمغولاتصالاتهم!هرت!ما،المفولي

ودهيخطبهولاحوإلىم1258هـ/656سنةمحمدالعزيزابنهأرسليوسف

المماليك!انالآخرالجانبوفي.(33)المماليكمنمصرأخذفيالمساندةويسأله

قرب،جالوتعينموقعةجؤهزيمتهمواستطاعوا،المفولوجهفيثباتاَأ!ثر

المماليكانتصارعلىترتبوقد.(34)م1260هـ،658سنة،فلسطينفيبيسان

المهاليكدورتأحيدأهمهما:عديدةنتائججالوتعينفيالمفولعلىالساحق

لهم.الشامبلادخضوعتأحدحما،المشرقجؤالإسلاميللعالمحامية!قوة

بغيرهالحقمماالحثيرالمقدسبيتتجنيبفعلأبانتصارهمالمماليكواستطاع

ودمشقحلبفيحدثحما،المغوليدعلىوتدميردمارمنالشاميةالمدنمن

.(2وغيرهما)ْ

لام!انةالناشئةالمماليكلدولةجالوتعينفيالمماليكانتصارحققوقد

بدأهمااتماممهمة!اهلهاعلىألقى!ما،المعاصريننفوسفيبهايستهان

المماليكقدمبأنعاشورسعيدويرىالاسترداد.ة!رحمنالأيوبيالدينصلاح

تقابل!انتالشامبلادعلىمغوليةغزوةىلأنجالوتعينبعدرسخت

محالأرمنتحالفحيثوالأناضولأرمينياعلىمضادوبهجوم،المماليكبجيوش

الفرلخةبقاياطردمشروعالمماليكبدأالوقتنفسوجؤ.(36)المماليكضدالمفول

للدفاعمتقدمموقعبمثابةدمشقأصبحتوبذلك،الشامبلادمن)الصليبيين(

قيليقيةأنحما،الشامبلادداخليةمناطقعنللدفاعوحصنمصر،عن

الشامبلادأصبحتوبذلك،الشماليةالدفاعيةالمناطقضمنأصبحتاوأرمينيا

.(37)الخارجيةوالأخطارالغزواتضدمفلقةشبه

!بيعتهابسببالمماليكسلاطنِنعندخاصةأهميةا!لقدسلبيتوحان

بالواجهةاهتمواالأوائلالمماليكفإن،والواقع.المسلمينعندوقدسيتهاالدينية

الاهتمامفيرأواوبذلكأصولمجؤءاَكرأمماليكحانوالأنهملح!مهمالدينية
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مصرفيالمعاصرينأنصحيحححمه!.علىالشرعيةبعضلإضفاءوسيلةبالدين

واضحأاستياءيبدون(م1257-1250هـ،655-648)ايبكالسلطانعهدطوالظلوا

!ؤرسخجالوتعينفيالباهرالمماليكانتصارولحن،الأرقاءالمماليكسلطةتجاه

وقدوالمسلمشِ.سلامالاٍعنالدفاعفيفعاليةالناسأ!ثرأنهمالمعاصرينعقولى

فيالثوراتبعض(م1276-1260هـ/674-658)بيبرسالظاهرالسلطانواجه

منبهاويزيلححمهفياليهايسهممددعامةايجاديفحرفيجملهمماححمهبداية

وحان."قطزالسلطانقتلهبعدللسلطةومغتصب..مملوكأنه"معاصريهأذهان

غريباَموقفأخلققدم6561258هـ،سنةالمغولأيديعلىالعباسيةالخلافةسقوول

بيبرسوبدأ.!الرسولوفاةعقبالإسلاميةالخلافةبدايةمنذالمسلعونيعتادهلم

يحتاجالتيوالمشروعيةالدعمذلكيعطيهأنآملأالعباسيةالخلافةاحياءفير!في

الناصر،بنالظاهربنأحمدوهو،العباسيالبيتأبناءاحداحضرويالفحلإليها.

والأمراءوالقضاةالعلماءاليهدعابالقلعةمجلسأعقدثم،القاهرةإلىدمشقمن

العلماءويقيةالسلطانبايعه،بذلكالشهودشهدانويعد.نسبهبصحةليشهدوا

الخليفةقامذلكوبعد.باللهالمست!صرالخليفةباسموتلقب،الناسوسائروالفقهاء

جؤالمعاصرينبعضتشحكوقد.(أراد)83مالهتموبذلك،السلطةبيبرسبتقليد

،للأحداثمعاصرأ!انالذي،الفداءأبوفالمؤرخالمستنصرالخليفةنسبصحة

إلىقدمالسنةهذهوجؤ):م12\./هـ659سنةحوادثعنحديثهمعرضذ!رجؤ

الإمامابنأنهزعمواأحمداسمهاللونأسودشخصومعهمالعربمنجماعةمصر

علىحصلبيبرسالظاهرأن،المهمن!لو.(الناصرالإمامبنباللهالظاهر

سلطتهوسكللى،نفسهعلىأضفىوبذلك،العباسيالخليفةمنبالسلطنةتقليد

شرعية.صفة

والخليفةبيبر!الظاهرالسلطانبينتوترتماسرعانالعلاقاتولحن

الملكجؤيشار!هاصبحالخليفةبأنيحسالسلطانبدأاذالمسثتصرالعباسي

الدعاءقبلالمنابرعلىللخليفةيدعيأصبححماباسميهعاضريتالنقودلأن

المستنصرالخليفةمنتخلصبيبرسالظاهربأنالمصادربعضوتذ!ر.للسلطان

نْافحانالمفولمنبغدادلاستردادوالتركالأمراءمنقليلعددمعأرسلهبأن
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الأميرأبووهو،العباسبنيمنآخرأميرأييبرساستدعىذلكوبعد.أتباعهمعمات

،م2662631هـ،سنةالسلطنةتقليدعلىمنهوحصل،بالخلافةويايعه،أحعدساَّبعلا

الألقابوأجلأرفعمن!انالذي،3المومنيناميرقسيم"بلقبالخليفةعليهوأنمم

،"اللهبأمرالحا!م*بلقبالعباسيألخليفةتلقبوقدكا.9السيوفييقول!عا

إحياءبييرساستطاعويذلك.نفوذهدي!أتو،ر!ظللفرصةلهيتركلمبيبرسولحن

السلطنةبينالعلاقةأسسيرسيأناستطاعحما،!املةالعباسيةالخلافة

العامةالأموريفوضالخليفةصارحيثالمملو!ي،العصرطوالوالخلافة

المنابرعلىللخليفةيُدعيأنعلى،بالسلطنةعهدأعنهلهويحتب،للسلطان

تعبيرأالجديدوضعهاجؤالعباسيةالخلافةعنالمقريزيعبروقد.السلطانقبل

نأوحسبهنهيولاأمرفيهاليسالعباسيالخليفةوخلافة)قال:حينصادقأ

.(4ْ)(المؤمنينأميرلهيقال

حيثبالقاهرةألعباسيةالخلافةاحياءمنالمماليكسلاطينواستفاد

سنةلمصرالعثماتيالفتحوحتى،بيبرسمنذصاروااذالروحيةبالحمايةشملتهم

الإسلامي،المالمملوكعلىساميأمقامألأنفسهميفرضونم1517هـ/923

ألحقهذاأصحابوحدهملأنهمسلطانبلقبالتلمَبحقعليهموينحرون

ابنالشعورذلكعنعبروقدببيعتها.والمتمتعينالخلافةحماةباعتبارهمشرعاً

الآنفإنه،هُّللانصرهمصرلصاحبالاسلطانلفظيطلقولا):قالحينشاهين

المؤمنينأميرمنوتشرفه،والأقريينالأولينسيد،مرتبةوأشرفهمالملوكأعلى

.(،1)(الأريعةالأئمةبمقدالشرعيالوجهعلىلهالسلطنةبتفويض

واقىإلىالدينيةسياساتهميترجمواأنالمماليكسلاطينعلىو!ان

منحثيرلهمظهرتلذلكلم،المعاصرينبتأييديحظوالحيملموس

السحة،علىونقشتالرسميةمحاتباتهمفيوضحتالتيالدينيةالتسميات

الحرمينحامي3و،3والمسلمينالإسلامسلطان"و*المؤمنينامير"مثل:

.(42)ا"المرمنينأميرقسيم"لقبوأعلاها7والقبلتينالشرلفين

فأولاها،المقدسبيتعلىالدينيةالمماليكسياسةانعحستوقد

الأما!نوعمروا،الدينيةوالمنش!تالمدارسبهاوأنشأوافانقةعنايةالسلافي
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بهقامماحلى)يرادالممحنمنوليس.السنيةالأوقافعليهااوففوال!هسدقملا

منلأحثرامتدالذيالمملوحيالعصرطوالالمقدسبيتفيالمماليكني!إلس

بعضبإيرادسن!تفيلهانما(م1517-1250هـ/923-648)ونصف!زئين

الرئيسة.المنشاَت

أنهالمقريزير!ذيإذالمقدسببيتاهتمسلطانأولبيبرسالظاهرمحان

الأقصىالمسجدمصالحبرسمورتبم1261هـ،616سنةالصخرةقبةعفر

وعفرالمدينةبيبر!زار،م1269هـ،668سنةوفي.سنويأدرهمآلافخمسة

.(4ْ)السلسلةقبةبتجديدقام!ما،(ث4)"الظاهرخان":بعرفحبيرأ،خاناً

بيتفيأنشأهالذيالخانعلىوقف،بيبرسالظاهرأنبرديتغريابنويذ!ر

بالخانوجعل،دمشقبأعمالالصغيرةالقرىوبعضلفتاقريةنصف):المقدس

الخيرفعلمنأشياءفيهوشرولإماماًفيهالذيللمسجدوجمل،و!احونةفرنأ

عبدأنويذ!ر.(46)(بهالنازلينحالواصلاحبابهعلىالخبزتفرقةمن

المعاصرين،منوهو،الظاهرالملكسيرةجؤالزاهرالروض"صاحبالظاهر،

طريقعلى،"الحديثدار*سهيتالمقدسبيتمدرسةأنشأبيبرسالظاهران

الرياولتجاه،الأباصيرلةالمدرسةانشاءعهدهجؤتمحما،(47"السلسلةباب

النافيباببجوارالمنصوري

السلطان،المقدسببيتفائقاًاهتمامأأ!هرواالذينالسلافيومن

علىالمصادرتجمعالذي،(ام290-1279هـ،689-678)قلاوونالمنصور

قلاوونالمنصورواشتهرالدماء.لسفكميلهو!حدم،شخصيتهوقوةسياستهحسن

اسمهخلدتالتيالحيويةالمنشآتمنالعديدأقامإذالعمرانمجالفيبإنجازاته

بقايابطرداهتمامهجانبفإلى.خاصةوالمملو!ي،عامةالإسلاميالتاريخفي

وجبلةوبيروت،طرابلسمثل:الشامبلادفيمعاقلهممن)الصليبيين(الفرنجة

نألدرجةوالبيمارستانات،والقلاع،المدارسبإنشاءالمنصوراهتموع!ار،

حديثأ،ولاقديماَأحدفيهاذلكإلىيسبقهلمأموروهي)عنه:يقولالمقريزي

.(48"(غريأولاشرقأ
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المسجدسقفبإعمارقلاوونالمنصورقام،المقدسبيتيخصوفيما

الذيالرياولالمنصورأنشأحذلكالأنبياء)94(.جامععندالقبلةجهةمنالأقصى

أبوابأحدالناطر،ببابيقعالذي،المنصوريبالرياولوعرف،اسمهحمل

الحسنفيغايةو!ان،واسعةأرضقطعهَعلىالرياولوأقيمءالأقصىالمسجد

المح!م.والبناء

التيالثالثةسلطنتهخلالقلاوونبنمحمدالناصرالسلطانأبدى!ذلك

!بيرأاهتمامأ(م134.-1309/ـه741-709)سنواتثلاثنِنمنرث!ألدامت

الحماماتمنوعدد،المدينة!بيرفيرباولانشاءعهـدهفيتمإذ،المقدسببيت

داؤود،محرابعندالقبل!يىالسوربإعمارمحمدالناصهمر!ام!ما،(ْ"والقياسز

عناللذينالشبا!ينالأقصىالمسجد!فتح!ماالأقصىالمسجدصدرورخم

قامحذلك.(الأقصى"ْالمسجدوقبةالصخرةقبةوجدد،وشمالهالمحرابيمين

بناءوبناه،الأقصىالمسجدأبوابأحدالقطانين!باببإعمارمحمدالناصر

السبيل،قناةبإعمارقاممحمدالناصرأنالحنبليالدينمجيرويذ!رمححماَ.

الأميرقام،!دهوجؤ.الغربجهةمنالقدسبظاهرالسلطانة!ربعندالواقحة

بابمئذنةجددمحما،السلسلةبابمئذنةببناء،دمشقجؤالسلطنةنائبتتحز،

بيتفيوالرياطاتالمدارسعلىجليلةأوقافأز!تتالأميرأوقف!ما.(الفوانمة)2ْ

عهدوس!.(الأقصى"3ْالمسجدقربوخانقاةومدرسة،للحديثداراًوينى،المقدس

فيالجاوليةالمدرسةلإنشاءالجاوليسنجرالدينعلمالأميرقامأيضأمحمدالناصر

.(4ْ)ةطحببابالحريميةالمدرسةو!ذلك،المقدسييت

)الثانية(،البرجيةالمماليكدولةموسس،برقوقالناصرالسلطانويعتبر

منعددفيتجلىالمقدسببيت!بيراَاههممامأاهتمواالذينالسلاطينمن

أمرحما،الأسباولبابمنمقريةعلىالغزيةالمدرسةأنشأفقد.الهامةالمنشآت

بتعميربرقوقىالناصعرقامحذلك.الشريفالحرمعلىالموقوفةالقيساريةبتجديد

جهةمنالمقدسبيتبظاهر!اتَ!بيرةة!ربوهي،السلطانة!رب

.(0ْ)المدينةفيالمياهضائقةلحل،الفرب
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سوءمنبرقوقبنفرحالناصرالسلطانبهاشتهرمماالرغموعلى

لاضطرابأدىمماعهدهجؤالشامباردعلىالمغولخطرلتزايدإضافة،السيرة

!و.المقدسبيتزيارةعلىحريصأحانانهالا،الرئيسةالمدنفيالأحوال

ألفوعشريندينار،آلافخمسةالناسعلىفرقىالمقدسلبيتزياراتهإِحدى

الحصرذلكلمقاييس!بيربالنسبةشكلامبلغوهو،(6ْ)ةضفدرهم

عص/528َ41)سنةعشرستةم!حالذيبرسبايالأشرفالسلطانعهدوفي

الاهتماموضح،الخارجيةالفتوحاتعلىوالترحيزبالاستقرارتميزت،ولا4229-438

عدةشراءوتم،المقدسييتفيالأوقافعُمرتعهـدهففي.المقدسبيتتجاهالمتزايد

تمحما،(7ْ)الصخرةقبةبإصلاحبرسبايأمرحذلكالمجاورةالقرىمنللوقفجهالَ!

هي:المقدسلمت!ؤرئيسيةمدارسأريعبناءعهدهفي

الغنم.بابمنبالقربالحرمشمالالباسطيةالمدرسة-

الشرقى.مناسرائيلومئذنةحطةباببينالقادريةالمدرسة-

.الحرمغرييالناظرببابالحسينيةالمدرسة-

.(قاتيباي)8ْالسلطانسبيلتجاهالمتوضأببابالعثمانيةالمدرسة-

استمرتإذح!ماَالمماليكالسلاطينأ!ثر،قاتيبايالأشرف!دوفي

ورغم،(م1496-1468،م901-872)سنةوعشرينتسعةقرابةححمهفترة

اهتماماًالمقدسببيتاهتمأنهإلا،الطاعونوتفشيالاقتصاديةالأحوالسوء

التالية:الأمور!تمثلواضحأ

الأقصى.للمسجدالنحاسيةالأبوابصُنعت.\

الأقصى.المسجدعمارةتمت.2

الحديد.ببابالمزهريةالمدرسةإنشاءتم.3

.الحرمغرييالزمينيةالمدرسةإنشاءتم.4

.(9ْ)الأشرفيةالمدرسةإنشاءتم.ه

تم،(م1516-مم15.هـ،922-906)الغوريكَانصوهالسلطانعهـدوفي

الجدرانبياضوتم،الفصوصأصلحت!ما،الأقصىالهسجدعمارةتجديد

الترميم.عملياتمنوغيرذلكالأبوابودهان
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قاصرةن!تلمالمقدسببيتالعنأيةأن،سابقأذ!رناهمماونلاحظ

اْمثال:منالأمراءمن!ثيرفيهاشارحهمبلوحدهمالمماليكالسلافيعلى

!ذلك.الجاوليسنجرالدلِنعلموالأمير،دمشقفيالسلطنةنائبتنحزالأمير

بل،الدينيةالمؤسساتعلىقاصرةن!تلمالمقدسببيتالعنايةأننلاحغ!

والاجتماعيةالخيريةوالموسساتحالمدارسالعلميةالمؤسساتلتشملامتدت

وتتشيطالمدينةجؤالطيبةالحياةأسبابلتوفيروالخوانقوالرياطات!الملاجن

المنشآتهذهعلىالسخيةالأوقافوقفجؤالسلاطينتبارىوقدفيها.الحياة

الاضطرابحالاتمنالرغموعلىوطائفها.أداءفياستمراريتهاليضمنوا

أعقبتالتيالفترةمثل،المملو!يةالدولةعلىتتعاقبحانتالتيالسياسي

وحذلك،قلاوونبنخليلالأشرفلتَممأعقبتالتيوتلكبيبرسالظاهرمقتل

السلاطيناهتمامأنإلا،الغوريقانصوةأيامالمماليكسلاطينعصرأواخرفي

قوياَ.ظلمقدساتهاورسكلايةالمقدسببيت

4138سنة)الثانية(البرجيةالمماليكدولةقيامفإنالحقيقةوفي Y /OVAم،

لاحتىالمقدسبيتفيالمقدساترعاية!كلىيحرصونالدولةهذهسلاطينجعل

)الأولى(البحريةالمماليكدولةسلاطينمنمرتبةأقلمعاصريهمنظرفيي!ونوا

سلاطينمن!ثيرأرايناولذلك.(م1382-871250هـ،.-648)سبقوهمالذين

والأشرف،برقوقبنفرجوالناصر،برقوقالناصرأمثالمن،البرجيةالدولة

جهدىبذلعلىيحرصون،الفوريوقانصوه،قاتيبايوالأشرف،برسباي

وأبالإضافةسواء،الصخرةوقبةالشريفالقدسيبالحرمللعنايةن!مم

السلاطيناهتمامأنعلىيدلفإنما،شيءعلىهذادل!ان.الترميمأوالإصلاح

والعقيدةالإسلامحماةأثهممعاصريهمنفوسفييرسخواأندائمأ!انالمماليك

أحدتالذينالسلاطشِبعضوجودمنيمنعلاهذا!انطن،الإسلامية

سلاطينمنقلاوونالمنصورالسلطانأمثالفعلأوصلاحهمتقواهمعلىالمصادر

الثانيةالمملوحيةالدولةسلاطينمنجقمضالظاهروالسلطان،الأولىالدولة

-57)المتأخرين A 4 Y/4381مص-for(.?).
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المملوحيالعصريئاثقسسبيتتافى

السلافيعهدفي!ثيرةحانتوالخيريةالدينيةالموسساتأنونلاحخ!

المماليكدولةفيالموسساتهذهقلتبينما)الأولى(،البحريةالمماليكدولة

سياساتنتيجة،لاقتصاديةالأوضاعسؤالىراجعذلكولعل)الثانية(،اليرجية

الخطيرللانقلابإِضافةالاحتحارية،برسبايالأشرفمثل،السلاطينبعض

نتيجةعشرالخامس،الهجريالتاسعالقرننهاياتفىالدوليةالتجارةطرقىفي

الفدإلىالصالحالرجاءرأسعبرالمباشرالطريقا!تشاففيالبرتغالنجاح

والصينالنمدبينالدوليةالتجارةمصرفيدورعلىخطيرةنتائجله!انتمما

نأإِلىالإشارةوينبغي.أخرىجهةمنالمشرق!سالإسلاميوالعالمجهةمن

الأخرىالدينيةوالمؤسساتال!نائسوترميمبإصلاحسمحواالمماليكسلافي

عنحديثهمعرضفيالمقريزير!ذفقدالعريية.المصادرمنذلكيتضححما

ممهم،فرنجفيهمرحبيافاادقدموفيها):م1410وو،13سنةحوادث

ببيتال!نائسمنوغيرهالحمبيتععارةبرسم،وصناعوعجل،أخشاب

للحملالناسفدعوا،العملمنبتم!ينهمالسلطانمرسوموبيدهمالمقدس

منبطريقهمماإزاحةفيوشرعوا،والصناعالفعلةمنعدةفأتاهمبالأجر،

.(6)(الأوحار

بإصلاحالمقدسى،ييتسحنواالدينلليهودأيضأالممليكألسلاطينوسمح

سُمحلخمانبنموشي1لرابيأنذلكعلىالشواهدومن،والاجتماعيةالدينيةمؤسسات!

66613هـ،7"سنةالمدينة!اسمهيحملفيسببناءله
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اثملوحيالعصر!المقدسبيت!الإداريةالتنظيمات

تطوراًالمملو!يالعصرخلالالمقدسبيتفيالإداريالنظامتطور

!ماجهة،منبالمدينةالسلاطيناهتمامالتطورهذاويعحسملحوطاَ،

المقدسة.المدينةبهحظيتالذيالمتميزالإداريالوضعيعحس

عينموقعةعقبالشامبلادحلعلىسيطرتهمالمماليكبسطأنبعد

سكلليهاأ!لقوااداريةأقسامستةالىالبلادقسموا،م1260/هـ658سنةجالوت

وقد.السلطنةنائبسميللسلطاننائبنيابة!لرأسعلىوحانثيابات.اسم

ونيابةحلبنيابةتبعهاثم،دمشقنيابةوأولهاتدرلجياَ،النياباتهذه!هرت

ونيابة،والأردنكر!لانيابةبظهورالإداريالبناءا!تهلذلكوبعد،حماة

الشامبلادنياباتأ!بردمشقنيابةو!انت.طرابلسنيابةوأخيراًصفد،

،(61)"الشامنيابة"أحيانأسميتأنهاذلكعلىيدللومماالرتبةفيوأرفعها

صغيرةإداريةأقسامإلىنيابةىوانقسمت."الشامممل!ة"أخرىوأحياناَ

.(62)"صغارنيابات"او"ولايات"اسمالقلقشنديعليهاأ!لق

منأميربعهدةتتاولالأيوييالعهدطوالالمقدسبيتمدينةادارة!لت

فيالإداريالوضعذلكعلىواستمرت."62)"والياسمعليهويطلقالسلطانأمراء

بعضوتذ!ردمشئ.لنيابةتابعةصلغيرةولاية!لتإذالمملو!يالعصرأوائل

!انتبأنهايفهمقدمما،نائببها!انالمقدسبيتأن،المقريزيمثلالمصادر،

1266هـ/665سنةعنحديثهمعرضففي.أعلاهةرو!ذملاالنياباتسائرمثلنيابة

السقايةبئرنزحتالحجةذي!و...):المقريزييوردييبرسالظاهرالسلطانأيامم

قناةهيفإذاالبئرإلىشخصق!زلبها،الناسعطشاشتدحتىبالقدسالتي

نأينبغيولا.(64)(القدسنائبين!رلاالحاجالدينعلمالأميرفأعلم،مسدودة

جؤظلتبلبذاتهامستقلةنيابةحانتالقدسأنعلىالإشاراتهذهمثلتفهم

والدمشقي،برديتغريابنذلكد!ؤيكمالدمشقتابعةصفيرةولايةالواقع

أمجمووءومن):يقولفالدمشقي.(ام226هـ،727ت)الريوةبشيخالمعروف

لهَعبر!كا،ئرديابنأما.(6ْ)(القدسبمدينةالمقدسالبيتأيضاَوجندهادمشق

63



اعملوحيالعصر!ؤالمقدسبيتتاريخ

وبيروتوصيداوالرملةالقدسنائبلِوليحاندمشقجؤالنائبأنفدِؤحد

قبله.حانمنعادةعلىوغيرهاوبعلبك

بيتفيهتحولتالذيالتاريختحديدفيالمورخيناقوالتضاربتوقد

فينيابةإلىتحولتالمقدسابيتأنالبعضويرىبذاتها.مستقلةنيابةالىالممَدس

مااداستتادأ،م1309هـ،709سنةقلاوونبنمحمدالناصرالسلطانعهـد

نائبالأفرم،الأميرتزعمهاالتيالفتتةعنحديثةفيبرديتغريابنأورده

نأالناصرالملكعلىقراشنقروأشار):بقولهالناصرضد،دمشقفيالسلطنة

(W)(القدسنائبحرايوالأميرصفدثائبرادن!وجلان!يالأميرلِ!اتب

سنةحوادثعنحديثهمعرضفي(م1447وو،51ت)شهبةقاضيابنويرى

عطىوأالقدسنيابةفيالبريديابنالدينالأميرشهابواستقر):1392هـ/796

الصيرجؤابن!لهرى.(67)(أياماًوليهاوحانالصيبيةنائبابنوعزلطبلخانة

علىعلُخو):السنةنفسحوادثعنيوردإذالرأىِنفس(م1494هـ/090ت)

CW)إالقدسنائبواستقرالحسينيفردم

بأنويرىأعلاهةرو!ذملاالآراء(م4481لهص،52ت)حجرابنويخالف

777Tهـ/سنةبذاتهامستقلةنيابةإلىتحولتالمقدسبيت V Oوفيها):يقولاذام

نيابتها،وليمنأولوهوالقدسنيابةفيتمرازاستقر(السنةتلكحؤأي)

ويؤ!د.(69)(بدمشقالولاةواليجهةمنواليفيهايحونذلكقبلىو!انت

ممنوهوالشربفالقدسنائب):يقولإذحجرابنذكرهماالقلقشندي

حسين(بنشعبانالسلطانعهـد!ؤيعني)الأشرفيةالدولةفينيابتهاستحدثت

القلقشنديويو!د.(7ْ)(ولايةذلكقبلو!انتوسبعمائةوسبعينسبعسنةفي

يليهاصغيرةولايةالمتقدمالزمانجؤو!ان،:يقولحينأخرىمرةالحقيقةهذه

نأجرتالعادةوأن،وسبعمائةوسبعينسبعسنة!طبلخاناةاستقرتثمجندي

."711(القدسوحرم،السلامعليهالخليلحرم:الحرمسنظرإليهايضاف

تلكمنالزمنيلقريهماوالقلقشنديحجرابنرأىِترجيحالىونميل

الدولةفيالإداريةبالشؤونعليماَ!انالقلقشنديولأن،جهةمنالأحداث

الإنشاء.ديوانجؤعملهبححمالمملو!ية
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المقدسبيتفيهأصبحتالذيالتاريختحديدحولالخلاف!انومهما

المماليكالسلاطينأندي!أتعنيصرفنالاانينبغيذلكفإن،مستقلةنيابة

المقدسبيتجعلوجؤلهم.المعاصرينأعينفيلنفوذهمتدعيماًبالمدينةاهتموا

جؤبسلطنتهممباشرةإدارتهاربطفيالسلاطينعزمد!ؤيمامستقلةنيابة

أن!لبدو.أخرىجهةمنخاصةعنايةبهاالعنايةمحاولةوجؤ،جهةمنالقاهرة

بقايا!ردبعدنهائيأيزوللمالمقدسبيتعلى(الصليبي)الفرنجيالخطر

الأوربيينالملوكبعضظلإذ،ام291هـ،690سنةالشامبلادمننهائيأالفرنجة

الوزجنان(بطرسأمثالمنالفرلخةقبرصملوكخاصة،المدينةاستعادةيحاولون

775.)الأول 767هـ،سنةالإس!ندريةعلىحملةقادالذي(م1v1359-1369هـ/-

المسلمين.منالمقدسبيتاسترجاعقبلاولأمصرعلىالسيطرةبهدفام365

حملةبسبببأهلهاحلومابالإسحندريةالمحدقالخطرالمقرلهزيأوضحوقد

مرمااشنعمنالحادثةوحانت):يقولإذالأولالوزجنان(بطرس

أموالهم4وقلتأهلهاواتضع،أحوالهااختلتومنهاحوادثمنةيردن!سإلاب

مدينةرفعشعبانالأشرفالسلطانفإن،الحقيقةوفي.(72)(نعمتهموزالت

ولعل،ولايةحانتأنبحدالفرنجيةالحملةتلكبعدنيابةالىالإس!ندرية

مابهايحلأنخشيةنيابةادالمقدسبيتتحويلإلىدفعهالذيهونفسهالسبب

الشامبلادبهنعمتالذيالنسبيالاستقرارحالةأنشكولابالإسحندرية.حل

الأشرفالسلطانشجعتالتيالعواملمن!ان،خاصةالمقدسوبيت،عامة

بعدالسياسيهز!رمقوىأنبعدخاصةنيابةإلىالمقدسبيتتحويلعلى

معرضفيبرديتقريابنيذحر!ماالمنتفذينالأمراءبعضنفوفيمنتخلصه

وصارالسلطنةجؤالأشرفالملكأمرقوى):م1367هـ/769سنةفيأنهحديثه

غيرمنازعمنالملكفيوصارالأمراءغيرمشورةمنويولىِيعزلاليهتدبيرملحه

(VT)Rالغايةإدالرعيةوحبتهسيرتهوحسنتمعاندولا

منالمقدسبيتلرفعالأشرفالسلطانلتدفعاجتممتالعواملهذه!ل

المدينةأمنعنأمامهمسوولللسلطاننائبرأسهاعلىنيابةالىالإداريةالناحية

وسلامتها.
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تابعةولاية!انتوسواء،المماليكسلطةفيالمقدسبيتدخولومنذ

علىالدائيالسلافيحرصنلاحظ،بذاتهامستقلةنيابةأصبحتأولدمشق

اهتمامنلاحظ!ما.وغيرهاوالمحوسالرسوم!رفعالمدينةمنالمظالمإبطال

علىوحرصهم،ومراقبتهمالمقدسلبيتوالقضاةالححامبانتقاءالسلاطين

والشواهد.المدينةسحانضدتعسفهماوعجزهمحالةفيالححامتغييرهؤلاء

منها:ببعضنحتفيذلكعلى!ثيرة

المظالمأبطلبرقوقىالظاهرالسلطانأنالحنبليالدينمجيريورد.\

ولذحر.(74)المقدسبيتفيالنوابأحدثهاالتيوالمحوسوالرسوم

سنةالمقدسببيتمرعندمامطز،الدينسيفالسلطانأنالمقريزي

فرضهاقدالمدينةنائب!انالتيالمغارمبإبطالأمر،م1421مص،24

والجدير.(7ْ)الأقصىبالمسجدحجرعلىذلكونقشأهلها،على

بلوحدهمالمسلمونبهيختصلمالمدينةجؤالمظالمرفعأن?بالذ

أبيالظاهرالسلطانأنذلكعلىوالشاهدأيضأ،المسيحيينشمل

منالمقدسبيتنائبأحدثهمابإبطالمرسومأأصدرجقمقسعيد

.(76الأرمنماديرضمان

بيتفيالموطفينو!باروالقضاةالححامبانتقاءالعنايةيخصفيماأما.2

لناهل!ريماذلكومنالعريية.المصادرا!ف!ثيرةفالشواهد،المقدس

السلطنةنائبخشقدم)الأميرأنعنحديثهجؤالحنبليالدينمجير

بشهامةوباشرجقمقالظاهرالملكدولةفيالنيابةوليىالشريفبالقدس

للسلطانهو!شوالمقدسبيتأهلفوثببالرعيةعسفمنهوحصل

تدخلعنالمصادرجؤنقرأماوحثيراَ.(77)(القاهرةالىبلُطوفعزله

س!انوبينالنواببينتتشب!انتالتيالخلافاتلحسمالسلافي

بتغييرالسحانلصالحححمهمي!ونماوغالباَ،المقدسبيت

لهابعاده.نفيهأوالحاحم
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المملوحيالهعصر!سالمقدسبيت!الوطائض

ئلاثةالىالمماليكسلاطينصدعلىالمقدسبيتفيفئا!ولاتصنيف!يمحن

الدلينية.الوطائفواْصحاب،الأقلاموأرياب،السيوفأرياب:هيأنواع

:السيوفأرلابأولاً:

المدينة،ووالي،القلعةووالي،(النائبأو)الوالي:السيوفأربابيشمل

مثلدرجةأقلأخرىوظائفأصحابإليهميضافأنويمحنوالحاجب

.القدسوترجمان،المقدسبيت!اشف

الوالي:(1

منذ،المقدسبيتمدينةأنذ!رناأنسبقوقدأيضأ.النائبويسمى

اْمراءأميرمنبعهدةلهماط!انت،المملو!يالعصربدالِةوحتىالأيوبيالعهد

دمشق.!السلطنةنائبقبلمنتميينهيتم"اوالي"لقبعليهيطلقالسلطان

فأصبح،م1375هـ،VVVسنةنيابةالىالمدينةتحولتحتىحالهعلىالأمروطل

(YA)-نائب"لقبيليهامنعلىيطلق

ابنلناويصوره(المدينةم!ح!ؤعنهوينوبالسلطانيمثلالنائبوحان

وأنالحضرةعنناءهوفيمامختصرسلطانانه):بقولهالعمرياللهفضل

بشئونيتعلقما!لفييراجعو!ان،(أمبرحلفيالمطلقالمتصرفهوالنائب

ذيل!و)نيابتهجؤالموظفنِنرئيسوهو،البريدعنالمسؤولوهووالمالالجيش

فيويرتب...بمراجعتهالامعضلأأمرأيفصلولا،off.بأالايتصرفلاوظيفة

بمتفي)النائب(الوالياختصاصاتبعضنستخلصأنونستطيع.(79)(الوضلائف

الولاةتعيينعندالسلاطينيصدرها!انالتيالتقليد!تبمنالمقدس

ومنهاة)النواب(،

حلمته.اعلاءعلىوالعملالشريفالشرعتتظيم.\

.السلطانحبعلىالرعيةقلوبتأليف.2
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المملوحيالعصريئالمقدسبيتتاريخ

والمدنالقلاععلىحالتوليةالنوابصفاروتولية،الأعمالولاة3"!ليوثئة

.(8ْ)العاديةالوطائففييشاءمنيوليأنللنائبو!ذلك،الصغيرة!اك!اك!

طائعينداموامافيهاالذمةاهلوحماية،يح!مهاالتيالمناطقحماية.4ح"!

الطاعةءعنخرجوااذاوتأديبهم

الخليل.نيابةبمهامالقيام05

الحرمينفيالنظرمهمةالمقدسبيتواليلصلاحياتأضيفت06

الحرمينناظر":بيلقبصاروبذلك.والخليلالقدس،الشريفين

عليهالخليلسيدناوبلدالشريفبالقدسالسلطنةونائبالشرلمحفين

.(81)"والسلامالصلاة

8001.مص،سنةفيأنهإلا Lبيتنائباختصاصاتجؤتغييراتحدثت،م

ناضلرأي!ونلاالقدسنائبان):برقوقبنفرجالسلطانقررفقد.المقدس

ماالمصادرجؤلخدأنناإلا.الوظيفتينفصلوبهذا،(82)(الشريفينللحرمين

المقدسببيتالسلطنةنائبعادبرسبايالأشرفالسلطانعهـدعؤأنهد!ؤي

ويذهب.(83)والخليلالقدسفيالشريفينالحرمينونظرالنيابةبينماليجمح

بينيجمعاصبحالمقدسبيتنائبأنيذحرحينذلكمنأحثرالدينمجير

السلطنةنائبالعثمانيطوغانالأصِروحان):يقولإذمختلفةو!ائفعدة

ونابلسالرملةو!اشفوالخليلالقدسفيالحرمينونا!رالشريفبالقدس

الجهاتعلىالتحلممنذل!وغيرالأغوارواستادار،وعجلونالصلتومتولي

سنةفيبرسبايالأشرفالملكدولةفيالوظائفاهذهبينلهعمُجو،السلطانية

تلكبينالجمعأنويبدو.(AI)(جقمقالظاهردولةفيوبعدها،وثمانمائةأربعين

ومؤهلاتهم،الأشخاصبعضمقدرةادراجعأحانوالوطائفالاختصاصات

البناءتدهوريعحسالإداريةالو!لائف!ؤوالتغييرالتبديلهذا!انوإن

.الميلاديعشرالخامس،الهجريالتاسعالقرنجؤالمملوحيةللدولةالسياسي

امراءمننوابهاحان،المقدسبيتجؤالنيابةاستحدثتأنمنذفإنه،والمهم

اربعونخدمتهفيي!ونأنلصاحبهاتتيحعسحريةمرتبةوهي،الطبلخاناة

!ماالطبولبابهعلىتدقأنفيالحقالطبلخاناةلأهير!ان!ما.(8ْ)أ!ولمم
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تعيينعلىيحرصونالسلاطينحانوعمومأ،الأمراء.وحيارالسلطانيفعل

تركالتيالحالاتبعضوجدتأنهإلا،بأنفسهمالمقدسبيتفيالسلطنةنواب

تغريابنيرولهماذلكومن،دمشقفيالسلطنةلنائبالحقذلكالسلطانفيها

خشقدمالسلطانأن،ام460وو/65سنةحوادثعنحديثهمعرضفيبردي

ونائبالرملة!اشفحتى،يشاءمنويعزليشاءمنيوليأن):الشاملنائبأذن

.(86)(وامثالهماالقدس

الدينمجيريذحر!ماالقلعةفيالبدايةفييسحنالسلطنةنائبوظل

ذِإالمملو!يالعصرطوالبالقلعةتستمرلمالنيابةدارأنوالراجح.(87)الحنبلي

أبوالدينعلمالأميرعنحديثهمعرضجؤأيضاَالحنبليالدينمجيرر!ذي

451344ت)الجاوليسنجرسعيد /.AVصارتبالقدسمدرسةبنىإنهمن(م

الإيطاليالرحالةووصف.(88)المدينةفيللنوابس!فاَ،م1495هـ،9*1سنة

نائببيتام،494هـ/900سنةالمقدسبيتزارالذي،(Casola)حازولا

."89)(المدينةفيوأتقنهاالبيوتلمْجَا)بأنهالقدس

علىالضوءيلقيماالأوربيينالرحالةحتبوفيالعرييةالمصادرفيولجد

العريية،فالمصادرالمملو!ية.الدولةنهاياتفيالمقدسبيتنائباختصاصات

!خيره،يتمأصبحالنيابةتوليأنر!ذي،(م1523هـ،930ت،اياسابنمثل

للخزانةوالبرطلةوالبذلىالرشوةطريقعن،ألدولةفيالحبيرةفئا!ولامن

آلتالذيالاقتصاديالانهيارإلىيعودذلكوراءالسببأنويبدو.(9ْ)السلطانية

تغيرنتيجةالسلطنةمواردوقلة،التجارة!سادنتيجةالمملو!يةالدولةإليه

!ريقعنالفدالىالمباشرللطريقالبرتغالا!تشافبعدالدوليةالتجارةطرق

الصالح.الرجالرأس

القلعة:(نائب)والي(2

ومن.الأهميةجؤمباشوةالسلطنةنائببعدتأتيةفي!ولاهذه!انت

يطلق!انالذياللقبحيثمنسواء،الوطيفةهذه!صتطورحدثانهالمرجح

القدسقلمةولاية):القلقشنديويذحرالعسحرية.رتبتهأومتوليهاعلى

أما.واليلقبيتولاهامنعلىيطلق!انأنهمنهيفهممماIX41)(جنديوواليها
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فيالطبلخاناة(القلعةفيأي)فيهاتدق)!انتفيذحر:الحنبليالدينمجير

فيأحوالهاتلاشتوقدبالبلادالقلاعةدَاععلىوالعشاءالمغرببينليلةحل

لتلاشيالناسحأحدنائبهاوصارالطبلخاناةدقمنهاوبطلوتشتتعصرنا

.(92)(الأحوال

بيتمدينةتحولبعد*نائب*لقبالقلعةواليعلىيطلقأصبحأنهويرجح

مجيرذ!رهمماويتضح.مستقلةنيابةإدلدمشقتابعةولايةمجردمنالمقدس

بيتبقلعةالاهتمامقلىالمملوحيةالدولةأيامأواخرجؤأنهالحنبليالدين

منللسلطنةالاقتصاديةالأوضاعلسوءذلكيعودوربماواليهاوحذلك،المقدس

أمنيهددحقيقيخطروجودبعدمالسلاطينلشعوريعود!انوربما،جهة

متوليرتبةالىيشيرالمالحنبليالدينومجيرالقلقشنديأنويلاحظ.المدينة

زمانهمافيحانانهيرجحمما،خدمتهجؤ!انواالذينالمماليكوعددالقلعة

.الطبلخاناةأمراءصغارمن

سنةحتى!لتالقلعةواليئتوليةأنالقلقشندييذحر،أخرىناحيةومن

القلقشنديويورد.المقدسبيتلنائبصارتثمالسلطانبيدم1375هـ/777

بعضأخبرنيثمبدمشقالسلطنةنائبجهةمنأولأتوليتهاو!انت):صراحة

منالقدسنائبالىصارتاالبلدوولايةالقلعةواليولايةأنالشاميةالمملحةأهل

.(93)(ثيابةاستقرحين

مثل:اختصاصاتهبعضالقلعة)والي(نائبتعيينمراسيمأوضحتوقد

الأعداءضدعنهايدافعوان،ورجالهاأسوارهاوتفقد،القلد4حفظعلىالمواطبة

.(94)(ونصيرأعونألهي!ونحتىأحوالهجؤىدائمأاللهيرعىوان)

المدينة:والهي(3

يتمجنديأالأحيانأغلبفي!انالمقدسبيتواليأنالقلقشندير!ذي

لها،تابعةولايةالمقدسبيت!انتعندمابدمشقالسلطنةنائبقبلمنتعيينه

يشغلمنيختارالذيهوالقدسنائبأصبح،نيابةإلىالقدستحولتوعندما

عنواضحةفحوةتعطنالمالعرييةالمصادرأنومع.(9المعاليك"ْمنةفي!ولاهذه

أنناالا،المقدسبيتمدينةفيبهايقوم!انالتىِالمهامأوالوالياختصاصات
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مصرجؤسواءالمماليكلسلطنةخخثعتالتيالمدنمنغيرهاسكلنتختلفلمأنهانرجح

التالية:المهامجؤالمقدسييتوالياختصاصاتإِجمالويمحن.الشامبلاد!أو

منأهلهاوحماية،فيها.المفسدينوتعقب،المدينةشئونعلىالإشراف01

الأشرار.

يتجسسأنلهليسأنهعلى)وغيرهاالخمرمنتار!نملاعنالفحص02

بمجردبيوتهم!بسولامنحر،منفيههمعماويبحثالناسعلى

.(م369هـ/771ت)(96)السب!ييقول!ما(والقيلالقال

بتفقدبنفسهيقومأنالواليوعلى،المدينةفيالأمنعلىالحفاظ02

صاحبنفسههو!انالواليأنوالراجح.الليل!ؤوالحاراتالشوارع

المدينة.فيالشرطة

.المقدسبيتالىيفدونالذينالنصارىالحجاجسلامةعلىالإشراف04

المملومحيةالمدنولاةمثلمثله،المقدسبيتواليسلطاتمن!ان.ه

منوغهمِره،السبحيأوضحوقد.الجرائميب!ترميعاقبأن،الأخرى

:ر!ذف،العقابطرقبعض،الحسبةجؤ!تبتالتيالمصادر

القضيببينمعتدلبسوم!فقطيجلدهمأنغيرللواليوليس)

الوجهويتقى،الأعضاءعلىالسياولويفرق،يابسولارطبلا،والعصا

.(97)(الرأسيتقىولا،والمقاتل

بيت!ؤالواليوظيفةيتولىفيمنيفخثلحانأنهالقلقشندير!ذوقد

حيث،فيهاوتريواعاشواالذينالمماليكمنالمدينةأبناءمنيحونأنالمقدس

السحنيحونحتىالمصالحبوجوهعارفأيحونأنفيهيشترولو!ان):يقول

.(98)(بلدهبشمساْعرف

الحاجب:(4

احديتولاها!انالمقدسبيتفيالحاجبو!يفةبأنالمصادرتذحر

يلي:مامهامهأبرزمنو!انالمماليكالأمراء

بمراجعةوتارةبنفسهتارةوالجندالأمراءبينينصف)أنمهامهمن!ان.\

.!99"(النائب
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ومنيعرضمنتقديموإليه):الحاجبمهاممنأنالقلقشنديويذحر.2

.(14)(يرد

منالسلطنةنائبعلىيعرض!انالحاجبأنالعبارةهذهمنويفهم.3

مناليهاالمنفيينمثلمنهميغادروهاومن،المماليكمنالمدينةإِلىيرد

المماليك.والقادةالأمراء

بينتتشبالتيالقضايابعضجؤينظرأنالحاجباختصاصاتومن.4

وترفعالناسبينيححم!انأنه):ذلكومن،المقدسبيتمدينةأهل

هذاىي!نعيوربما.(\1ْ)(وغيرهاالجرائمبأربابالمتعلقةالأمورإليه

المظالم.بعضالنظرفيفيالسلطنةنائبعنينوب!انأنهالاختصاص

الشامبلادنياباتمنغيرهامهمرحُجابأريعةالمقدسييتجؤحانانهوالراجح

الحنبلي:الدينمجيريورداذ"حاجبأمير"أو"االحجابحاجب"رأسهموعلى

و!انالبلادمنغيرهعادةعلىحاجبأميرتقدمفيماالشريفبالقدسوحان)

.(2ْ1)(وغيرهاالجرائمبأريابالمتعلقةالأمورإليهويرفعالناسنِنبيححم

السلطانعصرجؤألفيتالحاجبو!يفةأنإلىالحنبليالدينمجيرويشير

الإلغاءوراءالسببيذحرلمولحنه،م1001وو/60سهلحةحواليإينالالأشرف

.(2ْ1"(والثمانمائةالستينلخوالقدسبنوابالح!مواختص):بالقولاحتفىوانما

و!يفةالعرييةالمصادرجؤذحرهاوردالتيالسيوفأربابوطائفومن

أحدبهايختصحانةفي!ولاأنالقلقشنديويذ!ر.المقدسبيت!اشف

ةني!ملاجسورفيالتحدث)أساسها:فيومهمتهالمماليكمنالطبلخاناةأمراء

!اشفبأنأيضأالقلقشنديويذ!ر.(؟4ْ)(واحوالهامتعلقاتهاوسائروأراضيها

حانالوطيفةمتوليوأن،القدسنائبطريقعنتعيينهيتمحانالمقدسبيت

.السلطانمجلسيحضرلا

جؤالسيوفأريابتولاهاالتيالوظائفمنالقدسترجمانوظيفةوتدتبر

منو!انت،المماليكمنيحونماغالبأالوظيفةمتوليو!ان.المقدسبيت

طثبات)المق!سبيتفيأويافا!الأجانبوالرحالةالحجاجاستقبالمهامهأبرز

لمرضهاالقاهرةالىعنهانسخة)رسالثم،خاصةبطاقةفيمنهمىشخصية
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اللغاتببعضمعرفةالترجمانلدىي!ونأنالطبيعيومن.(\َ)(السلطانعلى

الرحالةويذ!ر.الأجانبوالزوارالحجاجمعالتفاهميستطيعحتىالأجنبية

Felix)فابريفيل!س Fab i)،8عاميمرتينالمقدسبيتزارالذي o/طص

أداءفييساعدهمساعدله!انالمدينةترجمانأن،م4831له!88و،م4801

.(؟6)(الفاهالو)يسمىعمله

:الأقلامأرياب:لانيأ

وعذ.الأشرافونقيبالمالبيتلي!وو،المحتسبهم:الأقلامأرباب

.الأقلامأربابوطائف!ضمنالمقدسبيتفيالقيامة!نيسةر!انالقلقشندي

اثحتسب:(؟

نفوذأالدولةموظفيأوسعمنواحدأالمملو!يالعصر!المحتسب!ان

اسمهارتبطالذيالموظفهو!انالمحتسبفإن،والواقع.مسؤولياتهوتعددت

المعلوحيالعصروفي.الأسواقعلىبالإشرافقرونمنذالإسلاميةالدولةجؤ

الوظائفمنتعتبرحانتإذوالأعيانالناسوجوهالوطيفةيتولى!ان،الأول

أنحط!المحت!سبمنصبأن(م1328هـ/729ت)الاخوةابنويورد.الجليلة

فرضوهاالتيللأموالنظرأالمماليكأحوالفسادبسببالثانيالمملوحيالعصر

.(؟7)المنصبهذاعلى

ومنها:،المحتسبمسورلياتبعضالقلقشنديأوردوقد

والظلم.الغشمنالجمهورحماية.\

الغشحالاتومنع،وغيره!الخبز،الضروريةالسلعتوفرمنالتأحد02

فيها.والاحتحار

فيها.والنظامالأمنواستتابنظافتهامنوالط!دالأسواقتفقد!3

استخداماتها.وحسننظافتهامنوالتأحدالمساجدتفقد.4

وغيرهمالصبيةومعلميوالصيادلةوال!حالينءاب!ألاعلىالإشراف05

ءر.الأخرىالحرفأريابمن

ًلواكرب!اكءي!!ر.(\8ْالجنائنماخلفالنساءحخروجالمنحراتمنع.6
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مثل:للمحتسباضافيةمهامالأخوةابنوذحر.7

والفضة.الذهبمنالنقودسكعلىالإشراف(1

المدينة.!ؤالمياهمواردعلىالإشراف(2

الجزية!أخذالذمةبأهلالمتعلقةالأموربعضعلىالإشراف(3

.(1"9)والبيعالحنائسإحداثمنومنعهممنهم

أداءجؤيساعدونهالذيالمساعدينبعضالمقدسبيتفيللمحتسبوحان

بينمنيختارونكانوابأنهموذحرالعرفاء4المقرلزيوسماهم،وظيفتهمهام

ن!لوالقاضيحسلطةتتفيذيةسلطةللمحتمسبو!انت.(\؟الحرف)أصحاب

مستوىفيحانتلهانماالحدود،درجةتبلغلايفرضهاحانالتيالعقوبات

معروفمحانفيالمذنبينمحاحماتجلساتيعقدالمحتسبوحانالتمزيو

الضربويتخذ،الأقصىالمسجدداخليحونوقد،*المحتسبدكة"باسم

.(111للتعزيزومكليلةوالدرةبالسوول

السلطنة!نائبقبلمنيعينالمحت!سب!انالمملو!يالعصربدايةوفي

يتمأصبح،نيابةإلىالمقدسبيتتحولتلماثم،دمشقبس!تحمعنوينوبدمشق

محتسبسوىالهقدسبيتجؤن!يولم."912)المدينةفيالسلطنةنائبقبلمنتعيينه

بلادفيأخرىبمدنمقارنةسحانهاوقلةالمدينةحجمصغرذلك!ؤوالسببواحد

عهدحتىالمحتسببتوليةيقومالقدسنائبوظلوغيرها.وحلبدمشقمثر:الشام

منالحسبةتولية،م081475الص/سنةفي،ألغىالذيقاتيبايالأشرفالسلطان

العصرنهايةفيأنهالعرييةالمصادرمنونفهمالسلطان"ا1(.بيدوجعلهالنائب

منوغيرهاالحسبةبينواحدشخصيجمعأنالمألوفمنصارالمملو!ي

توليتهامنأحثرالرشاوىيدفعلمنتوليالحسبةصارتحما،الوظائف

المنصبوصار!:(ام448طص/52ت)العسقلانيحجرابنيوردوحماللفقهاء.

مالأالمنصبعلىفرضواأنهمذلكوسبب،أريعةأوثلاثهَالواحدالشهرجؤيليه

يقومثم،عليهوئخلغالمذحورالمبلغيزنيليهأننفسهفيقاممنفحان،مقرراَ

رونقهافقدتالمحتسبوطيفةفإن،والواقع،"114)(قبلهالذيفيصرففيزنآخر

اواخرفيالمماليكسلاطيندولةأصابالذيالعامالتدهورخضم!وسطوتها

أيامها.
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:المالبيتوحيل(2

الدينصلاحأياممنذالمقدسييتجؤوُجدالمالييتو!يلأنحجرابنيورد

خضربنر!بأبيبنمحمدعبدالفهأبوالفقيهالشيخ):يقولحيثالأيويي،

ييعالدينصلاحاليهفوضالذيوهوالشريفابالقدسالمالىييتو!يلالمقدسي

.(11ْ)(الشريفبالقدسالمالببيتالخاصةالأملاك

العصرفيالمتوسطةفئا!ولامنالمالبيتو!يلوظيفةالقلقشنديويعتبر

نأإلا(النوابفيهايوليوتارة،السلطانفيهايوليوتارة)عنها:!لقولالمملو!ي

القلقشنديأوردهومما.(116)(أ!ثر!الشامالحبارالنياباتفيفيهاالسلطانتولية

حديثهيخصصولم،عامبوجهالشامببلاديتعلقفيماعنهالِتحدثبأنهنلاحظ

طوالالمقدسبيتفيموجودة!انتالوطيفةبأنونرجح.المقدسبيتعن

فيماحالتحدثلي!ولامهاممنبعضأالمصادروتذ!رالمملو!ي،العصر

لمالوظيفةأنوالراجح.(\?Vوغيرها)أراضبىمنومشترياتهالمالبيتبمبيعاتيتعلق

بدار(ديوان)مجلسالمالبيتلوكهملو!ان.والدينالعلمأهلالايليهان!ي

ينظم!انالذىِ،العامل"مثل:المعاونينبعضله!انحما،العدل

إلى"اضافة،وصرفهالمالقبضيتولىحانالذي،"الصيرجؤ"و،الحسابات

.(118)"الدرج!تاب

:الأشرافنقيب(3

شريفة،و!يفةوهي)بمَوله:الأشرافنقيبوطيفةالقلقشندييصف

تعالىالفهحرم!البأبيبنعليولدسكللىالتحدثموضوعها،نفيسةومرتبة

عنالفحص!بالأشرافالمرادوهم!اللهرسولبنتةم!افمنوجهه

!(199"(ذلكولخومنهمالمتعدييديعلىوالأخذأقاربهمفيوالتحدثأنسابهم

بغدادفيلهم!انحماتمامأالمقدسبيتفينقيبللأشرافحان

جؤالأشرافنقيبولايةوكانت.الرئيسةالإسلاميةالمدنمنوغيرهاوالقاهرة

العرييةالمصادرفينجدولا.المدينةنائبمنالمملو!يالعصرفيالمقدسبيت

لآباسمالتحدثجؤانحصرتأنهاويبدو،النقيبمهامعنوافيةتفاصيل

الصحيفة،فيأنسابهموضبطوشؤونهمأحوالمعلىوالأشراف،البيت
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حيثمنالرجالمنبهنيليقبمنألشريفاتمنالأيامىتزويجعلىوالإشراف

النقيبمهاممنوحان.م!ذمالمذنبينعلىالعقوباتوتوقيع،الاجتماعيةةنا!ملا

المصادرجؤولهخد،بمقامهملائقةبصورةالسلطنةتقررهاالتيالأموالتوزيعأيضاً

وإنما،أحياناًالأشرافشؤونعلىتقتصرلمالنقيبمهامأنعلىتدللإشارات

والخليل.المقدسبيتنظرمثلالنقابةجانبالىأخرىمهامالنقيبجمع

القيامة:ةسين!رغان(4

وظائفمنالمقدسبيتفيالقيامة!نيسةناظروظيفةالقلقشندياعتبر

ي!ونأنيجبمتوليهابأنر!ذو،"قمامةمتحصلشد*وسماهاالأقلامارباب

دَمو.(12")(ذمةأهلمعاملتهأهلفإناللهبتقوىأعالم)ي!ون:وانالمسلمينمن

اعدادعلىالإشرافمثلالقيامة!نيسةناظرمهامالأورييينالرحالةبعضر!ذ

مابتحصيليقومالذيوهووالزوار،ال!نيسةإلىالواصلينالنصارىالحجاج

ل!عنالشخصيةالمعلوماتبعضبتدوينيقومانبعد"السلطانموجب"يسمى

المميزةوالعلامات،وجنسيته،ونسبه،عائلتهواسم،لاسمهر!ذمنزائرأوحاج

نسخةترسلحينفيالحنيسةناظرعندتحفظالبياناتهذهمننسخةو!انتله.

.القاهرةإلىأخرى

مهامأداءفيلمعاونتهالمعاونينمنعددالقيامةحنيسةلناظرو!ان

الحجاجعددبحصريقومونممنحارسأعشرخمسةيتبعه!انإذوظيفته

.(12؟"اهنمخروجهموعندالقيامةحنيسةدخولمعندوالزوار

فئا!ولامنتحنلمالقيامة!نيسةر!انوطيفة):القلقشندي!لورد

مني!ونأنويرجح.(الناظرتوليةعلىيقومالقدسنائبوطل،الجليلة

معالتفاهميستطيعحتى،أجنبيةلفاتأو،بلفةملماًيحونأنمتوليهاشروول

التراجمة،بأحديستعين!انوربما،والزوارالحجاج

الدينية::الوغائضثالثأ

الصبغةذاتالوظائفبعضالمملوحيالعصرفيالمقدسبيت!وجدت

القاضي،:الهامةالدينيةالوطائفومنالعريية.المصادرإليهااشارتالتيالدينية
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ومشيخة،الصلاحيةالمدرسةومشيخة،القدسوخطيب،الحرمينوناظر

المساجد،أئمةمثلمرتبةاقلدينيةوظائفوهناكألصلاحية،الخانقاهَ

والمقرئون.والموقتون،والمؤدنون

القاضي:(9

سنة(الصليبيين)الفرلهخةمنالمقدسبيتالدينصلاحاستردأنبعد

1هـ،583 ( AVالصلاحيةالمدرسةوقفهبعدالمدينةفيالشافيالمذهبأقامم

المذهبهوالشافيالمذهباصبحالدينصلاحأيامومنذ.(122)للشافعيةوجعلها

وظل.الحنفيالمذهبوخاصة،الأخرىابذاهبوجودمعالمدينةفيالسائد

الرابع،الهجريالثامنالقرننهاياتحتىالأولالمدينةقاضيالشافعيةقاضي

سنةللحنفيةقاضٍمنصببرقوقالظاهرالسلطاناستحدثحين،الميلاديعشر

،م21399.وو،سنة!ؤةيمه!لاملاقاضيمنصبتلاهثم،(\")ما382هـ،784

لَوليةوحانت.(124)م1140.وو،4سنةالحنابلةقاضيمنصبأُستحدثوأخيرأ

فيالمملوحيالسلطاناختصاصمنالمقدسبيت!الأربعةالمذاهبقضاة

ولوردللقضاء.السلاطينأولاهاالتيالأهميةنظرةذلكفيوالسبب،القاهرة

حانتالقضاةتوليةأنالمقدسببيتالدينيةالوطائفعنحديثهفيالقلقشندي

منذلكعدافيماأماوحدهالسلطانبهايختصالتيالجليلةالوطائفمن

فيهايوليفتارةذلكولخوالشيوخومشيخة،والحسبةالعسحر،قضاةوظائف

.(12ْ)النوابفيهايوليوتارة،السلطان

العصرطوالالمقدسبيتفيالقضاءفيالشافعيهبالمتسيادةواستمرت

بينيجمعالشافعيةقاضيو!ان.الحنفيالمذهبسوىينافسهولم،المملوحي

القدسقضاءبينجمعهد!ؤتإِشاراتووجدناأحياناَ،والرملةالقدسقضاء

يتوارئهالشافيالقضاءمنصبو!ان.(؟26)أخرىأحيانأوأعمالهاوجنينونابلس

منالقضاةتحولطاهرةحجرابنويذ!ر،الأحياناغلبفيالآباءعنالأبناء

التيالأموالحثرةإدالتحولهذاوراءالسببويعزوآخر،مذهبإلىمذهب

.(127"الشافعيالمذهبأبناءعلىالمحبوسةالأوقافمنعليهايحصلونقد
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بيتفيالناسنظرجؤالقضاةهيبةعلىتجمعالعرييةالمصادرؤ!اد

مندرجةوصلالقضاةبدضأنإلىإشاراتولجد،المملو!يالعصرفيالممال!كق

وهناك.فحسبالأوقافأحدعلىالمرتبمعلومهغيريتتاوللابحيث3!لففة

القضاءلتوليالقضاةبعضسيعنمعلوماتتوردالمصادر!قليلةاشارات

سنةعنحديثهمعرضفيالمقريزيذ!رهماذلكومن،والرشاوىالمالببذل

له!تبحتىبالخداميسعىزالما):سالمابنعنيقولإذ،م1345هـ،746

لمنومئلها،للسلطانحملهاديناروخمسمائةألفعلى،القدسبقضاءتوقيع

فيالقضاةفسادعلىدليلأالوحيدةالحالةهذهنأخذلاأنوينبفي.(128)(لهسعى

محمدالناصربنشعبانالسلطانأنالاعتبارفيوضعناذِإخاصة،المقدسبيت

أخذواشتهر):المقريزيعنهيقولحماالرشاوىباستلاماشتهرقلاوونبن

.(129)(والرواتبوالرزقالإقطاعياتلطلبأحدفقصدهى،للسلطانالبراطيل

تتشأالتيالخلافاتفيالفصلالمقدسبيتجؤالقضاةمهاممنو!ان

بينالقخلاءطل،الحقيقةوجؤوهود.نصارىمنالذمةوأهلالمسلمينبين

هذهأبناءبأيديالمدينةفيعاشتالتيواليهوديةالمختلفةالمسيحيةالطوائف

حالاتاما.للطرفينالمقدسةالأما!نحولبالخلافاتيتصلفيماإلاالطوائف

فيهاالفصلف!ان،مذاهبهماختلافعلىوالمسيحيينالمسلمينبينالخلافات

.(13ْ)المسلمينالقضاةيدعلىيتم

!تاباتر!ذتحمابينهمالخلافاتفيينظرونالذينقضاتهملليهودوحان

ماذلكعلىوالشاهدالمملو!ي.العصر!ؤالمقدسييتزارواالذينالرحالةبعض

،م1811عص،76سنةالمقدسبيتزارالذي،مناحيمبنموسىاليهوديالرحالةذ!ره

و!ان،المختلفةطوائفهمبينتتشأالتيالمنازعاتيفضونقضاةلمحاناليهودأنمن

Or.شيخ"لقبالقضاةهرلاءمنواحدحلعلىيطلق l.جويتينويرى(Goitein)،وهو

خاصةمححمةلمحانتاليهودأن،الإسلاميالمشرقفياليهودبتاريخنيم!ملامن

يتلقونلاا:!انوا،اليهودعلماءمنقضاتهموأن،المقدسييتجؤ!نيسهمقرببهم

هرلاءيقومعندماولحنفيها،يححمونقضيةىعنأتعابهمعنأجرأ

ل!عنالأتعاببعضيتتاولونحانواهنافمنالوثائقبعضبتوثيقالقضاة

.(932)(يوثقونهاوثيقة
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لحربحين:اظرنا(2

مهامهومن،"والخليلالقدسناظر":بأيضاًالوظيفةهذهمتوليويسمى

الرئيسة:

والحرم،بالقدسالشريف!الحرمإليهيحتاجماىجؤالنظر01

وظائفترتيبعنفضلاَوترميمإصلاحاتمنبالخليلبراهيعيالاٍ

فيهما.بالعملالقائمين

بهذينالخاصةللأوقافالمخصصةالأموالفيوالتصرفالإشراف02

الحرمين.

قناةمثلبالماءالشريفينالحرمينتمدالتيالمياهمواردعلىالإشراف03

.(؟33لسبيلىا

أختصاصمنحانتالمهامهذهأن(م4961هـ/952ت)السخاويويذحر

جقعقالظاهرالسلطانأنغير،م1375/ـه777سنةمنذواليهاأوالقدسنائب

نظرعلىليقومأحمدبنخليلالدينغرسالقاضي،م1439وو/43سنةجؤ(عين

(ITOالنيابةعنمستقلة!وطيفةالحرمين

طوالبالقاهرةالسلاطينعنتصدرالحرمينناطروظيفةولايةو!انت

فيأنهالعرييةالمصادرفينجدول!ننا،(الأولى)البرجيةالمماليكدولةعصر

المالمنمبلغدفعبعديتمأحياناَالتعيينصار(البحرية)الثانيةالمماليكدولة

حوادثعنحديثهمحرضفييقولحينبرديتغريابنيذحر!ماللسلطان

نظرفيعبدالرحمنالأمينواستقر):جقمقالسلطانأيام،ام447لهص،47سنة

Oro)(السخاويخليلالغرسوفاةبعدبهوعدبمالوالخليلبالقدسالحرمين

:القدسخطيب-

الأقصى،المسجدجؤبالخطبةلِقوممنإلىتسندالوظيفةهذه!انت

وأالقضاء،وبنِنبينهايجمعونأحياناً!انواعليهاالقائمينأنيلاحظولحن

الدينمجيرويورد.المقدسبيت!ؤالصلاحيةالمدرسةفيالتدرش!وبينبينها

!انالخطيبانفيذ!ر،المنصبهذاتولوامنعنشيقةمعلوماتالحنبلي
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الزمن،منمدةوالإفتاءوالإمامةوالقضاءالخطابةمنصببينيجمعأحيانأ

بتوارثتقوم!انتالمقدسيةالعائلاتبعضمنشخصياتأنأوضححما

.(136)جماعةوبنيالقلقشنديبنيعائلةومنهم،الخطابةمنصب

أصبح،الخطابةمنصبتوليأنعلىالحنبليالدينومجيرحجرابنويتفق

uالابذلطر!عنيتم،الميلاديعشرالخامس/الهجريالتاسعالقرنبدايةمنذ

،م31400.وو/سنةوفي)حجر:ابنذحرهماذلكعلىالشواهدومن.للسلطان

.(1+)(درهمألفثمانينفيهابذلقدوحانالقدسخطابةفيالسائحابناستقر

:م41401.وو،سنةعنحديثهمعرضى!فيذ!رالدينمجيرأما

عليهسعىثم،بذلهبمالالخطابةالمقدسيغانمبنيوسفالدينجمالوولى)

أشهرثلاثةغيربهايقمولم...غانمابنفعزلدرهمألفبمائةالرملةقاضي

.(128)(بالباعونيوعزلى

منصبجؤوالمزلالتعيينحثرةعنواضحةإشاراتالمقرلهزيفيونجد

ففي.الميلاديعشرالخامس/الهجريالتاسعالقرنبدأياتمنذالقدسخطيب

13141سنةعنحديثه 0 /-AAمدةجؤف!ان):يقولبرقوقبنفرحسلطنةأيامم

عندناوالراجح.(939"(مرتينوليهاأحدهمخمسةالقدسخطابةوليقدأشهرتسعة

عنفضلأ،جهةمنالمالفيوطمعهمالسلاطينشرهالىيرجعذلك!جالسببأن

ثانية.جهةمن،الرشاوىدفعفيوتتافسهمالمنصبهذاعلىالدينرجالت!الب

الصلاحية:المدرسةمشيخة(3

استردادبعدالأيوبيالدينصلاحأنشأهاالتي،الصلاحيةالمدرسةحانت

نشاطأواْحثرهاالمدينةمدارسأبرز،(الصليبيين)الفرلجةمنالمقدسبيت

علىالحالواستمر،الأيوييالعصرطوالسخيةأوقافمنلهاتوفرمابسبب

التدرشىتوليعلىالعلماءأشهرتتافسحيثالمملوحيالعصرفيالمنوالهذا

مشيختها.وتوليفيها

الدينيةفئا!ولامنالمقدسبيتفيالصلاحيةالمدرسةمشيخةحانت

أبرزمنيحونانالوظيفةهذهيليمنفييشترولوحان،المدينةفيالهامة

.(14الوطيفة)ْهذهيتولىمنبت!يينيقومالذيوحدهالسلطانوحان،عصرهعلماء
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المشهورةالمدارسشيوخمهامعنالصلاحيةالمدرسةشيخمهامتختلفولم

الفارسيةالمدرسة:مثل،بداخلهأوالشريفالحرمحولتز!رتالتيالمدينةفي

منالمشرفةالصخرةصحنطرفعلىالنحويةوالمدرسة،الأقصىالمسجدداخل

الأقصى،المسجدداخلالأشرفيةوالمدرسة،الناصريةةسر!ملاو،الغربجهة

شيخمهامأنوالراجح.المدارسمنوغيرهاالأقصىبالمسجدالأرغونيةوالمدرسة

منوغيرهموالطلبةالمدرسينجماعةعلىالإشواف!انتالصلاحيةالمدرسة

والملبسوالمشربحالمأىضرورياتمنيلزمهمماوتوفيرى،المدرسةحادر

علىالمحبوسةالأوقافورعاية،الواقفينوصيةتتفيذعلىوالقيام،وخلافه

الطلبة.منإليهاوالوافدينفيهاالعاملينمتطلباتتواجهحتىوننميتها،المدرسة

الصلاحية:الخانقاةمشيخة(4

اوقفهاالتيتلكهيالصلاحيةوالخانقاة.الصوفيةمأوىهيالخانقاة

الغرنجةمنالمقدسبيتاستردادعقبالصوفيةعلىالأيوبيالدينصلاح

طوالالصوفيةمن!بيرةأعدادإليهاتجذبالخانقاةواستمرت)الصليبيين(.

الصوفية.والفقهاءالعلماءمشاهيرمنعددمشيختهاوتولى،الأيوبىِالعهد

منالصلاحهمةالخانقاةمشيخةوظيفةأصبحت،المعلو!يالعصروفي

السلطانمنبتوقيعيعينالخانقاةشيخو!ان،المقدسبيتجؤالهامةالوطائف

يفيدماالحنبليالدينلمجير"ألجليلالأنس*!تاب!صولخد،(141)القاهرةفي

الحنبليد!وي!ما،مناصفةالخانقاةمشيخةتوليفيالأشخاصبعضتتاوب

منصبوراثةعلىالشواهدومنأحياناَ.الآباءعنالأبناءيتوارثهحانالمنصبأن

حوأدثعنحديثهمعرض!ؤالحنبليالدينمجيرلناذحرهماالخانقاةمشيخة

يذوفي):يقولحيثقاتيباي،الأشرفسلطنةأيام،م1485لهص،90سنة

الشرلفالقدسحرمشيخغانمبنعبدالفهالدينجمالالشيختوفىالحجة

الحرممشيخةمنوالدهبيد!انفيمامحمدالدينناصرالشيخولدهواستقر

.(؟42)(الشريفبالقدسالصلاحيةالخانقاةمشيخةونصف

لم!شميخةمماثلةوظائفالمقدسبيتفيوجدتأنهر!ذوينبفي

!انتأنهاالا،التنحزيةالخانقاةومشيخة،المغاربةمشيخةمثل،الصلاحية
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منيتمالمشيخاتهذهفيالتعيينو!ان.الصلاحيةالخانقاةمشيخةمندرجةأقل

نيابة.أصبحتأنبعدالمقدسييتنائبمنثمأولأدمشقفيالسلطنةنائبقبل

الوظائفمنأهميةاقلاخرىدينيةوظائفالمقدسبيتجؤووجدت

والمودنون،المساجد،أئمة:تشملالوطائفوهذهذحرناها.التيالخمس

.واحدةمجموعةفيلهاالتطرقى!لهمحنوالمقرئون.

:(والمقرئونوالمودنونالمساجدأئمة):أخرىدينيةوطائف(6

المساجد:أثمة(أ

لهاالتيالدينيةفئا!ولامنالمقدسبي!مساجدفيالمصلينامامة!انت

1طص/73ت)شاهينابنلناتركوقد.الشريفالحرم!ؤخاصترتيب LIAم)

):يقولإذالمقدسببيتالشريفالحرمفيالمصلينإمامةلنظامشيقاًوصفأ

يبداماأولالأربعةالمذاهبعلىصلواتأريعأذانجؤالمقدسبيتبمسجديصلى

محمدالإماممذهبعلىالأقصىبالمسجدثمالمغاربةبجامعمالكالإمامبمذهب

حنيفةأبيالأعظمالإماممذهبعلىالصخرةبقبةثمالشافيادرش!بن

.(؟43)(حنبلبنأحمدالإماممذهبعلىالغرييوالرواقموسىبقبةثمالنعمان

الفجرصلواتفيوأماوالعصر،الظهرصلاتي!متبعةالهادةهذهو!انت

ويذحر.ترتيبغيرمنبجماعتهيصليإمامكلفحانوالعشاء،والمغرب

الصخرةصحنعلىالذيالمحرابفيتقامكانتالعيدينصلاةأنالنابلسي)449(

صلاةبمحلالأقصىبالمسجدتقامالجمعةصلاةحانتبينعا،الشريفة

.!قفالشافعية

منأربعةهناك!انالمملو!يالعصرخلالأنهالقوليمحنوعموماَ

التالي:النحوعلىالأقصىالمسجدداخلالأئمةْ

حنيفة.أبيالإماممذهبعلىالصخرةلمسجدإمام01

الأقصى.بالمسجدلمالمخصصالمغاربةبجامعللمالحيةإمام02

الشافعي.الإماممذهبعلىالأقصىبالمسجدامام03

حنبل،بنأحمدالإماممذهبعلىموسىلقبةإمام04
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وأن،والصلاحالعلمأهلمنمنه!االواحدي!ونأنالأئمةجؤلهِشترولو!ان

عالمأ،الصوتحسن،دلتلاوةمجيدأ،ال!ريماللهد!تابحافظاًي!ون

إمامةبينيجمعأنللإماميسمحلاو!ان،الشرعيةالعباداتبأححام

.(94مسجدينماه

الموذنون:(ب

العصرخلال!بيرأالمقدسبيتبمساجدالمرتبينالمردنينعدد!ان

الأقصىبالمسجد"آالمؤذنينرئيس"لوظيفةإشاراتالمصادرفيولخدالمملوحي.

حسنيحونأنالموذنوطيفةيتولىفيمنيشترولوحان.الصخرةومسجد

.(146)الحنبلييقولحماووقارحشمةلديهي!ونوأن،والأداءالصوت

والتسبيحوقتها،فيصلاةلحلبالأذانالقيامالمؤدتينمهمةوحانت

،الإمامخلفيقفون!ما،الشريفالحرمفيالمعتادالوقتفيالليلأواخر

الدعاءعلىوالتمامينبالذ!رويختمون،الصلاةبعدالقرآنمنتيسرماويقرأون

بتحديديقومإذالموقتبوطيفةأحياناًالموذنيقوموقد.بذلكالعادةجرت!ما

بالمواقيتعارفاَيحونأنفيهيشترولالحالةهذهؤ!و،الصلواتمواعيد

الرصد.آلات!استخدامالفلكعلموأساسيات

اثقرئون:(ج

بدلا!ما،القراءاتبعلمدرايةعلىي!ونأنالمقرئفىيشترول!ان

بيتجؤووجد.اللهل!تابحافظأوالترتيلوالأداءالصوتحسنيحونأن

بوظيفةسمعناأننالدرجةالمقرئينمن!برِعددالمملو!يالمصرفيالمقدس

.(147)"الشريفبالقدسءاُّرقلارئيس

الأئمةو!ائفبتوليةيقوممنهوالمقدسبيتجؤالسلطنةنائبو!ان

الوطائفهذهأن!ما،جهةمنالبلادبأهللمعرفتهنظرأ،والمقرئونوالمؤدنون

توليتها.علىالمماليكالسلاطينحرصالتيالحبىفئا!ولامنتحنلم

هـك!ر

ولً

ر!!يءكا!دَكاءح
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الثانيالفصلهوامش

الفضلابومحمدتحقيق4(1.-1)،والملوكالأممتاريخالطبىِ،جريربنمحمد

.224ص،7ج،د.ت()،بيروت،س!لداندار،)براهيم

صادر،دار،الإسلاميةوالدولالسلطانيةالآدابفيالفخري،طباطبابنعليبنمحمد

.230ص)دت(،بيروت

تقديم،(التركمناقبفيرسالة)،الجاحظرسائل،الجاحظعثمانأبوبحربنعمرو

.051ص،م9871،بيروت،الهلالدارمنشورات،ملحمأبوعلي:وشرح

.024ص،2ق،م1939،ليدن،الأرضصورةحتاب،حوقلبنألقاسمأبوالنصهم!يمحمد

انظر:،والأخشيديين(الطولونيينزمنمصرفيالأتراكالرقيقواستخدامشراءعن

،(2-1)،(المضلزية،الخططوالآثارالخططبذحروالاعتبارالمواعظ،المقرلزي

هـ.2711،بولاقوالنشر،للطباعةالتحريردار

انظر:،والسامانيينالصغاريينزمنالأتراكالرقيقاستخدامعن

للتوزيعالثقافةدارمنصور،الدينعلاءترجمة،الإسلامبعدايرانتاريخ،اقبالعباس

.167-97صص!م1'15.القاهرة،والنشر

عصام:مقالةانمظروالفوريين،الفزنويينزمنالأرقاءالأتراكواستخدامشراءعن

المؤرخمجلة،والمعاليكالملوكصدفيالهندبلادفيالسياسيةالحياة،عبدالرؤوف

.57-22صص،م29،9781"6العدد،العرلي

،4ج،(14-1)الإنشاء،صناعةفيالأعشىصبح،القلقشنديأحمدبنعليبنأحمد

.83ص،امiAV،بيروت،العلميةالحتبدار،الدينشمسحسينمحمدوتعليقشرح

انظر:،الأتابحيةدولةعهـدفيودورهزنحيالدينعمادعن

.27-24ص،\ج،الروضتين!تاب،شامةأبو

الحتبدار،طليماتعبدالقادرتحقيق،الأتايحيةالدولةجؤالباهرالتاريخالأثير،ابن

.161-16ص،م1963القاهرة،الحديثة

.415ص،29ج،الأربنهاية،النويي

انظر:،قراقوشالمملوحيقائدهاودور،المغربعلىالدينصلاححملةعن

رشيد،ناظمتحقيق،أيوببنيمناقبفيالقلوبشفاء،الحنبلي)براهيمبنأحمد

بعدها.وما80ص)د.ت(،،القاهرة

انظر:،اليمنعلىالمسحريةالدينصلاعحملاتعن

المجاورابنتواريخصتنخبمععدنثفرتا!لهخ،مخرمةأبوعبداللهبنالطيبعبدالله

بمدها.وما001ص،6ج،م9911،القاهرة،مدبوليمحتبة،(1َ2)،والأهدلوالجندي
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القيهة:أيضاًالدراسةوانظر

ام،985،جدةللنشر،تهامةدار،الأووييالمصرصرواليعنالحجاز،حسينحربجميل

بعدها.وما021ص

انظر:،الأتراكالمماليكمنالقادةهؤلاءأدوارعن

داروالمملوحي،الأيوبيالعصرينءالمجتمعفيالفاعلةالقوىالنقر،الحافظمحمد

.24-13صص،م2002،الأردن،المفرق،والتوزيعللنشرالمسار

انظر:،المذحورةالوظائفلتعريف

.4وججآ،الأعشىصبح،القلشقندي

انظر:،الدينلصلاحالمناصبهذهتولواالذينالمماليكوعن

.37-24صص،السابق،المرجعالنقر،الحافظمحمد

انظر:،الخامسةالفرنجيةالحملةصدفيالممالي!أدوارعن

أيضأ:وانظر،بعدهاوما720ص،8ج،الزمانة،رم،الجوزيبنسبط

بحدها.وما263ص،3ج،الحروبمفرج،واصلابن

.47-39صص،الفاعلةالعوىالنقر،الحافظمحعد

160TVA,السلوك،المقريزي L)a tبعدها.وما

عاشور،عبدالفتاحسعيدتحقيقالفرر،وجامعالدرر!نز،الدواداريأيبكبنعبدالله

.027ص،7ج،م9721،القاهرة

(فيسبادنشتاينر،فرانزدار،(91-1)،بالوفياتالوا!ؤ،الصفديايبكبنالدينصلاح

-491ص،9ج،م9991-9621،ألمانيا

.530ص،29ج،الإربنهاية،النويي

بعدها.وماآ4Yص،9ج،السلوك،المقريزي

بعدها.وما772ص،8ج،الزمانة،رم،الجوزيبنسب!

.376ص،7ج،الدررحنز،أيبكابن

.25.ص،\ج،السلوك،المقرينن

Jean)جوانفيل de Joinville)،علىوحملاتهحياتهلوش!:القديس)جوانفيلمذحرات

بعرها.وما82ص،م9869،القاهرة،المعارفدار،حبشيحسنترجمة،(والشاممصر

بعدها.وما360ص،29ج،الإربنهاية،النويري

صالحالحميدعبدتحقيق،الترحيةالدولةفيالملوحيةالتحفة،ألدواداريبيبرس

بمدها.وما47ص،م1987،بيروت،القاهرة،اللبنانيةالهصريةالدار،حمدان

تقديم،(6-1)،والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم،برديتخريابنيوسفالدينجمال

.9.ص،7ج،م1992،بيروت،الدلميةالحتبدار،الدينشمسحسينمحعد

27-276صمنجوانفيلمذ!رات،جوانفيل i.
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.12ص،7ج،الزاهرةالنجوم،برديتفيابن

.398ص،\ج،السلوك،المقريني

.114-014صمن،\ج،السابقالمصدر،المقريزي

انظر:،جالوتعينعن

بعدها.وما431ص،؟ج،السلوك،المقريزي

انظر:،المغوليالغزوالماءوحلببدمشقلحقالذيالتدميروالخرابعن

1ATY-Mج،السابقالمصدر،المقريزي Lpa t

دار،والجزيرةوالشاممصرفيالأيوبيينتاريخ،طقوشسهيلمحمدأيضأ:وانظر

بمدها.وما406ص،ام999،بيروت،الففائس

،"المماليكعهدفيالقدسمدينةعلىجديدةأضواءبعض"عاشورالفتاحعبدسعيد

.355-130صص،م1983،عئان،الشامبلادلتاريخالثالثالدوليالمؤتمر

.574-45(ص،\ج،السلوك،الهقريزي

أيضأ:وانظر

دار،2ط،والسابعالسادسالقرنينرجالتراجم!الروضتينعلىالذيل،شامةأبو

.230ص،م1974بيروت،الجيل

،(2-1)،والقاهرةمصرأخبارحؤالمحاضرةحسن،السيوطيعبدالرحعنعليالدينجلال

.87ص،\جهـ،1327،القاهرة

.483ص،\ج،السلوك،المقرينن

2ط،والمسالكالطرقوبناءالممالكحشفزبدة،الظاهريشاهينابنخليلالدينغرس

.89ص،م9881،القاهرة،البستانيدار،راولسىبولسباعهم!اء،

بمدها.وما081ص،6ج،الأعشىصبح،القلقشندي

.491ص،\ج،السلوك،المقريزي

،العامرةالطباعةدار،(2-1)،الوفياتفوات،الحتبير!اشبنمحمدالدينفخر

Iص،\جهـ،1283،القامرة i i.

إلىالسلسلةقبةبناءونمسب.الصخرةقبةمنالشرقإلىأمتاربضعةعلىالسلسلةقبةتغع

الأسطورةتقولالتيالسلسلةإلىنسبةالاسمبهذاسميتانهاوقيل،مروانبنعبدالملك

وأ"داوودقبة؟"البعضسماهاوقد،والأرضالسماءبينعلقهاالسلامعليهداؤودبأن

بيتاًالأصلفيلتحونبناهاعبدالملكانالحنبليالدينمجيرويذحر.*داوودمححمة

.الصخرةقبةلإعماررصدهالذيسنينلسبعمصرخراجفيهاوضعأنهوقيل،للمال

،عفان،المحتسبمحتبة،والخليلالقدسبتاريخالجليلالأنس،الحنبليالدينمجير

.272ص،\ج،م9731
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فإلى،الإسلامفي)الجامع(المسجدؤظيفةاطارفييدخلآخرسببللتسمية!انوربما

والمجالساتالتعليممناْخرىوظائفالإسلامصدرفيالمساجدحانت،العبادةجانب

ضمدمشقفيالأمويالمسجدصحنأنالمصادر،وتذحروالتاديب.الحدودوإقامة

السلسلةقبةأخذتربماأو،وثاقهموربطالجناةتحبيلفييستعملانحاناعامودان

توديها.حانتتأديبيةوظيفةمنأسمها

انظر:

.139ص،الثقافة،الإسلاميالعهدفيفلسطين،غي،لسترانج

.211ص،7ج،الزاهرةالنجوم،برديتفريابن

الظاهر،الملكسيرة!الزاهرالروضعبدالظاهر،بنعبدالفهالفضلىأبوالدينمحي

.89ص،م؟976،الرياضالخويطر(المزيزعبدنشر

.499ص،اج،السلوك،المقريزي

.290ص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليمجيرالدين

.581ص،9ج،الزاهرةالنجوم،برديتفريابن

،LTAص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير

.187ص،41ج،ْهيا!نلاوالبدايةحثير،ابن

-89ص،هجالأبصار،مسالك،العمريالفهفضلابن

.91-90ص،م1951،القاهرة،المعارفدار،القدستاريخ،المارفعارف

.83ص،4ج،لسلوكا،المقرينن

.801ص،4ج،السابقالمصدر،المقريزيمكا

.436ص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير

.438ص،2ج،السابقالمصدر،الحنبليالدينمجير

.969ص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليمجيرالدين

.143ص،2جالسلوك،المقرلزي

.180ص،iج،الأعشىصبح،القلقشندي

.6ص،6Iج،السابقالمصدر،القلقشندي

.460ص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير

.056ص،\ج،لسلوكااالمقرينن

لخبة،(الريوةبشيخالممروف)الدمشقيطالبأبيالهنمحمدعبدالله(بوالدينشمس

.120ص،م1923،ليبقحطبعوالبحر،البرعجائبفيالدمر

.258ص،8ج،الزاهرةالنجوم،برديتغريابن

درويش،عدنانتحقيق،شهبةقاضيابنتارلخ،شهبةقاضيبنبحرأبوالدينتقي

40ITم1977،دمشق "A.
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حسنتحقيق،الزمانتواريخحؤوالأبدانالنفوسنزهةالصيرء،بنابراهيمداودوكابن-68

.387ص،\ج،م1971"1970،القاهرة4(2-1)كالابركاحبشي

تحقيق،(2-1)العمر،بأنباءالغمرانباء،العسقلانيحجربنعليبنأحمرالدينشهاب"اك!!،إل

-701ص،\ج،م9711-9691،القاهرة(حبشيحهممن

.17ْص،7ج،الأعشيصبح،القلقشندي-7ْ

-501ص،21ج،السابقالمصدر،القلقشندي-71

'Iج،السلوك،المقريزي-72 A,)a d'f-

-53من،1جا،الزاهرةالنجوم،برديتغريابن-73

-044ص،\ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير-74

.584ص،4ج،السلوك،المقرينن-75

Van!للألهة-76 Brechem, Max, Materiaux Pour un Corpus inscriptionum Arabic

.110.Vol.43, Cairo,1922, P

.161ص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير-77

VA-12،104وج،197ص،4ج،الأعشىصبح،القلقشندي Oyu.

.441ص،3ج،الأخبارمسالك،العمرياللهفضلابن-79

.232-229ص،21ج،الأعشىصبح،القلقشندي-8ْ

.608ص،\ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير-8؟

.it)ص،2جالساب!،المصدر،الحنبليالدينمجير-82

.441ص،2ج،نفسهالمصدر،الحنبليالدينمجير-83

At-61ءص،2ج،نفسهالمصدر،الحنبليالدينمجير.

.131ص،الممالكحشفزيدة،شاهينابن-85

.183ص،7ج،الزاهرةالنجوم،برديتفريابن-86

.504ص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير-87

AA-607ص،2ج،السابقالهصدر،الحنبليالدينمجير.

89-Newett, M., Canon Pietro Casola' s Pilgrimage to Je salem, M nchester

.251.University, Press, 1907, P

محمدتحقيق،(U-1)الدهور،وقائعفيالزهوربدائع،إياسبنأحمدبنمحمد-9ْ

؟13ص،4ج،م1WY-M-،القاهرة،مصطض

.199ص،4ج،الأعشىصبح،القلقشندي-91

.504ص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير-92

iج،الأعشىصبح،القلقشندي-93 t199ص.

.326-325ص،21ج،الساب!المصدر،القلقشندي-94

.؟91ص،4ج،السابقالمصدر،القلقشندي-95
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،القاهرة،العرييالحتابدار،النقمومبيدالنعممعيد،السبحيعبدالوهابالدينتاج

.43ص،م1948

.44ص،السابقالمصدر،السبحي

.330ص،12ج،الأعشىصبح،القلقشندي

.91ص،4ج،السابقالمصدر،القلقشندي

.02ص،4ج(نفسهالمصدر،القلقشندي

.616ص،2!،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير

.Allص،2ج،نفسهالمصدر،الحنبليالدينمجير

.617ص،2ج،نفسهالمصدر،الحنبليالدينمجير

.197وص،10.ص،25ص،4ج،الأعشىصبح،القلقشندي

.228.Newett, M., Casola' s Pilgrimage to Jerusalem, P
.nsحنا363لا+أ(1-2)،كاr Feس!Felix Fabri, The book of the wanderings of Brt h

.103.by Aube + stewart, in (P.P.T.S), Vol.3, London,1892, p

المصرلهةالينة،الحسبةأححام!ؤالقريةممالم،الأخوةبنأحمدبنمحمدبنمحمد

.ام976،القاهرة،للحتابالمامة

.60ص،12ج،الأعشىصبح،القلقشندي

.98-97ص،القريةمعالم،الأخوةابن

الشئال،الدينوجمالزيادةمصطفىنشر،الغمةبحشفالأمةاغاثة،المقريزي

.28ص،م1964،القاهرة

.947ص،الفريةمعالم،الأخوةابن

.61-60ص،2Iج،الأعشىصبح،القلقشندي

.487ص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجيد

.360ص،2جالقمر،أنباء،المسقلانيحجرابن

.LAYص،2ج،السابقالمصدر،المسقلانيحجرابن

.7ص،2lج،الأعشىصبح(القلقشندي

.8ص،21ج،السابقالمصدر،القلقشندي

.664ص،هج،نفسهلمصدرا،لقلقشنديا

.37ص،4ج،نفسهالمصدر،القلقشندي

.933ص،21ج،نفسهالمصدر،لقلقشنديا

.249.Newett, Casola' s Pilgrimage, P

.447ص،2ج،الجليلالأنس،انحنبليمجيرالدين

.480ص،3ج،السلوك،المقريزي

.256ص،\جالغمر،)نباء،السمقلانيحجرابن
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.557ص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير

.7ص،21ج،الأعشىصبح،القلقشندي

.474ص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليمجيرالدين

.54ص،\جالغمر،)نباء،العسقلانيحجرابن

.695ص،2ج،السلوك،ا!لقرينن

.696ص،2ج،السابقالمصدر،المقرينن

،القاهرة،المصريةالإنجلومحتبة،الشريفبالقدسصهيونديروثائق،دراجأحمد

q.MA،62ص.

.Goten, S.!.،"6 "The social and religious history of the Jews", speculum, Vol!
.935-956.36,1961,P.P

1392،القاهرة،العاصمةمطبعة،الشريفبالمصطلحالتعريف،العمرياللهفضلابن

.108ص،ـه

محتبةنشر،السلوكذيلفيالمسبوكالتبر،السخاويعبدالرحيمبنمحمدالدينئ!مس

.082ص،م9741،القاهرة،الأزهرلةالحليات

ولهمنشر،(4-1)،والشهورالأياممدىفيالدهورحوادثمنمنتخبات،برديتغيابن

1.,حاليفورنيابويرا N4 Y-1 Wص،2ج،م.\.

،482-479ص،2ج6الجل!ولالأنس،الحنبليالدينمجير

.92ص،جه،الفمر)نباء،ال!سقلانيحجرابن

.EArص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير

.141ص،4،جالسلوكالمقرينن،

.571ص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير

.501ص،12ج،الأعشىصبح،القلقشندي

.666ص،2ج،الجلولالأنس،الحنبليالدينمجير

.23صالممالك!شفزبدة،شاهينابن

.19ص،م2190،القاهرةاالقدسيةالرحلةفيالأنيسيةالحضرة،النابلسيعبدالغني

بعدها.وما280ص،\جالفمر،)نباء،السمقلانيحجرابن

.526ص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير

.523ص،2ج،السابقالمصدر،الحنبليمجيرالدين



الثالظالفمط

والاثتصاديةالاجتماعيةالحياة

العصرالمملوحيفيالمقدسبيتفي

المماليكسلاطينعصرعلىالمقدسبيتجؤالاجتماعيةالحياةازدهرت

منالسحانيةالعناصر!ثيرمنالمدينةوسحن،الأولالمملوحيالعصروخاصة

الاقتصاديةالحياةازدهاروضح،أخرىناحيةومنواليهود.والنصارىالمسلمين

المدينةالىالأورييالحجازدهارجانبإلى،المحليةوالصناعاتالتجارةانتعاشنتيجة

بداياتمنذالمملو!يةالدولة!سادتالتيالاقتصاديةالأزماتورغم.المقدسة

خلالومن،السلاطينأنإلا،الميلاديعشرالخامسالهجي/التاسعالقرن

أهاليعنوالم!وسالمظالمرفععلىحرصوا،المقدسبيتتجاهالدينيةسياستهم

عنهم.والتخفيفالمدينة

الاجتماعية:الحياة

اثقدس:بيتقيلتطورالسكانيا

يالمملو!العصرفيالمقدسبيتمدينةقيواضحسحانيتطورحدث

الهدينة.س!انعددفيالخفاضاَيشهدبدأالثانيالمملو!يالعصرلحن،الأول

العصرخلالأن!ممينا!سلاالتطورازدهارلتجعلعواملعدةتضافرتوقد

نتيجةالمقدسبيتبهنعمتالذيالسياسيالاستقرار:وأهمها،الأولالمملو!ي

المحيطةالسياسيةالعواملأن!ما،البحريةالمماليكسلاطينم!حتحتدخولها

المدينة.سحانتطورحبير!أثرذات!انتوفلسطينالشامببلاد



الهملوحيالعصرنةاثقسىبيتتاريخ

بيتالى،الأخرىالإسلاميةالأقاليمويعض،العراقمنالهجرةوتعتبر

الهجراتتلك-المدينةس!انزيادةعلىساعدتالتيالرئيسةالعواملمنالمقدس

التيالبلادمنوغيرهالعراقىفيالمغولاهب!تراالتيالرئيسةا!لذابحعننجمتالتي

الهجرةتحنولم.المدينةفيالعلملطلب!انتأيضأالهجراتأن!ما-اجتاحوها

المغاريةلتشملامتدتوانما،الإسلاميالمشرقأهلعلىمقصورةالمقدسبيتإلى

.(الصليبيين)الفرنجةمنلهاالدينصلاحاستردادعقبالمدينةالىوفدواالذين

منوغيرهاالمقدسييتإلىالمغاريةهجرةاستمرتالأولالمملو!يالعصروخلال

النصارىتوحدظلفيالمسلمونمنهايعانيحانالتيالضغوولنتيجةالشاميةالمدن

"الاسترداد"بحروبعر!فيماالمسلمينطردعلىوإصرارهمالأندلس!ؤ

(1( )Reconquista).

س!انلزيادةأدىآخرسببهنال!!انفقد،الهجرةلعاملوبالإضافة

الأحوالتطورجؤالعاملهذاوتمثل،الأولالمملوحيالعصرفيالمقدسبيت

خاصة.المقدسبيتمدينةوفي،عامةوفلسطينالشامبلاد!العامةالصحية

1هـ،658سنةفي،حالتينسوىر!ذتلمالعرييةفالمصادر YOA1274هـ،673و،م

المملو!يالعصرخلالوفلسطينالشامبلادفيوالأويئةالأمراضفيهماانتشرت،م

.(2ونصفةقرنلحواليامتدالذيالأول

،خاصبوجهالمقدسوييت،عامبوجهوفلسطينالشامبلادنعمت!ذلك

ففيالسحان.تزايدفيهامأدوراَيلعبماغالبأوالذيالاقتصاديبالاستقرار

!القعح،الضروريةالسلعأسعارارتفاعيسببمايحدثلمالأولالمملو!يالعصر

ونقاءأوزانلثباتتقريبأمستقرة!لتالماليةالمعاملاتأن!ما،وغيرهماوالطحين

المملو!ي)!.والدرهمالدينار

ممن،الأورييينالرحالةبعضحتاباتوفي،العرييةالمصادرفينقرأأنناإلا

عشرالخامس/الهجريالتاسعالقرنمنتصفمنابتداةالمقدسبيتزاروا

الرحالة،بعضسجلوقد.النقصانفيبدأالمدينةبيتس!انعددأن،الميلادي

Fel)فابيفيل!سومنهم x F i)،58!الص،سنةمرتينالمقدسبيتزارالذي

1483وسنة،م1480 / AAAيلفتبشحلقليلاَ!انالمدينةس!انعددأن،م
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ييتزارليوديرحالةويؤحدخاولة"4(.شبه!انتأحيائهابعضييوتوأنالأنظار،

اديشيرإذ،فابريفيلحسذحرهما،عويدياواسمه،م1487/صمم93سنةالمقدس

ف*اأرلعةحوالييتجاوزلاس!انهاوعددمهجورةأجزائهامعظمفيالمقدسبيتان

009هـ/سنةالمقدسييت(Casola)حازولايلاطِهلإلاالرحالةزاروحين.(ْ)أسرة

سحانها)6(.قلةانتباههاسترعى،م4941

بداياتمنذبدأالممَدسبيتس!انعددانخفاضفإن،الحقيقةوفي

متداخلةعواملعدةنتيجةالميلاديعشرالخامس،الهجريالتاسعالقرن

وخاصة،عامةوفلسطينالشامبلادفيالأوبئةلانتشار!انفقدومتشاب!ة.

التارلخيةالعرييةوالمصادرالسحان.عددنقصفيالأثرأ!بر،الطاعونوباء

تسميه!ما(BlacكأDeth)الأسودالموت"أو،"الحبير"الفناءعنتحدثهما

هـ،750سنةحتىواستمرم1348هـ/749سنةحدثالذي،الفرلخيةالمصادر

وتذ!ر.(7)الشامبلادسحانمن!بيرةاعدادهلاكفيسببأوحان،م1349

وامتلأت،"ال!بيرالفناء*من!ثيرأعانتالمقدسبيتأنالعرييةالمصادر

الضحايا.بجثثومساجدهاطرهَاتها

/الهجريالتاسعالقرنخلالالمقدسبيتتعرضت"اال!بيرالفناء"وبعد

الس!انيةالبيئةعلىالسلبيةتأثيراتهالها!انأويئةلعدة،الميلاديعشرالخامس

28كص/سنةالمدينةفيانتشرالذيالطاعونخبرالحنبليالدينمجيرويذ!رفيها.

477r1:(ببلدطالن!يولم...الذمةوأهلوالنساءالشبابمنخلقأوأفنى

سوريانوفرانسيسعوالأبلناد!وي!ذلك.(81(المقدسبيتمنأ!ثر

(Francesco Souriano)،لطائفةحرئيسطويلأزمناًالمقدسبيتفيعاشالذي

فيحدوثهرر!تيحانالطاعونوياءأن،(Fnci)كمع!3الفرنسيسحانالرهبان

تقريبأ"9(.ستواتعشرىالمدينة

!بيرمنعددهلاكجؤحبيرأدورأالزلازللعبت،للأويئةويالإضافة

ولم):م41°17هـ/295سنةالمدينةضربالذيالزلزالومنها،المقدسييتسحان

.(؟ْ)(هدمهإلاف!هاعلولأبيتأيترك

ًلواكَد!اكءي!!ر!ءح
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فيالمقدسبيت!ؤالسحانيالتدهورعلىساعدتالتيالعواملومن

منذالمماليكدولةعمّالذيالاقتصاديةالأحوالسوء،الثانيالمملو!يالعصر

اضطراباتمنعنهنجموما،الميلاديعشرالخامس/الهجريالتاسعالقرن

معرضفيالمدينةفىالأحوالسوءعنالمقريزيولحدثنا.وسياسيةاجتماعية

حورانبلاداْرضأجدبت):فيقول،ام421طص،02سنةحوادثعنحديثه

من!ثيرونزح،أوانهفيالمطرنزوللعدم،وغزةوالرملةوالقدسوالحرك

.(11)(أوطانهمعنالبلادهذهسحان

سحانعددانخفاضاستمرارجؤأسهممهمأعاملأالمفولهجماتوأضافت

لنكتيمورغزوأناياسابنالمملو!يالمورخويذ!ر.الفترةتلكفيالمقدسبيت

(Timurlane)ثيرمنفيهجرةتسبب،م1402،صط.2سنةلبلادالشامالمغولي!

الغزواورَت!راروتسبب.(12مصزلهالىالساحليةالشاميةالمدمنإلىالمقدسييتس!ان

،والمدنالأرياففيالأمنيالانفلاتمنحالةفيوفلسطينالشامب!لادعلىالمغولية

سوء.علىسوءأالأوضاعزادهماالمنطقةفيفسادأللعهمثوالبدوللعريانالبابوفتح

وحيفالمقدسبيتعلىوالبدوالعربانغاراتأثرالحنبليالدينمجيرويؤحد

س!انها"31(.الحثيرمنلهجرةأدت

!ئييىقأل!!صضا!تننتُتلهحك!بأ!
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العصراثملوحي!اثقدسبيتسكان

السماويةالدياناتأتباعالمملو!يالعصرطوالالمقدسبيتيسحنطل

يساعدماأيدينابينالتيالمصادر!نجدولا!لههود.ونصارى،مسلمينمنالثلاثة

الحقيقة،وفي.المدينةس!انعدداجماليمننسبتهماومنهمأعدادىبيانعلى

عديدةوفئاتأجناسمنوتحونواالمدينةجؤالسحانغالبيةي!ونونالمسلمونطل

أما.وغيرهموالهنودوالتر!مان،والأحراد،والمغارية،والعرب،المماليك:أهمها

الدينيةالتقسيماتضوءجؤإليهمالنظرالضروريفمن،المقدسييتفيالنصارى

،والأحباشوالأقباول،جر!لاو،والأرمن،الأرثوذحسالروم:ممروالطائغية

العصرخلالىاليهودوشحلوغيرهموالفرنسيسحان،الحاثوليكوألروم

.والنصارىبالمسلمينمقارنةالمقدسبيتسحانمننسبةأقلالمملوحي

المسلمون:أولأ:

نأن!ميممنالعديدالمقدسبيتسحانمنالإسلاميالقطاعشمل

وغيرهم.والمغاربة،والعرب،المماليك:مثل،*سحانيةعناصر*تجاوزاًنسميهم

المملوحيالعصرفيالمدينةجؤالإسلاميالقطاعرأسعلىالمماليكويأتي

جنسياتمنالمماليكوحان.ةم!احلاالعسحريةالطبقةش!لواأنهمباعتبار

الإقطاعنظاملتطبيقونسبةوالجراحسة.الأتراكمنمعظمهم!انوانمختلفة

نفقاتهممنهاليجنواوقادتهمالمماليكأمراءبينالأرضقسمتفقد،العس!ري

المماليكهيمنوقدله.التابعينممالي!هوعدد،ومحانته،مرتبتهحسبحل

.المقدسييتفيالاقتصاديةالحياةعلى

لنتيجةازديادفيالمقدسبيتفيالمماليكاعدادطلتالمملو!يالعصروطوال

لأسبابمنهمينفى!انمننْاإلىإضافة،منهمالمزيدشراءعلىالسلاطينحرص

العريية،المصادرفيونجدا!لقدس.بيتفيليعيشيذهبماغالبأ!انسياسية

عديدةاشارات،حجروابن،اياسوأبن،والمقريزي،برديتفريابنوخاصة

معهيصطحبيففىمنو!ان.المدينةإلىنفيهمتمممنالمماليكمنلشخصيات
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خلالأنه)ياسابنذحرهمماويتضح.المقدسييتالىأسرتهوأفرادأتباعه

1.ممص،52-762السنوات 448-1 fمنمائةمنأحثرالمقدسبيتالىنفى،م

مصرفيتحدث!انتالتيللصراعاتونتيجةسياسيةلأسبابالمماليكقواد!بار

c!0القواد)وأولئكالسلأطينبينالشاموبلاد

ينفون!انواالذينالمماليكالأمراءأنيشيرالىماالعرييةالمصادرفيونجد

لنايؤحدحذلكبطالأ.يسمىمنهمالواحد!انسياسيةلأسبابالمقدسبيتإلى

منمنهموحانالمقدسببيتالإقامةفضلواالمماليكالأمراءبعضأنشاهينابن

المؤرخين!ثيرمنيرولهماإلىبالإضافةهذا.(\ْ)بالمدينةمجاوراَوعاشللعبادةتفرغ

عنحديثهمعرض!،(م15/4471!الصت)شهبةقاضيابنأمثالمن،المعاصرين

سلطثتهفيبوقوقالظاهرالسلطانبأنيذحرإذم1397لحص،05سنةحوادث

السلطانسألالأميرشيخ):أنإِلا،غزةنيابةالعفويالأميرشيختوليةقرر،الثانية

لهورسمسؤالهإلىالسلطانفأجابه،بالقدسيقيموأنغزةنيابةمنيعفيهأن

.(16)(القدسإلىفتوجه...جالةبيتونصفلحمبيتنصفمنبضياع

منمهماًعنصراًالعرييةالقباثلحونت،الأتراكالمماليكجانبوإلى

المصادر!ثيرمنفيالعرييةالقبائلاسمويرد.المسلمينمنالمقدسبيتسحان

لهمتفيالعرييةالقبائلاستيطانفإن،الواقعوفي."الدرب("أو"العشيراسمتحت

*الميلاديالسابع،الهجريالأولالقرنبداياتجؤالعمريالفتحالىيرجعالمقدس

عرييةقبائلالمقدسبيتاستوطن،المملوحيالعصروخلال،الأيوييالعهدومنذ

هم:رئيسيةبطونثلاثةإلىأصولهاإرجاعيمحن

فيوس!نوا،الخمفاببنعمرإلىنسبة4العمريونلهمولهقالعمر:بنو.\

بابمنبالقرب،بهمخاصحيفي،المقدسبيتمنالشماليالجؤ

تابعةقرىعدةفيأيضاًوجودهمإلىالمصادرتشير!ماالأسباول"71(.

.المقدسلبيت

مثل:حثيرةبطونعنهمتغرعوقد،القحطانيةالعربمنوهم:بنوجرم.2

بيتأغلبهموسحن.وغيرهمعوفوينو،قدامةوبنو،والعبادلةغانمبنو

بواديتعرفالتيالمنطقةسحنواالذينغانمبنومئل(المقدس
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للمسجدمجاورة،"الغوانمةحارة*تسمىحارةبهاولهم،الطواحين

.(؟A)الفربجهةمنالأقصى

بنالصادقجعفرالإمامالىينتهم!بونهاشمبنيمنبطنوهم:الجعافرة03

المقدسبيتمنهمفرقةاستوطنتوقد567م(،هـ/481ت)الباقرمحمد

.(19)القلقشندير!ذيحما

ف!انواالمقدسبيتمدينةفيالطبيعيةالظروفمعالعريان"ت!يفوقد

المراعي.تحثرث!يح،الشتاءفصلفيالصحراءمنالقريبةالمناطققييتحاثرون

منهريأ،بالمدينةالمحيطةالمرتفعاتحولللعيشينتقلونفإنهمالصيففصل!أما

.(2المنا!ق)ْلطكفيوالمياهالأعشابولحثرة،الصيفحرارة

خلالالمقدسبيتزارواالذينالأورييينوالحجاجالرحالةبدضأشاروقد

وهم):بقولهسوريانوالأبوصفهمفقد"ءالعريان"آحياةإلىالمملو!يالعصر

منبالخزييشعرون!ما،قميصبدونجلباباَويلبسونللرأسغطاءيضعون

أنهمحما،والسيوفالرماحفقطيستخدمونول!نهم،والنبالالأقواسحملهم

منالحيواناتويرعون،غاراتمنبهيقومونماعلىوهناكهنامتنقلينيعيشون

.(21)(ولحومهاألبانهاأجل

بيتفيللاضطراباتمصدرأ!لوا"العريان!أنعلىالعرييةالمصادروتتفق

لتحسينوالنهبوالسلبالغاراتمني!ثرونفحانوالهاالمتاخمةوالمناطىَالمقدس

وفيها):م8475134هـليسنةحوادثفير!ذيفالمقريزي.الاقتصاديةأحوالهم

شديدةبغاراتالبدوفقام،للقدسالمجاورةالمناطقفيالأسعاروارتفعتالفلاءانتشر

.(22)(!ثيراَشيئاًوالسلبالنهبمنفيهاوأحدثوا،ذاتهاالقدسمدينةعلى

الميلاديعشرالخامس/الهجريالتاسحالقرنفي"العربان"فتنواستمرت

الحجاجعلىيفيرونفبدأوا،عموماَالاقتصاديةالمملو!يةالدولةأحوالساعتحين

!تبر!ذت!ماالمقدسلهمتالىيافامنالبيالطر!ورلهقطعونالأوربيين

حانواالبدوأنمنفابريفيلحسذ!رهماذلكعلىالشواهدومن.الرحالة

يافابينالبريالطر!طولعلىالأورييينالحجاجلمهاجمة!بيرةبأعداديتجمعون

لحراسةالمماليكمنحراسأتخصصالمملو!يةالسلطاتجعلمماوالقدس

.(23المقدشبيتالىوصولهموتأمينالحجاج
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الدولةنهاياتفيالعريانحياةالتغييرفيمننوعحدثقدأنه!!تهؤو

نأإلى،المقدسبيتزارواالذينالأورييينالرحالةبعضتشير!تاباتإذا!لبهلومحية

المساعداتوتقديمالأورييينالحجاجوإرشادبخدمةيقومونصبحواأالبدو،فولاء

التيالعرييةالقبائلأنالدارسينبعضويرى.(24لرؤسائهنملَدفىنظيرمبالغلهم

العاشرالقرنمنذتدريجياَتتحولأخذت،حولهاوماالمقدسييتمستو!نة!انت

فيسيماولا،مستقرةزراعيةمجموعاتإلىالميلاديعشرالسادس/الهجري

الأمنحفظمهامبهمنناولأصبحتشيوخهمأنحما،المقدسببهمتالمحيطةالقرى

.(2س!ثوها)ْالتيالمنا!قفيوالنظام

منمهمأجزءًو!ونتالمقدسببيتاستقرتالتيالعرييةالعناصرومن

منلهاالدينصلاحاستردأدعقبا!لدينةاستوطنواالذين،المغاريةسحانها

أهمها،!ثيرةبامتيازاتالدينصررحأياممنذالمغاربةوحظي)الصليبيين(.الفرلجة

جعل):الدينصلاحأن،ول162171هـ،4جبير)تابنالرحالةيذحرحما

صلاحأنالىواضحةإشارةهذا!و.(+)(عليهملأحديدأيجعلىولمإليهماح!امهم

وفاةوعقبييتهم.السائدالمالحيالمدفبعلىشعائرهمبإقامةلهمسمحالدين

زاويةبهالهموأقام،إليهمنسبتللمفاريةحارةببناءالأفضلابنهقام،الدينصلاح

لهمبنىالدينصلاحبنالأفضلبأنالعمرياللهفضلابنويذ!ر.باسمهمعُرفت

المغارية)"(.جامع*باسمعُرفالأقصىالمسجدداخللصلواتهمخصصجامعأ

التيالهائلةالضفوولنتيجةالمقدسبيتالىالمغارييةالهجرةزادتوقد

أثناءعمومأافريقياشمالوص!هناكالمسلمينعلىالأندلسجؤالنصارىوضعها

!تبلناحفظتوقدسابقاً.ذحرئاحعا(eonqia)الاستردادَه!رح

الذينوالأدبوالدينالعلمرجالمنمئاتأسماءالعرييةالتاريخيةوالمصادرألتراجم

وقدخاص.بوجهالمقدسبيتلهالى،عامةالإسلاميالمشرقالىالمغربمننزحوا

وتولواالمملوحيالحصرخلالالمقدسبيتجؤالمغاربةوالفقهاءالعلماءبعضاشتهر

وامامة،المغاريةزاويةومشيخة!القضاء،،المدينةفيالهامةالمناصبمنحثيرأ

وغيرها)82(.الأقصىبالمسجدالمال!ية
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فيالمقدسبيت!ؤالإسلاميالقطاعفئاتأهممنالأشرافوتمتبرطائفة

المقدسبيتسحنواالأشرافأنالحنبليمجيرألدينأوردوقد.المملوكيالعصر

الحنبليويضيف.الناسبينمتميزةفئةيحونونوظلوا،النسورواديفيويظاهرها

لهمو!انت،!هطالبأبيبنعليبنا.لحسيننسلمنحانواالأشرافهؤلاءأن

لمالحنبليأنورغم.(29)مهبللتبركالناسولزورهم،بهايقيمونزاويةالمقدست!لجؤ

الشامبلادفيالسلطنةنائبأنيوردأنهإلا،المقدسييتجؤالأشرافعدديذحر

النسور.واديبهمضاقلما،المقدست!لمنالقريية،شرفاتقريةعليهمأوقف

ن!يلم،قلاوونبنحسينبنشعبانالأمشرفالسلطانصدوحتى

أنهالا،غيرهأوالملبسفيالمقدسبيتسحانمنغيرهمعنيميزهمماللأشراف

بالديارالأشرافأن):شعبانالأشرفالسلطانأمر،م3771371هـ/سنةفي

الخاصة،بارزةخضراءبعلامةعمائمهميسمونحلهمالشاميةوالبلادالمصرلة

عنويمتازواوالإقبالبالقبولليقابلوالقدرهموتعظيماَلحقهمإجلالأ،والعامةمنهم

كا.)(المسلمينمنغيرهم

الي!،التقربعلىتقومالأشرافتجاهالمماليكالسلا!لينسياسةوحانت

ابنأوردهماذلكعلىالشواهدومنالمقدس!لهمتفيالهامةالمناصببعضوتقليدهـم

نأ،م4971391هـ،سنةحوادثعنحديثهمعرضفي(ام494هـ/09.ت)الصي!جؤ

مرتضىالثينصدرالشريفالسيدعلىخلع):الثانيةسلطنتهجؤبرقوقالظاهرالسلطان

."؟)(والخليلالقدسنظرواستقر!ؤالحسينيحمزةالدينصدربنالدينغياثبن

العصرخلالالمقدسبيتتسحنظلتالتيالإسلاميةالأقلياتبينومن

جؤصفيرأحياَيسحنونالهنودو!ان.نام!رتلاودار!ألاو،الهنود،المملو!ي

فيالسامرةبابجوارالىتقع!انت،باسمهمسميت،زاويةولهم،المقدسبيت

ببعضنسمعبدأنا،الميلاديعشرالرابع/الهجريالثامنالقرنأواخروجؤ.المدينة

أوردالذيالهنديعبداللهالشيخأمثالمنالمقدسبيتفيالهنودوالعلماءالفقهاء

المشهورينالأولياءمنالهنديعبداللهالصالح)الشيخ:شأنه!الحنبليمجيرالدين

ثلاثسنةالآخررييععشرسابعالجمعةليلةتوفىويهازمنأالشريفبالقدسعاش

وسبععائة("2".وسبعشِ
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الدين،صلاحأياممنذالمقدسبيتفياسلاميةأقليةف!ونوا،الأحرادأما

مجيرويذحر.الأولالمملو!يالمصرفيالهدينةإلىدار!ألاتدفقينقطعولم

ومنالفضلأهلمن):حانواممنالعلماءمنحانوابعضهمأنالحنبليالدين

فيلهمحانالأحرادأنالدارسينبعضويرى.(+)(الصلاحيةبالمدرسةالفقهاء

العصرفيالسحانمنغيرهمعنمنفصلينيسحنونهبهمخاصحيالمقدسييت

تشجيععلىتقوم!انتالسلاطينسياسةفإن،والواقع."4الثانيئالمملوحي

فيللاستيطان،القتاليةوالحفاءةبالشجاعةالمش!رةالعناصرمنوهم،دار!ألا

عليها.الهجوماحتمالفيعنهاالدفاعبهدفالمقدسبيت

بينصفيرةأقلية!انواانهم(العرييةالمصادرمنفيبدو،نام!رتلاأما

قليلةإشاراتإليهمأشارتالمصادرفإن،والواقع.المقدسييتفيالمسلميننا!سلا

عددسوىالحنبليالدينمجيريذحرولمالأخرىالس!انيةالفئاتمعمقارنةجدأ

.3المماليك)ْسلافيسكهد!ؤمنهمضئيل

المملو!ي:العصرجؤاثقدسبيت!اثسيحيون:ثانياَ

س!ناهاعلىبعضهمحرصفقد،النصارىعندالمقدسبيتلقدسيةنسبة

الفرنجةمنللمدينةالدينصلاحاستردادفعند،الحقيقةوفيفيها.والاستقرار

الجزيةدفىمقابلالمدينةيسحنواأنالمحليينالنصارىمنهطلب،)الصليبيين(

هما:!بيرتينطائفتينالىالنصارىوانقسم!"6)مهلفسمح

الفرعية.التقسيماتمنعددأطائفةوضمتى،وال!اثوليكالأرئوذ!س

نتيجةالأولالمملو!يالعصرطوالالمقدسبيتفيالمسيحيينعددوازداد

العرييةالمصادرتذحرولا.(27السلاطلإمنبهانعمواالتيالدينيالتسامحسياسة

المحليينالنصارىأنالثابتن!ل،المدينةس!انإجماليمنالمسيحييننسبة

وييت،جالابيتمثل:المقدسببيتالمحيطةالقرىسحانأغلبيةيشحلون!انوا

النصارى!ان!ذلك."8للقدشإدارلهأتابعةحانتالتيالقرىمنوغيرهالحم

الذي،صهونجبلمئل،المقدسبيتضواحيلبعضالمطلقةالأ!ثريةيش!لون

وأمسلمبهوليسفق!المسيحيينن!س):بأنهفابريفيلحسالرحالةوصفه

جؤالمقدسبيتزارواالذينالرحالةمنوغيره،فابريذ!رهماورغم.(39)(يهودي
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نرجحأنناإلاالمدينةس!انوالخفاضالأوبئةانتشارمن،الثانيالمملو!يالعصر

نرىفإننا،والواقعحبيرة.بدرجةالنصارىأعدادتؤثرفيتحنلمالدواملهذهبأن

اذاخاصة،المقدسبيتفيواضحة!لتالمحليينالنصارىنا!سلانسبةبأن

هجراتحدوثإلىتشرلمالإفرنجيةأوالعرييةالمصادرأنالاعتبارجؤوضعنا

المقدسة.المدينةمنلهمواسعة

بيتفيالمسيحيةالمجموعاتمنمجموعة!لأهميةعلىندللأنويم!ن

.اه!لمتحانتالتيوالاجتماعيةالدينيةوالمنشآتوالأديرةالحنائسبعددالمقدس

امهمالحتإذالمسيحيةأ!برالطوائفالأرثوذ!سالرومطائفةحانت،تقديرناوفي

من!بيرةنسبةوهي،!بيراًديراَعشروخمسةرئيسة!نائسأريعالمقدسبيتجؤ

الأرثوذحسالرومطائفةمنالمسيحيينفإن،والواقع.(4ْ)المدينة!جالدينيةاننشآت

.(41)الدينيةشؤونهميرعىبطريكولهمعرليةأصولمنينحدرون!انوا

،السريان:المملوحيالعصرجؤالمقدسبيتفيالمسيحيةالطوائفومن

،(الحاليالقوقازأقليميس!نونحانواالذينوهم)،جر!لاو،والأرمن

واالمرييةالمصادرجؤنجدولاالأرثوذحس.منو!لهموالأحباش،والأقباول

المنشآتعددأخذناإذان!لو،المملوحيالعصرفيمنهمحلأعدادالأجنبية

والأرمنالسرلانبأنالقوليمحن!مؤشر،،وغيرهاوأديرة!ناثسمن،الدينية

يأتيثيالأرثوذ!س.الرومبعدالأهميةحيثمنالثانيةالمرتبةفييأتون!انوا

أعدادبأنويرجح.الأحباشيأتيخيرأوأ،تليالتيالمرتبةفيوالأقباص!جر!لا

مننهائياَ)الصليبيين(الفرنجةطردبعدالنقصانفيأخذتالمقدسبيتجؤالأرمن

المضايقاتنتيجةالميلاديعشرالثالث/الهجريالسابعالقرننهايات!الشامبلاد

فيوالمغولللفرنجحلفاءأنهمبحسبانالمماليكالسلافيمنلهاتعرضواالتي

الطوائفاقل!انواالأقباولأنالدارسينبعضولرى.(42)الإسلاميالمشرق

القيامةحنيسة!محانهمانبدليلالمقدسبيتجؤعدداَالأرثوذ!سيةالمسيحية

.القاهرةإلىوسفرهم،تغيبهمبسببمنهميخلو!ان

المملو!ي،العصرفيالمقدسبيتجؤالأرثوذ!سالأحباشأعدادقلةورغم

الاجتماعيةعاداتهمعنشيقةبمعلوماتتزودناالرحالةو!تاباتالعرييةالمصادرأنإلا
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ححمتهم،الميلاديالرابعالقرنفيننصرواأنمنذ،الأحباشأنوالراجح.والدينية

اثيوييا،فيخاصاًاهتمامأالحنائسبناءأولتالتيالنصرانية،!لح!(أ!سوملولة

بيتاستقرفيوقد.الصغيرةالذنوببعضللت!فيرعنالمقدسبيتزيارةوشجعت

الحبشديرمثر،وأديرةحنائسالمدينةفيلهمصبحواْ،الأحباشمنعددالمقدس

.(42)القيامةلحنيسةالملاصق

وإنما،دقيقةبصورةالمقدسييتفيالأحباشعددإلىالمصادرتشرولم

حانواالأحباشمن!ثيراًأنذحرفابريفيل!سفالرحالة.عامةبإشاراتاحتفت

طولونابنالمورخأنإلا،(44"اهلالمجاورةالمناطق!والمقدسييتجؤيقهممون

39ت) O،نفستقرييأوهي،ام6481!ال!،سنةعنحديثهمعرض!يورد(ام546هـ

ثلاثةلخوالحبشنصارىمنجماعة):أن،المقدسلهمتفيفابريفيها!انالتيالمدة

العددهذاأنتوهمفابريولعل.(4ْ)(القيامة!نيسةلزيارةالقدسدخلوانفسآلاف

مجيرالدينأماصلاً.أالمقدسييتس!انمنهمالزائرينالأحباشالحبيرمن

،الهجريالتاسعالقرننهالِاتفيالمقدسييتفيالأحباشعددأنفيذحر،الحنبلي

سنةالمدينةضربالذيالطاعونوباءأنبسببضئيلأ!ان،الميلاديعشرالخامس

.(461(الحبشوحذلكآخرهمعنالهنود!ائفة"أفنى:م4911طص،97

ببعضتمتعواالمقدسييتفيالأحباشأنالعرييةالمصالربعضمنونفهم

ومنىالجزيةدفعمنالإعفاءمثلالمملو!ية،الدولةعصرفيالامتيازات

تتاثر!انتالمقدسبيتجؤالأحباشأوضاعفإنوالواكَع،.(47الأخرئالضرائب

التي،(!،ء*8!ن!س)ط!السليمانيةالأسرةوملوكالمماليكالسلاطينبينبالعلاقات

نهاياتمنذالحبشةح!متوالتي،-السلامعليه-سليمانسيدناإلىالنسبةتدعي

.(روالميلاديمئماعشرالثالث،الهجريالسابعالقرن

:المقدسبيتفيالفرنسيسكانالرهبانطائفة

الأسيسيفرنسيسمؤسسهايدعلىالفرنسيس!انالرهبان!ائفة!هرت

Francis)الإيطالي of sisi)القرنويداياتعشرالثانيالقرننهايةفيعاشالذي

المقدسبيتفيعاشواالطائفةهذهأعضاءبعضأنوالراجحالميلادينِن.عشرالثالث
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قد(Gregoryأولالسابعجريجوريالباباو!انلثظيههم.نشأةمنوجيزةفترةبعد

مهامهمإلىأضيفحما،م1236هـ/635سنةالقيامة!نيسةبخدمةإليهمعهد

لاحقأ.المقدسييتفيالمقدسة)ال!اثوليحية(اللاتينيةالدينيةالأما!نحراسة

صهيونجبلفوقمتواضعمقرفييس!نونالفرنسيس!انالرهبانوطل

المقدسةالمسيحيةالأماكنوحراسةوالعبادةللرهبنةالأوقاتأغلبانقطعواحيث

330سنةفيأنهالدارسينبعض9يرى.الجبلا!وفالقائمة /__ mvr1أتيحت،ام

ضمالذيص!ونديروبناءصايونجبلفوقمقرهمتوسيعفرصةللفرنسيسحان

.(49الجبلفوقلهاالمجاورةالمسيحيةالأما!نالىاضافةو!نيستهاصايونعلية

قليلة!انتالمقدسبيت!صالفرنسيس!انالرهبانأعدادأنالمرجحومن

جؤالرهبانعددأنسوريانوالأبويذحرالأخرىالمسيحيةالطوائفمنبغيرهممقارنة

يوجد!ان!ما،(راهبة"َعشرةلهاح!ى،راهبأأريعينحوالي!انصهيونجبل

الرهبانحظى،عددهمقلةورغمايضأ.الرهبانمناثنانالقيامةبحنيسة

!انإذ،ضيافتهمفيينزلمنوحمايةالمماليكالسلافيبحمايةالفرنسيسحان

هؤلاءل!و.(1ْ)لحمايتهمدائمةبصفةمملوحاَعشراثناصايونديرفيمعهميقيم

طعامهمفياعتمدواحيثبالبؤستتسمفقيرةعيشةالبدايةفييعيشونالرهبان

أعمالبدأواحينأنهمالا.المقدسبيتيزورونالذينالنصارىاحسانسكللىوثيابهم

منالسخيةالتبرعاتعليهمتتالبدات،فلسطينفيالمحليينالسحانألتبشيربين

الحنسية.المؤسسات

المقدسبيتفيالفرنسيس!انالرهبانانالأورييينالرحالة!تاباتوتذ!ر

الحجاجخدمةعلىالميلاديعشرالرابع،الهجريالثامنالقرنمنذيقومون!انوا

جؤيحنلمالغرييينالمسيحيينالحجاجأنسوريانوالأبويذحرالغرييين.المسيحيين

ونائبأميرالرملةحضور):بعدالايافاميناءإلىلهمالمقلةالسفنمبارحةاستطاعتهم

لهولاءالحفيلالأخيربمثابةحانحيث،صهيونديرورئيسبالقدسالسلطنة

.(2ْ)(القدساديافامنالبيالطر!فيلهمالمرشد!ونهعنفضلأ،الحجاج

التاسع!رالقرنأواخرمثذالمقدسييتجؤالفرنسيس!انالرهباندوروتزايد

ءكاا!ار!رعن!ائلةمبالغإليهمتردفأصبحت،الميلاديعشرالخامس/الهجري
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بيتزارالذي،الأورييينالرحالةأحدويذحرومصرالشامبلادموانئفيالأورييين

سفينةمنىيحصلونأصبحواالرهبانهؤلاءأن،م0751هـ/913سنةالمقدس

عندتحدستالتيالضخمةالأموالأنويبدو.المالمنحبيرأمبلغأابحارهاعند

بيتفيودورهمتفييرحياتهمجؤموثراَعاملأحانتالفرنسيسحانالرهبان

!نائسأسسوا!ما،ص!ونبديرالمحيطةالأراضيبشراءفقاموا،المقدس

الفرنسيسحانالرهباندورويرز.(الغرياء)3ْالحجاجلعلاجومستشفىجديدةوأديرة

نهاياتفيوالاقتصاديةالسياسيةالأحوالتدهورالتبشيرمستغلينمجالفيأيضأ

المملوحي.العصر

العصرالمملوحي:!المقدسبيت!جاليهود:تالثاً

سنةالمقدسبيتاحتلواعندما)الصليبيين(الفرنجةأنتاريخيأالثابتمن

بنيامينالرحالةزارولمااليهود.منفيها!انوامنجميعقتلوا،م99ء1هـ،492

سوىبهايجدلم،م1173هـ،569سنةالمقدسبيت(jBصةد!ند"ofTudelo)التطيلي

.(داؤود)4ْبرحتحتيسحنوناليهودمنمائتينحوالي

لليهودسمح،)الصليبيين(الفربجةمنالمقدسلبيتالدينصلاحاستردادوبعد

وفيأوريا.بلدانمنأوالشاميةالمدنمنسواء،إليهابالتدفقفبدأوا،المدينةىن!سب

.(المقدشَلمتجؤاليهوديالمجتمعأُعيد،الدينصلاحم!حمنقليلةسنواتخلال

معاملةالأيوبيالبيتح!امواصل،م9311ههـ،89سنةالدينصلاحوفاةولهعد

اليهودية.العبادةودورالمدارسببناءلهموسمحوا،حسنةمعاملةاليهود

بالتسامح،!اهرهاجؤتتسماليهودتجاهالمماليكالسلاطينسياسة!انت

فييمانعواولم،الفلسطينيةالمدنمنوغيرهاالمقدسببيتبالسحنلهمفسمحوا

6661هـ/سنةففي.اليهوديةالعبادةودورالمدارسبناء Y1Vالمصادربعضر!ذت،م

بنىحيثالمقدسبيتاستقرجؤلخمانبنموشياليهودي(bbi)الرابيأن

فياليهود!بيرمنلعددذ!رألخدلافإننا،الحقيقةوفي."6ْ)اسمهحمل!نيسأ

فالرحالة.الميلاديعشرالخامسالهجي،التاسعالقرنأواخرفيإلاالمقدسبيت

،(7ْ)خمسمائةمنأ!ثرحانالمقدسببيتاليهودعددأنذجرفابريفيلحس

أنه،م4881طص،94سنةالمدينةزارألذي،عويديااليهوديالرحالةر!ذ!ما
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ملاصقحنيسفيالدينيةشعائرهاتمارسيهوديةعائلةمائةحواليالمدينةيسحن

جؤالمقدسييتفياليهودأعدادقلةوراءالسبببأنويرجح.(8ْ)المسلمينلمسجد

وخاصة،الأوبئة!ثرةالىيرجع)البحرلهة(النانيةالمماليكسلاطيندولةعصر

قيبالقدساليهودقلةوراءالسببدراجأحمدويعزي.المدينةضربتالتي،الطواعين

وحانت،جماعيةبطريقةالرووسجزيةمنهمتجبى!انأنهإِلىالوقتذلك

يتعولم.المدينةمنهجرتهمجؤالسبب!انمما،سنويأدينار004بمبلغمحددة

الحثيرعودةالىأدىمماجقمقالسلطانعهدفيإلافرديةبطريقةالجزلةجباية

لأسلوبعادواجقمقبعدجاعواالذينالسلاطينأنإلا،المقدسلبيتاليهودمن

.(9ْ)الجماعيةالجباية

حي-باسمهمسمىبهمخاصحيفىالمقدسييتجؤيعيشوناليهودوظل

."االيهودحارةباب"بةالمسمىالمدينةأبوابأحدنمسبطليها،اليهودحارةأواليهود

بينمايصلوحان4اليهودشارعيسمياليهوديالحيجؤالرئيسيالشارعو!ان

العصرفياليهودمنازلوحانت.(6ْ)صهيونبوابةقربالمدينةوسورداؤودشارع

بأنر!ذف،الحنبليمجيرالدينأمااليهود.شارعجانبيعلىةز!ترمالمملوحي

عاشوااليهودوأن،الغربجهةمنالصلتينحارةبجوار!انتزمانهفياليهودحارة

!لوااليهودأنالغرييينالرحالةو!تبالأجنبيةالمصالروتو!د.(61)فقيرةحياةفيها

الصدقاتعلىالميلاديعشرالخامس/الهجريالتاسعالقرننهايات!صيعيشون

وتشير.العالمبقاعمختلففياليهوديةالمجتمعاتمنتأتيهم!انتالتيوالتبرعات

اليهودمن!بيرتانمجموعتانحينذاكالمقدسبيتفيوجدأنهإلىالمصادرهذه

واليهود،فرديناندالملكأيامطردواممنإسبانيأصلمنوهم،السفارديم:هما

هاتينإلىوبالإضافة.(62"ايرواشرقمنالمدينةإدنزحواالذينالأش!نازيم

العرباليهوداوالمغربليودمنقليلةأعدادإضافةيمحننا،الحبيرتينالمجموعتين

إلىهاجرواثم،الإسلاميللح!مخضعتالتيالمدنجؤعاشواقد!انواالذين

العصر!ؤالمقدسبيتل!ودمعظمأنالىالمصادرأشارتوقد.المقدسبيت

الصناعة!يعملونمنهمو!ثيرون):الحرفصحابأمنحانواالمملوحي

ولهمالتجارةجؤيعملونوبعضهموغيرذلك.الأحذيةوصنعوالخياطة،!الدباغة

.(63)(والصيرفةالنقودبسكبعضهمويشتغلأنيقةحوانيت
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من،الذمةواهلالمسلمينبينالعلاقةعنذحرهاينبفيأخيرةحلمةبقيت

شكلاومماالمملو!ي.العصرفيالمقدسلهمتفي،!وائفهمبمختلفونصارىل!ود

الأماحنإحدىانهاأساسعلىالمقدسلبيتينظرون!لواالمماليكسلافيأنفيه

حظيتولذلك،ونصارىل!ودمنلغيرالمسلمينأمللمسلمينبالنسبةسواءالمقدسمة

العرييةالمصادر!ولخد.التسامحغايةبمعاملةسحانهاحظي!ما،بمنايتهمالمدينة

بقسطيتمتعونعمومأ!لواالذمةأهلبأنيفيدماالأورييينالرحالةو!تبوالأجنبية

الإسلامي.المملوحيالح!ملواءتحتالدينيةوالحريةالأمن!بيرمن

الذمةلأهلوالحريةالأمنبتوفرشهدتالتيالأورييِنالرحالةيحتبونبدأ

ييتفيالسلطنةنائبأنحازولاالرحالةر!ذفقدالمملو!ية.المقدسبيتفي

الحجاجلمرافقةحراساَعين،م4941هـ،090سنةللعدينةزيارتهعندالمقدس

بيتإلىيافامنالبيالطر!طولعلىالبدوغاراتمنلحمايتهمالنصارى

السلطانالىاشتحواالفرنسيس!انأن،سوريانوالأبيورد!ذلك.(64المقدش

،المقدسبيتحاكممنهميجبيهاحانالتيالأموال!ثرةمنقاتيبايالأشرف

):تعسفيعملبأيضدهمقاممن!لعزلحما،بعزلهالسلطانفقام

.(6ْ"(شديدأعقاباَوعاقبهمالحديد!محبلينالسلطانفأحضرهم

المعديمنععلىحرصواالسلاطينأن،الذمةأهلتجاهحما!شلامظاهرومن

ابنيرويهماذلكعلىالشواهدومن،المقدسبيتفيبهمالخاصةالعبادةدورعلى

حر!لابطائفةالخاصة)المصلبية(المصلبة!نيسةأنمنالعمرياللهفضل

فيهالعُجوقلاوونبنمحعدالناصردولةفيمنهماخذتقد!انت))القوقاز(:

الىحملكجهةمنرسالةوصلتوسبعمائةخمسسنةجؤ!انفلمامسجد
وسألوهالناصرالملكنائبإلىبيزنطا()امبراطورقسطنطينةصاحبجهةمنلسُرو

وحظي.(66"(لهمأعيدتذلكفيوتشفعواتوصلوافلمالهم.ال!نيسةإعادةفي
ح!اماَالمسلمينقبلمنالمتسامحةالمعاملةبنفسالمقدسبيتقياليهود

بينخلاف،م8764731هـ،سنة!حدثأنهذلكعلىالشواهدومنومححومين.

بيتفيلليهودوحنيسللمسلمينمسجدبينواقعةدارحولواليهودالمسلمين

السلطانتحققلمان!لو،محدثأثهعلىالحنيسبهدمالخلافوانتهى،المقدس
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الحنيسبناءبإعادةالمدينةفيلنائبهمرسوماَأصدرالأمر،منقاتيبايالأشرف

.(67)م4741،وو79سنة

واليهود،النصارىتجاهالمماليكالسلاطينأبداهاالتيالتسامحمظاهرومن

الدينية.مؤسساتهمعلىللمحافظةاللازمةالصيانةأعمالبإجراءلهمالسماح

هنا،لذ!رهاالمجاليشحلاجداً!ثيرةالمعاصرةالمصادرفيالواردةوالشواهد

الأشرفالسلطانأنذلكعلىالشواهدأبرزومنمنها.القليليايرادسنحتفيولذلك

المقدسالقبر!نيسةقبةبإصلاحالفرنسيسحانالرهبانلطائفةسمحقاتيباي

(pucheهأل+)،بيتفيالمسلمينمنالدينرجالبعضمعارضةمنالرغمعلى

،فرحالناصروابنهبرقوقالسلطانعنصدرت!ثيرةمراسيموهناك."المقدش

للفرنسيسحاقتسمحبرسبايوالأشرف،قاتيبايالأشر!السلاطينمنو!ذلك

وديرصهيونديرلعمارةاضافةص!ون،علية!نيسةمنالمتداعيةالأجزاءبعمارة

سمح،المماليكسلاطينآخر،الغوريالسلطانبأن9يذ!ر0(69)هبالملحقةالراهبات

.(7ْ)الرملةمدينةوآخرفي،المقدسييت!ؤلهمجديدديرببناءللفرنسيسحان

!انتبلالسمحريةبالخدمةي!لفونالمقدسبيتفيالذمةأهليحنولم

!انت،الحقيقةوفي.الحمايةمقابل،المسلمينعند!العادة،منهمتؤخذالجزية

بعضالمقدسلهتفي،أيضأالمسلمينمنيرخذحانكما4الذمةأهلمنتؤخذ

والرسومسو!ملاهذهأنالا،الحرييةالظروفتتطلبهاقدالتيوالم!وسالرسوم

يرويهماذلكعلىالشواهدومن.أجلهمنفرضتالذيالسبببزوالترفعحانت

حانماأبطل):إذالسلطنةتولىحينقلاوونالدينسيفالسلطانعنالمقرينن

.(71)(سنة!لفيالأجنادنفقةبرسمالجاليةسوىديناروهوالذمةأهلمنيجبى

أصدرالغوريالسلطانأنذلكالمملو!يةالدولةنهاياتحتىقائماْالتقليدهذاوطل

الرهبانجماعةي!رهلاا:بأنمرسوماَ،ام513هـ،919سنةالمحرمشهرفي

عندبظلمولاخفرولابموجبواليعاقبهَالملحين)هحذا(والرهبانياتالنصارى

والحبوش،الحرجرهبانأسوة(القيامة!نيسةأالشريفالقدسقمامةدخولهم

لزلارةناجيةوحل...يافامنخروجهمعندولا،يافاميناءإلىدخولهمعندولا

تجديدولاحادثإحداثغيرمنالسنينتقادممنذلكححممستمرا!لقدسبيت

.(72"(...القيامةببابوتلصقبرخامةذلكشرحينقشوأنمظلمة
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للمضايقةيتعرضونالمقدسبيتجؤواليهودالنصارىيحنلم،!كحقيقة

أوفيمصر،اوالشامبلادسواحلعلىالفرنجيغهمر!أن،استثهمائية!!ظروفالإ

بتأييدتظهرالمقدسةالأراضيلاستعادةالصليبيةالمشاريعفيها!انتالتي!فترات

تهددالمملوحيةالدولة!انت،الحالاتهذهففيالأوريي.الغربوملوكالباب!لةمن

!نيسةاغلاقأو،الفرنسيس!انالرهبانعلى!القبض:الإجراءاتبعضباتخاذ

الظروفبزوالتزول!انتماسرعانالضغوم!هذهأنإلا.(وغيرذلك)ّالقيامة

ميناءعلىالضرنجةالقراصنةبعضاغارحينأنهذلكعلىالشواهدومنلها.الموجبة

1.سنةالإسحندرلة 476 /-AAAالأشرفالسلطانأمر،المسلمينبعضبأسروقاموا،م

غير.أموالهموصادربالإسحندريةالمقيمينالفرنجالتجارجميععلىبالقبضقاتيباي

داالسلطاندفعمماالمسلمينالأسرىسراحإطلاقإلىتوديلمالإجراءاتهذهلمن

الرهبانجميععلىبالقبض،ام18476لهص،سنةفأمرفي،ضغطهزيادة

.القاهرةإلىوإرسالهمالقيامةوحنيسةلحموييتصهونبديرالمقيمنالفرنسيسحان

القراصنةخطرزالوعندما):يقولإذاياسابنأوضح!مااثرهاالخطوةلهذهوحان

.(74)(ودنياهمدينهميياشرونأديرتهمالىوعادواسراحهمالسلطانأطلق

08،
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المقدسبيتمدينة!اليوميةالحمِاة

المدينةأمتازتفقدفريد.بتنوعالمقدسبيتمدينةجؤاليوميةالحياةحفلت

حما،والبيمارستانات،والحعامات،الأسبلة:مئلفيهاالاجتماعيةالمنشآتب!ثرة

الدياناتلاتباعمقدسةمدينةل!ونهاالدينيةوالاحتفالاتالمواسمب!ثرةامتازت

وقدفيها.المقدسةوالأما!نالمزارات!بيرمنعددولوجود،الثلاثةالسماولة

الدراسة.تستحقالتيالاجتماعيةوالتقاليدالعاداتحثيرمنالمدينةمجتمعفيظهرت

الاجتماعية:المنش!ت

المصرخلالالمقدسييتمدينةجؤوجدتالتيالاجتماعيةالمنشآتأهممن

.والبيمارستانات،لحماماتوا،الأسبلة:المملو!ي

لتيسيرالأسبلةمن!بيرةعدادأالمقدسبيت!صالمماليكالسلاطينأقام

وأهلالأمراءمنوغيرهمالسلاطيناهتمامو!ان.الشربماءعلىالناسحصول

المدينةاهلحاجةإلىإضافة،ناحيةمنالدينيةسياستهممننابعاًالأسبلةالخيرببناء

الأسبلة،بإنشاءالسلاطيناهتموحما.المياهقلةمنعنهاعرفلما،الشربمياهإلى

قريتيناسموالعروب)العروبقناةطر!عنالمدينةإلىالمياهبتوصيلاهتموافقد

ياقوتيقولحما،(ويساتيننات!ريوعظيمتانعينانفيهماالقدسبناحية

الحروبقناةطر!عنالمياهتوصيلجؤالسلاطينجهودالمصادرذ!رتوقد.الحموي

:م4831طص/88سنةحوادثعنحديثهمعرضفيالحنبليمجيرالدينيذحرإذ

وعمارةالعروبقناةبعمارةاليحياويالأميرقانصوهالىالشريفالمرسوموردوفيهاإ

نفقةدينارالفمنهادينارآلافخمسةالشريفةالخزائنمنلهزهُجوالمرجيعة!رب

مائتاوصحبةللممارةصفرعاشرجؤفقوجهللعمارةدينارآلافوأريعةللأميرقانصوه

وأ!ابرهمالمقدسبيتأعياناليهوتوجهأ!ملهاأنإلىالعمارةجؤوشرعفاعل

وغيروالغنموالسمن!الس!لالمأحولأنواعمنشيئاًيصحباليهتوجهمنوحل

وزينت،الشريفالقدسالىالعروبعيندخلترجبمنالعشرينفياه!فوذلك

.(7ْ)(ايامثلاثةالمدينة
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بيتبتونلدالسلاطينعنايةعلىدليلالحنبليمجيرالدينأوردهوفيما

عنالمياهتوصيلمشروعلتتفيذالماليةالتحلفةنغهم!ما،الماءمنبحاجتهاالمقدس

بذلك.المدينةسحانوابتهاجالعروبقناةطريق

أنصبتفقد،المقدسييتفيبالأسبلةالمماليكوأمراءسلاطينعنايةعنأما

.جديدةأسبلةإقامةأوفعلاًموجودةحانتالتيالأسبلةبعضتجديدعلىالعنايةتلك

وهو،م4281عص،32سنةشعلانسبيلبتجلميدبرسبايالأشرفالسلطانقامفقد

تلك.م6211هـ،261سنةالأروييعيسىالمعظمالملكبناهقدحانالذيالسبيل

الدينعلاءسبيلبتجديدالمقدسييت!الشريفينالحرمينوناظرالسلطنةنائبقام

منبأمرم4351/ص!39سنةفيوذلك،المدينةفيالقديمةالأسبلةمنوهوالبصير،

بوسباي.الأشرفالسلطان

المماليكسلاطينعصرفيالمقدسييتمدينةفياستحدثتالتيالأسبلةأما

،م4551وو/60سنةإينالالأشرفالسلطانأقامهالذيالسبيل:أهمها،فحثيرة

ومسجدالمطهرةبينيقعوالسبيل.عمارتهجددلأنهقاتيباقي"سبيل:بويعرف

فوقالأقصىالمسجد!اخلوالسبيل):بقولهالحنبليالدينمجيرويصفه،الصخرة

مبنيةقبةالمذ!ورالبئرعلىقديماًوحانالغرييالصخرةلدرجالمقابلالبئر

المستجدالسبيلوبنىالقبةلالكفأزيلتبالمسجدالموجودةالآبارمنحفيرءبالأحجار

.(76)(لطيفةهيئةوصارفيبالرخامأرضهوفرش

،المقدسبيتجؤأقيمتالتيالأسبلةأ!بروأهممن"قاتيبايسبيل"اولعتبر

والطابقالمطر،ماءلتخزلنمحفورةبئرعنعبارةالأول،طابقينمنيتحونو!ان

الراغبينعلىالماءلتوزيعالمزملةبهمتروتوجدحواليالأرضسطحعنيرتفعالثاني

،المياهوتوزيع،السبيلعلىبالإشرافالقائمالموظفهوالمزملالَيو!انفيه.

السبيل.فيالمستخدمةبالأدواتوالمناية

انروعيالمقدسبيتفيانشئتالتيالأسبلةمعظمفإن،الحقيقة!و

ليتوفرالأقصىوالمسجدالصخرةقبةالىالمؤديالرئيسيالطريقعلىتحون

نأحما،الصلواتلأداءالمسجددخولهمقبلالماءعلىالحصولوالزوارللمصلين

الأمطارمياهلتخزينالآبارمنعددتحتهاتوجد!انتالحرممنطقة

،،ه
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،القنواتوعمارةالأسبلةإنشاءعلىبتوفيرالمياهالسلاطنِنعنايةتقتصرولم

الصخرةقبةبينالمنطقةفيخاصة،الحبيرةالأحواضبعضإنشاءادتعدتهابل

محمدالناصثرالسلطانأنشأهالذيالحوضذلكعلىالأمثالةومن.الأقصىوالمسجد

.الرخاممنمصنوعأ!انلأنه،"الحأس"باسمالمعروفقلاوونبن

المقدسبيتس!اناحتياجاتلسدضرورياَوالبركالأحواضانشاءوحان

منازلهمقييجمعونهاالتيالأمطارمياهيشريونطلواالسحانفإنوالواقع.المياهمن

مجيرالدينيقولحماالمماليكسلاطنِنعهدأواخرحتىذلكعلىالحالواستمر

والى()س.الأمطارمنيجمعماصالأنالماءلخزنالمجدةالآبار!ثيرةوهي):الحنبلي

بيتفيال!ثيرةالقنواتبتعميرالسلاطين!ثيرمنقام،الأحواضإنشاءجانب

مرارأًالمماليكعمرهاالتي،السبيلقناة:مثلبالمياهإمدادمصدر!انتالتيالمقدس

العريية.المصالهرتذحرحما

علىالاجتماعيةالمؤسساتمنآخرنوعبوجودالمقدنسييتذخرتحذلك

منالناسيقصدهاظلوالتيالعامةالحماماتوهيألا،المماليكسلافيعصر

فيالمقدسبيتجؤقليلة!انتالحماماتأنويبدو.للاستحمامالطبقاتمختلف

سنةحوادثعنالعمرياللهفضلابنحديثمنيُفهم!ماالمملو!يالعصربداية

"I T1 0 LAY Iحمامين:بالمدينةعمر،الشامنائبالأميرتن!ز،بأنيذحرإذ،م

مجيرالدينويذ!ر.(78)(مرضيةحعاماتبهايحنلملأنهإليهشيءأحوجحانت)

القطانين،بباب"االجديدالحمام1"معو:الرثيسةالمدينةحماماتمنعدداَالحنبلي

!تاباتأشارت!ذلك.النصارىبحارة"البتركحمام"و،"الدينعلاءحمام*و

وظيفةفإن،الحقيقةوجؤ.الحماماتلتلكالمقدسييتزارواالذينالأورييينالرحالة

الحلاقةإلىامتدتبل،الاستحماممجردعلىتقتصرلمالوسطىالعصورفيالحمام

يعتبرمر!زأحانالحمامأنعنفضلاً،الجسممناطقبعضمنالشحرطزالة

اليومية.حياتهمتمسىالتيالأخبارالمستحمونفيهيتتاقلاجتماعيأ

فإن،والواقعالبيعارستانات.المقدسبيتفيالهامةالاجتماعيةالمنشأتومن

الاحتلالوفترةالفا!ميالعصرمنذفيهاالبيمارستانقيامشهدتالمقدسبيت

فيالعلاجيدورهيؤديالاسبتاريةبيمارستانظلفقد.للمدينة(الصليي)الفرنجي

،،،
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المرضىلمعالجةيبقواأنالاسبتاريةمنلعشرةسمحالدينصلاحأن!ما،المدينة

هـ/616سنةحتى!مستشفىالبناءمنجزءاستخدمثم،الوقتلبعضالنصارى

9I 2 Iفيالمقدسبيتزارواالذينالرحالةد!أوقد.*المارستانباسموسمىم

سيرجونر!ذياذالمارستانوجودالميلاديعشرالرابع/الهجريالثامنالقرز

وأمام):يقولإذوجودهد!ؤيما،ام227هـ،223سنةالمدينةزارالذي،مانديفيل

وهوال!بيرالمستشفىهناكالجنوبإلىخطوةمائتيبعدوعلىالمقدسالقبر

مائةهناكالداخلوفي...الاسبتاريةأساسهوضعوالذييوحناالقديسمستشفى

الذي،فابريفيلحسالرحالةذحرتلك.(8الحجر()ْمنعموداًوعشرونوأريع

المارستان،الميلاديعشرالخامس،الهجريالتاسعالقرنأواخرالمقدسبي!زار

إشارةهذاوفي،(8ْ)(وقذرومتهدمخربحجريةعقودذيضخممبنىوهو):بأنه

.لام!تساللصالحأيعدولمالوقتبمرورتهدمقد!انالمارستانأنإلىواضحة

الذيالفرلهخيالبيمارستانيحنلمالصلاحيالبيمارستانفإن،والواقى

النقطة.هذهتجاهواضحةالعرييةالمصادرلأنالاسبتارلةإلىونسبالفرلنجةأنشأه

جؤ،الفرلجةمنالمقدسبيتلاستردادمعاصرأحانالذي،شدادابنأوردفقد

القدسجؤبالمقامالسلطانوأمرني):م9211/هـ588سنةحوادثعنحديثهمعرض

يشيرحذلك.(AY)(أنشأهاالتيالمدرسةوإدارةفيهأنشأهييعارستانلعمارةالشريف

الاسبتاريةلدارالمجاورةال!نيسةجعل):الدينصلاحأنالىالحنبليالدينمجير

الأدويةمنيحتاجمافيهووضعمواضععليهووقفللمرضىبيمارستانقمامةبقرب

خط):يقولإذالبيمارستانم!انالىآخرموقعيشيرفي!ما.(83)(والعقاقير

(AL)(النصارىحارةولهليهقمامةوحنيسةالصلاحيالبيمارستانويهالدر!اه

المماليكالأمراءأوالسلاطينبناءعناشارةأيةلهجدلاْفإننا،والواقع

بالبيمارستاناهتمواأنهمنرجحيجعلنامماالممَدسليتفيجديدةلممارستانات

الدينمجيريوردهمابدليلالمماليكسلاطينعصرطواليعملاستمرالذيالصلاحي

.(الشريفالقدسبيمارستان!ؤتوفىمنالى):ال!ثيرةالإشاراتمنالحنبلي

!انبل،المرضىمعالجةعلىتقتصرلمالبيمارستانمهمةانر!ذننْا!!منا

علىيشرفناطرللبيمارستان!ان،وعموماًتطبيقياً.الطبلتعليممدرسةبمثابة

112



المملو!يالعصرفيالمقدسبيتتاريخ

رئيس:مثلرئيسالمختلفةالأمراضأقساممنقسمل!بوجد!ما،)دارته

تسمى،صيدليةبالبيمارستانيلحقو!ان،وغيرهمال!حالينورئيس،الجراثحية

علىيطلقالخدمةبرسمغلمانوله،را!ملايسمىموطفعليهايشرف،شرابخانة

.(8دار)ْخرابمثهمواحدى

:المقدسبيتمزارات

بالأديانوارتباطهاالمقدسبيتداخلالأماكن!ثيرمنلقداسةنظرة

الزيارةتل!شوهامةمزاراتالمواضعهذءكثيرمنغدتفقد،الثلاثةالسماولة

بالمدينة.والاجتعاعيةاليوميةالحياةمنجانبألها

المسلميننفوسفيالمقدست!لقدسيةوصفجؤالفضائل!تبأسهمتوقد

مقدمةفيويأتي.الأولىالمسلمينقبلةولحونهاوالمعراجالإسراءبحادثةلارتباطها

الشرقيانطرف!صيقعالذيالشريفالحرمالمقدسييت!ؤالإسلاميةالمزارات

ومسجد،الأقصىالمسجدمنها،دينيةوابنيةمساجدعدةعلى!لهشتمل،للمدينة

شيقأوصفأ(ام377هـ،779ت)بطوطةابنالرحالةلناتركوقدألصخرة.

...الحسنالفائقةالرائعةالعجيبةالمساجدمنوهو):يقولإذالأقصىللمسجد

المال!ية،بالذراعذراعاًوخمسونوثهمتانسبعمائةغربالىشرقمنوطوله

أبوابوله،ذراعأوثلاثونوخمسذراعأربعمائةالجوفألىالقبلةمنوعرضه

المسجدإلاوغيرمسقففضاء!لهوالمسجد...الثلاثجهاتهفي!ثيرة

فإن،والواقع.(86)(الرائعةوالأصبغةبالذهبمموه،النهايةجؤمسقففهو،الأقصى

صحن!صتوجد!ماالقبلةعندالشريفالحرمصدرفييقعالأقصىالمسجد

الصخرةوسطهاوفيرخامأعمدةعلىمثمنةقبةوسطهافيحبيرةمصطبةالمسجد

الهامةالمزاراتمنوالصخرة.وسلمعليهاللهصلىالرسولقدمأثرطرفهاعلىالتي

.أبوابأربعةولهافيهايصلىدرجبعدةإليهاينزلمغارةوتحتها،ايضاًللمسلمين

لناعددفقد،عددهافيالأقوالاختلفتعديدةابوابالأقصىوللمسجد

،(87"َابابعشرثلاثة،م4691لهص،74سنةالمقدسبيتزارالذي،السيوطيالمنهاجي

للمسجدصك!ربابأ"ول(و!انعشرأربعةالأيوابعددبأناخرىمصادرذ!رتحينفي

مئدكاةنة!جم!:وهي،المماليكسلافيعصرفيبناؤهاتمم!ذنأربعةا!قصى
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!ذلكالأسباول.بابومئذنة،الغوانمةبابومئذنة،السلسلةبابومئذتة،المغارية

،السلامعليهداؤودحمحراب،الأقص!قالمسجدداخلالمحاريببعضوجدت

بنعمرومحراب،السلامعليهامريمومحراب،السلامعليهز!رياومحراب

فيها.والصلاةللزيارةتقصدوحانت،عنهاللهرضيالخطْاب

بالمسجدالفائقةالعنايةعلىتقومالمماليكوالأمراءالسلاطينسياسةوحانت

م!انةالشريفللحرموحانتوالتجديد.الترميمطريقعنالصخرةوقبةالأقصى

عديدةمناسباتجؤزيارتهعلىحثيرمنهمحرصلذا،المسلمينقلوبفيخاصة

منالنصفبليلةالاحتفالوحضور،رمضانشهرفيالتراويحصلاةحضورهاهمها

و!انرجب.شهرمنوالعشرينالسابعفيوالمعراجالإسراءبليلةوالاحتفال،شعبان

مجيريقولحماوأعظمهاالمسلمينأعياداشهرمنوالمعراجالإسراءبليلةالاحتفال

!انت!ذلك98إ.القناديلمنألفعشرينمنأحثريوقدحيث،الحنبليالدين

أحديزورفعندما،المقدسبيت!المسلميناحتفالاتأغلبالأقصىالمسجدفيتقام

المسجدمحرابفييجلسثمالأقصىالمسجدجؤيصليحان،المدينةالسلاطين

حينللسلطنةجديدنائب!لكان!ذلك.قضاياهموحلالناسش!اويلسماع

!انت!ما،الأهالييستقبلهحيثوصولهيومالأقصىالمسجديزورالمدينةيصل

وغيرهم،والخطباءبالقضاةوالاحتغاءالاحتفالاتأيضاَالأقصىالمسجدقيتتم

.(9ْ)الجمعةصلاةعقبتوليتهمتواقيعقراع!تتتمحيث

علىالمشرف،زيتاطورجبل،للمسلمينالهامةالمقدسبيتمزاراتومن

عينأيضأالمزاراتومن.الحرامالصحابةبعضقبورتوجدحيث،الأقصىالمسجد

قبرسيدناقبةمنهامقريةوعلى،مائها"؟9(بشربيتبرحونالناس!انالتيسلوان

866هـ،سنةبيبرسالدينن!رالظاهرالسلطانبناهاالتيالسلامعليهموسى

القلعة.فيداروداللهنبيمقامللمسلمينأيضاًالهامةالمزاراتومن.م2691

تشملالمقدسبيتفيومتحددة!ثيرةفحانت،المسيحيةالمزاراتأما

الحنائسحثيرمنارتبطتوقد.الأخرىالأما!نويعضوالأديرةال!ثائس

جانبإلىالسلامعليهالمسيحبحياةبعضهاارتب!!ماالمسيحيةبنشأةوالأديرة

أمثالمن(Sةن*!هك)الأوائلالقديسينمنالشرقيةالحنيسةآباءبحياةارتباطها

وغيرهما.فرمنتوسوالقديس،جيرموالقديس

4،،



المملو!يالعصر!المقدسبيتتاريخ

الهرويويصفها،المسيحيةالمزاراتمقدمةفيالقيامةحنيسةوتأتي

قمامةحنيسةفأعظمهاالمسيحيةالملةزياراتوأما)ةبقوله(ام16421هـ/1ت)

يعتقدونأنهموذلكالقيامةيسمونهاالتيالمقبرةفيهاولهم...العجائبمنوعمارتها

كنيسةوهي):القزوينيعنهاويقول.(92)(الموضعذلكفيقيامتهقامتالمسيحأن

.(93"(مالوحثرةوتتميقاًحسنأصنفهايضبطلا،البلدوس!جؤللنصارىعظيمة

فإنهاقمامة!نيسةمنهاالنصارىوعمدة):بقولهفيصفهاالحنبليالدينمجيرأما

سنة!لفييقصدونهاوالإتقانالإح!امغايةفىوشاؤهاعظيمنا!مبعندهم

والمملحةالمصريةالديارومنالأرمنبلادومنوالإفرنجالرومبلادمناوقاتعدة!

.(94)(000اليهاحجهمأنويزعمونالقيامةويسعونها!الأقطاروسائرالشامية

جؤ،الداخلمنالقيامةلحنيسةمقتضبةأوصافاَالعرييةالمصادرأوردتوقد

أهمل!ونهاوصهمفهافيأسهتالنصارىوالحجاجالرحالةحتاباتأنحين

بعدبناؤهاعيدأأنيتفيرمنذلمالقيامة!نيسةبناءفإن،والواقع!نائسهم.

وقد،م2101هـ/004سنةاللهبأمرالحا!مالفاطميالخليفةعهدجؤتدميرها

الفصلعؤسابقاَذ!رنا!مابنائهاإعادةبعدال!نيسةخسروناصروصف

بهيحتفظواحد،مفاتيحثلاثةالمماليكسلافيعصرعلىلل!نيسةالأولو!ان

أحدبيدوالثالث،المقدسبيتنائبعندوالثاني،ا!لملو!يالسلطانممهمطيأحد

ال!نيسة.لدخولالمالمنقدراَيدفعواأنالمسيحيينعلىو!ان.الدينرجال

كنيسةبعدالأهعيةحيثمنالثانيةبالمرتبةصهيون!نيسةوحظيت

،المقدسبيت!ؤالأريعةال!نائسترتيبالحنبليالدينمجيرأوردوقد.القيامة

و!نيسة،يعقوبمارو!فيسة،صثهيونوحنيسة،القيامةحنيسةوهي:

مدينةآخرفيوهيبالإفرنجالمختصةصهيون!نيسة):ذلكجؤولقول،المصلبية

منبالقربوهيالأرمنبديروتعرفماريعقوب!نيسةثم،القبلةجهةمنالقدس

الشريفالقدسبظاهروهيجر!لابطائفةالمختصةالمصلبيةو!نيسة،ص!ون

!نيسةعندهموالنهايةالنصارىعمدةهي!ناثسالأربعكفذه،الفربجهةمن

لدىخاصةمحانةلهاحانتيعقوبمارحنيسةبأنالهرويويذ!ر.(9ْ)(قمامة

وآمَنمثهااغتسلالمسيحأنيقالبئربهاحان):لأنهالمختلفةالمسيحيةالطوائف

.(96)(عندهايديهعلىالسامرية

5،،



المملو!يالعصريئالمقدسبيتتاريخ

المصلبة،دير:وأهمهاالأديرةمنحبيرةأعدادأيضأالمقدسييت!ؤووجدت

المصادربعضأشارتوقدسابا.القديسودير،الدوا!يسودير،السيقودير

لناتركالعمرياللهفضلىابنانذلكومن،أهميتهاووصفتالأديرةلتلكالعريية

ديروهو...الشريفالقدسمدينةبظاهووهو):يقولاذالمصلبةلديرشيقاًوصفأ

منبحيرةجؤ.البقعةمونقالصنعةمححم.سل!لاوبالحجرالبناءقديمرومي

بمرسومالديرعلىتجري،قريةبازاء،التينوشجرمور!لاوالزيتونأشجار

محاسنمنغايةفييونانيةصوروفيه،إِليهالديردخلتوهذا...السلطان

السيقديرالعمرياللهفضلابنلناوصف!ذلك.(97)(المقاديروتتاسبالتصوير،

طرافرهبانوبه...الغورعلىمشرفعالنشرعلىالمقدسبيتقبلي):بقوله

.(98)(00،الفورمزارعمارفياولهمقاصدإلايأتيهمولا،أ!ياس

أهممن!انالسلامعليهاقبرمريمأنالحنبليمجيرالدينويذ!ر

حنيسةفييقعو!ان،والمسيحيينالمسلمين!ثيرمنيقصدهاالذيالمزارات

الجسمانيةتسمىوال!نيسة):الأقصىالمسجدعلىالمطلىزيتا!ورجبلداخل

المسلمينمنللزيارةالناسيقصدهمشهورم!انوهو...الأسباولباببخارج

.(99،(والنصارى

وأهمها،العرييةالمصادرحولهافتختلفالمقدسبيتفياليهودمزاراتاما

اليهودأنمانديفيلسيرجونالرحالةيذحروالتي،صهيونجبلفياليهوديةالمقبرة

.(1فيها)َدفنواا!ه!ولمو!ثيرمن،سليمانوالملكداؤودالملكبأنلاعتقادهميزورنها

الدينية:دايعْألاووا*حتفالاتالمواسم

سلافيعهدعلىالمقدسييتجؤالدينيةوالاحتفالاتالمواسمتعددت

منالمسيحيينامبالمسلعينمنهايتعلقكانماسواء،واضحأتعددأالمماليك

الرئيسةوالاحتفالاتالمواسمبعضعلىأولاًحديثناوسنر!زالمديثة.س!ان

المواسم:هذهأهمومنالمملو!ية.المدنبقيةفيموجودةتحنلمالتيللمسلمين

ابيموسم"و!"موسىالنبيموسم"و"صلالحالنبيموسم"ممرالموالد(1

الأيويي،الدينصلاحأيامإلىالمواسمهذهتاريخويرجع.الجراحبنعبيدة

116



المملو!يالمصرجؤالمقدسبيتتاريخ

يأتيالذي،الفصحعيدلموسمموافقةت!ونأنانشائهامنالهدفوحان

صلاحفأراد،الأورييينخاصة،المسيحيينالحجاج!بيرمنعددفيه

المناطقمنالمسلمينمنهائلةأعدادالمقدسلبيتيأتيأنبذلكالدين

المماليكأيامالموالدهذهواستمرتوغيرها.ونابلسالجليلممرالمجاورة

رحنالظاهرالسلطاننًاحما،المواسملالكفيالاحتفالاتأقرواالذين

يعتبرأنن!ميمماالسلامعليهقبرموسىفوقمسجداَبنيييبرسالدين

للموسم.تأ!يدأ

منوالمشرينالسابعجؤوالمعراجالإسراءليلةرأسهاوعلى،الوقودليالي(2

القناديلوتشعلالصخرةقبةفيعظيماحتفالالليلةلالكجؤوشمرجب.

اللهفضلابنيقول!ماالنورمنقبةو!أتهاالقبةتصبححتىوالأنوار

!انواالمسلمينبعضأنالحنبليالدينمجيرويذحر.(؟9ْ)العمري

الإسراء)1ْ2(.سورةوبقراءةبالصيامىر!ذلاتلكإحياءعلىيحرصون

المقدسبيتفيالوقودليالياحدىشعبانمنالنصفليلةوحانت

مجلسيقصدالمدينةنائبوحان!بير،بشحلالقناديلفيهاتوقدإذ

الأقصى.المسجدمحرابفيالاحتفاليحضرونالذينوالفقهاءالعلماء

يقرأثم،الحريمالقرآنآياتبعضقراءةلَعودواالناسأنا!لقريزيويورد

.(3ْ1"!النبيبمدحذلكبحدالمداحيقومئم،البخاريصحيح

المسجدالشهرفيطوالتقامالتراويحصلاةفحانت(رمضالنما!أما(3

فرصةرمضانشهرو!ان.الحرمأبوابوعند،الصخرةوبمغارة،الأقصى

مظاهرمنو!ان،الفقراءلهاطعامالصدكَاتمنراث!إللللمسلمين!يبة

والأيتامللفقراءوالحلوىالسحرمنإضافيةحمياتصرفالتوسعة

وغيرهم.والصوفي!ة

نتيجةتعددتفقد،المقدسبيتجؤالمسيحيينواحتفالاتلأعيادبالنسبةأما

تلكعلىللتعرفمهماًمصدرأالقلقشنديويعتبر.المدينةفيالمسيحيةالطوائفتعدد

قوميةاعيادأحانتالأعيادهذهبعضأنإلىالإشارةوينبغي.والاحتفالاتالأعياد

المملو!ي:العصرجؤالمسيحيةالأعيادأهمومن.النصارىغالبيةف!هايشترك

7،،



المملوحيالعصريئالمقدسبيتتاريخ

بميلادمريمللسيدةالسلامعليهجبريلبشارةبهويقصد،البشارةخِهـمخيد

.(؟4ْمارششهرمنوالعشرينالخامسقييقعماعادةوهو،المسيح!كاههكا!

)سعانين(السريانيةال!لمةمنمأخوذة!لمةوالشعانين،الشعانينعيد.2ح"!

المسيحمجئبذحرىالعيدهذاارتبطوقد.النخيلسعفبها!لهقصد

الناسفاستقبلهحمارعلىأب!ارالمقدسبيتإلىالسلامعلمِه

.(1َ)الزيتونورقبأيدل!موالصبيان،مسبحين

بأغصاناليومهذا!الحنائستزينأنالمسيحيينعندالعادةجرتوقد

.التبركسبيلعلىالناسعلىفيهاويفرق،النخيلوسعفالزيتون

حانالمقدسبيتنصارىأن(م2371331هـ،ت)الورديابنويذحر

بهاولشقون،الزيتونمنشجرةالقيامة!نيسةالىالعيدهذافييحملون

ومرتدينالصليبحاملين،والصلواتوالترانيمبالقراءةالمدينةطرقات

.(9البيضاء)6الملابس

تتجمعحيثالقيامة!نيسةفيالمسيحيينجميعيلتقيأنالعادةوجرت

بترتيلطائفة!ل!اهنويقوممعينم!انقيمنهمطائفةحل

الطائفة.لط!أفرادبهايتخا!بالتيباللفةالقداس

،القلقشندييقول!ماالنصارىال!بيرعندالعيدوهو،الفصحعيد.3

عليهالمسيحانالمسيحيونويعتقد.طويلصيامبعدالفطريومويوافق

يومأأريعونالأرضفيواْقام،أيامبثلاثةصلبهبعداليومذلكفيقامالسلام

وحان."القيامةعيد!:بأيضأالعيدهذاويعرف.(\السماء)7ْالىصعدثم

مجمعأنإلا،(نيسان)أبريلشهرمنعشرالرابعفيالبدايةفيالعيدهذا

التاليالأحديومفيالعيديحونأنم325سنةقررفيالمسحونينيقية

قريب.وقتحتىذلكعلىالحالواستمرابريلهلالمنعشرالرابعلليوم

أبرزومن.الفصحبعيدالاحتفالوصففيالرحالةحتاباتأسهبتوقد

القيامة،!نيسةإلىيذهبون!انواوالزوارالنصارىأنالاحتفالمظاهر

الخاصالمذبحعندتجمعواقدالطواثفمنطائفة!لرهبانيحونحيث

القداسبترتيلىراهب!لويقوم،الرهبانالىالزوارينضموهناك،بهم

8،،



المملوحيالعصريئالمقدسبيتتاريخ

بينمنقامالمسيح"يرددونالجميعويظل،الإنجيليرتلثم،طائفتهبلغة

قائمأالاحتفالويبقى،الأجراستقرعحيثالليلمنتصفلىإ"الأموات

الليل.منمتأخرةساعةحتى

،السلامعليهالمسيحميلادعيدبيومالاحتفالبهويقصد،الميلادعيد.4

المسيحأنالمسيحيونويعتقدديسمبرشهرمنوالعشرلهنالخامسولوافق

):الميلادليلةالأحدعشيةيجعلونفإنهمولذا،الالهمينيومولدالسلامعليه

يوقدأنالعادةوجرت.(\8ْ)(ويزينونهاال!نائسفيالمصابهمحفيوقدون

النيرانفيهيوقدون!انواحما،المنازلأسطحفوقيالقناديلالنصارى

احتفالأوالمشاربالمأىامعنافويعدونالأفراحفيهويظهرون،أيضأ

.اليومبهذا

لأعياداشارةأيةتعطنالمأيدينابينالتيالمصادرأنىإلالإشارةوتجب

ذلكفيالسببولعل،المماليكسلاطينعصرعلىالمقدسبيت!ؤاليهودواحتفالات

والمسيحيين.بالمسلمينمقارنةالمدينةجؤعددهمقلةإلىيرجع

9،،



المملو!يالمصريئالمقدسبيتتاريخ

المملوحيالعصر!سالمقدسبيت!الاقتصاديةالحياة

بيتاقتصادفي،للأرضوطبيعةجفرا!موقعمن،الطبيعةعواولتححمت

بمواردتتمتعلافلسطينداخليةجؤصفيرةمدينةالمقدسييتمدينةوطلت.المقدس

صالحةليستصخريةارضأأغلبها!سحانتأرضهاانحما،حبيرة!بيعية

حياةجؤبارزأدوراًالمقدسلبيتالمجاورةالقرىتعلبأنطبيعيأ!انولذلك.للزراعة

تزدهراقتصاديانتعاشفترةالمدينةادالحجمواسموحانت.الاقتصاديةالمدينة

خاصة4عنايةالمقدسلمتأولواالمماليكسلاطينأنورغم.الموسميةالأسواقفيها

الأزماتمنمتلاحقةفتراتشهدتالمدينةأنالا،أهلهاعنسو!ملايرفعونوطلوا

الفصل.هذانهايةفيبالتفصيلبعضهار!ذعلىسنأتيالتيالاقتصادية

:المقدسبيتجخرافمِة(ا

الطولخطوعلىشمالاًدرجة32العرض!خعلىالمقدسييتمدينةتقع

الأبيضالبحرساحلمنشرقأمتراًحيلو55حواليتبعدحما،شرقأدرجة35

الجفرافيلموقعهاونسبة.الأردننهرمنغرلاَمترأحيلو30وحواليالمتوس!،

العصورجؤالمعروفةالعالميةالبريةالتجارةطرقعنبعيدةالمدينةطلت،رو!ذملا

الهامة.الموانئاحدىن!تلم!ماالوسطى

وجبل،مورياجبل:هيجبالأريعةعلىالمقدسبيتأقيمت،أخرىناحيةومن

أهمها:الجبال!بيرمنبعددأحيطت!ما،بقلتاوجبل،أ!راوجبل،صهون

المنظار،وجبل،المشارفوجبل،(الطورجبل)الزيتونوجبلعفار،أبوجبل

صموئيل.النبيوجبل

عدةبهاوتحيطالبحر،سطحعنمترأ895حواليالمقدسبيتمدينةوترتفع

والجبالىالتلاللطكبينماويفصلى،الارتفاعمتوسطةتلالالواتي!هيمرتفعات

."وغيرها"9،القدرونووادي،جهنموادي:أهمها،أوديةعدةبالمدينةالمحيطة

فيقول،الصخريةوأرضهاالمقدسبيتلجغرافيةالمرييةالمصادراشارتوقد

بالقربولاحولهاوليسشامخةجبال!لهاوضياعهاأرضهاان،:الحمويياقوت

20،



المملوحيالهعصرجؤالمقدسبيتتاريخ

الجبالوس!فيفضاءعلىفهيالمدينةنفسوأما...البتةوطيثةأرضمنها

الأرضلطبيعةو!ان."؟"(عليهاهيالتيالجبالحجرمنحلهاوأرضها

الأراضي!انتاذالاقتصاديةالحياةتأثير!بيرعلىالمقدسبيتجؤالصخرية

!انت،الحقيقةؤ!و.شحيحةالمائيةالموارد!انتحما،قليلةللزراعةالصالحة

وقد.الشربجؤلتستخدمتخزنالتيالأمطارمياهعلىأساسيبشحلتعتمدالمدينة

!ؤيُطمعلاالقدسوأرض):يقولإذالمدينةفيالآبارحفرصعويةإلىشدادابنأشار

.(111)(صلبوحجرعظيمجبللأنها،معينماءفيها،بهابئرحفر

بيتأحوالالأثرفيأحبرالجبليةالمنطقةتلكجؤالطبيميةللعواملوحان

حارطقسهاوطل،مئويةرجة5pT-01بينفيهاالحرارةتراوحت)ذالمناخيةالمقدس

حواليترتفعهضبةفوقالمقدسبيتلموقعونسبة.متوسطةفيهةبو!رلاوجاف

وبخاصة،المناخيةظروفها!بيرعلىأثرلذلكً!انالبحرسطحفوققدم0025

والرياحالغرييةالرياحمثل،الرياحأنواعلحلالمدينةتعوضتفقد.الرياحهبوب

هبويهايستمرالتيوالجنوييةالشرقيةوالرلاح،الشتاءفصل!الفرييةالشمالية

*(192أيائملعدة

،الأرضسطحعنوارتفاعصخريةأرضمن،الطبيعيةالعوامللتلكوحان

!ميةجؤالواضحأثرها،الرياحمنمختلفةلأنواعالمقدسييتتعرضعنفضلأ

ا!لدينةفيالسنويالأمطارسقوولمعدلىأنإلىالمراجعوتشيربعضالأمطارسقوول

نوفمبرإلىشهرمنالممتدالشتاءموسمعلىموزعةمليمتؤ060حواليإلىيصل

الشتاء.موسمفىالثالوجتسق!وقد،مارسنهاية

لزراعي:النشاطا

المائية،المواردوندرةالمقدسبيت!ؤالصخريةالأرضطبيعةمنالرغمعلى

و!لت.للزراعةالصالحةوالأوديةالتلالبعضوحولهاالمدينةأطراففيوجدأنهإلا

والخضراواتالحبوبمنالمقدسييتس!انحاجةتسدالزراعيةالمنا!قهذه

أشاروقد.المسلمينوالجغرافيينالرحالة!تبذلكالىأشارت!ماوالفوا!ه

:يقولإذذلكالى،م4701،ـه438سنةالمقدسبيتزارالذي،خسروناصرالرحالة
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وغيرهاوالتينالزيتونوأشجاروالزراعة،حلهاجبليةالمقدسييترساتيقسواد)

يملكعائلاتاريابوفيهاورخيصةحثيرةبهاوالخيراتبغيرماء،حلهاتتبت

.(113)(والأحواضالآبارفييحفظونها،الزيتونزيتمترمنالفخمسينمنهمالواحد

ص!ونجبلسفحأسفلتقعالقي،سلوانقريةأنإلىالعرييةالمصادروتشير

و!انت،العاليةالخصويةذاتالزراعيةالمناطقمنحانت،المقدسييتجنوب

المنطقةلطكأنالمصادربعضوتذحر.سلوانبرحةمنالريعلىتعتمدفيهاالزراعة

خاصة،الفواحهببساتينعامرة!انتوأنها،محاصيلأريعةالسنةجؤتتتج!انت

القمح.لحقولإضافةواللوز،والعنبالتين

المملوحيالعصرفيوجدت،المقدسلعتمدينةمنالشرقيالجانبوفي

والمناطقالقرىهذهومن.المدينةعليهااعتمدتالتيالزراعيةوالقرىالمناطقبعض

منبالقربالمقدسبيتشرقوهي):الحنبليالدينمجيرعنهايقولالتي،أريحا

وهي،المقدسبيتقرىمنقريةالأزمنةهذهفيأَرلحاصارتوقد...الأردننهر

وجدت،المقدسبيتمنالفربوإلى.(\؟4)(الشريفبالقدسنائباًيحونلمنإقطاع

الحنبليمجيرالدينوصفوالتيالبقعةقريةوأهمها،الزراعيةوالقرىالمناطقبعض

.("1ْ؟الزراعيةالأراضيأحسنمنب!أنهاأرضها

بالمواردتزخر!ان!المقدسييتحولالزراعيةوالمناطقالقرىفإن،والواتي

واديجؤ،(أيوببئر)العذراءماءعينمثر:والآبارالعيونمنتوفرتالتيالمائية

.((16)اهريغو،اللوزةوعين،(مريمعين)الدرجاموعين،القدرون

المقدسلمتمدينةتمدطلتالتيالجيدةالزراعيةالمناطقمنالأوديةوحانت

بيتبينماالممتدةلطكالأوديةهذهوأهم.والخضراواتوالفواحهالحبوبمنبحاجتها

ييتبينوالمسافة)خسرو:ناصرالرحالةوصفهاوالتي،والخليللحموييتالمقدس

وحدائقوزروع!ثيرةقرىبهجنوييطر!عنفىاسخبستةتقدرالخليلولينالمقدس

المقدسييتمنفرسخينوعلى...وسماقىوزيتونوتينعنبمنيحصىلابريوشجر

.(1W)(موقعهالجمالالفراديستسمى!ثيرةويساتينوحدائقعينبهاقرىأريع

التيالزراعيةالمناطقبعضوجدت،المقدسببيتالمحيطةالتلالوفي

حواليبمدعلىيقع!انالذي،*الفولتلال":مثلالمحاصيلبعضبإنثَاجاشتهرت

دمشق.بوابةمنالشمالإلىمترات!يلوخمس
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الإنتاجقليلةالمقدسلهمتمدينةحانتوإنأنهلنايتضح،ذحرناهومما

منلهاتوفرقدأنهإلا،المياهمواردوقلةالصخريةالأرضطبيعةبسببالزراعي

منبحاجتهايغيما،بهاالمحيطةوالوديانوالتلالالقرىفيالمتممالةالزراعيةالمنا!ق

لمدينةاداريأتابعة!انتالزراعيةالمناملقتلكأننذحرأنويبقى.الغذائيةالمواد

المملوحي.العصرفينيابةثمولايةباعتبارهاالمقدسبيت

في،والوديانالقرىمنحولهاوما،المقدسبيتفيالزراعيالإنتاجتنوعوقد

هما:رئيسيينقسمينالىالزراعيالإنتاجتقسيمويم!نالمملو!ىِ.العصر

حولهاوماالمقدسببيتوعرفت.زراعاتمنالأرضتغلهوما،المثمرةالأشجار

واللوز،،والتين،مور!لاو،الزيتونمثو:المثمرةالأشجارمنهائلعددزراعة

وغيرها.والبرتقال،والرمان،والمشمش،والتفاح

جانبوعلىالمقدسبيتمدينةسفوحعلىمنتشرةالزيتونزراعةو!انت

فيالزيتونزراعةحئرتحذلك.المدينةأطرافحولالممتدةالصخرلةالتلال

!ئيرمنفيتزرعأشجاره!انتأنهعنفضلاً،الزيتونجبلخاصة،الجبال

تقعالتيالمناطقفيب!ثرةيزرعف!ان،الحرومأما.المقدسلبيتالمجاورةالقرى

القدس9يظاهر)ةالحنبليالدلِنمجيريشيركماالقدرونواديمناليسارالى

منويبدو.(118)(العنبمنالفواحهأثواعمنبها!رومجهةحلمنالشريف

العصرخلالالمقدسبيتزارواالذيالأوريينِنالرحالةو!تاباتالعرييةالمصالر

المحليونالمسيحيونبهااهتمالتيالزراعاتمنحانتالحرومزراعةأن،المملو!ي

عشرحواليعاشالذي،(Bاحمهل!عهل")"درا!ريب*الرحالةذلكادأشار!ما

صهيون.جبل!صسنوات

القرىمنحولهاوما،المقدسبيتفيانتشرتوالحرومالزيتونجانبوالى

،والرمان،والمشمش،والليمون،والخروب،والتوت،الجوزأشجارالزراعيةوالمنا!ق

بيتةه!افلوصفهفيالحمويياقوتيقولوحما،وغيرها،والفستق،والبرتقال

المتضادةوالأشياءوالجبلوالسهلالأغوارفواحهفيهااللهجمع):أنهالمقدس

ءر.(والموزوالتينوالجوزوالر!بواللوز!الأترح

3!كا،اكءي!!رحء!
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حولهاوماالمقدسلهمت!تزرعحانتالتيالأخرىالزراعيةالمحاصيلأما

.والخضراواتوالبصل،والفول،والقمحالشعير،فأهمها،المملو!يالعصرخلال

لمالإنتاجأنإلاالمقدسببيتالمحيطةالقرىحولتترحزالقمحزراعةو!انت

المماليكالسلاطينبعضأنالمصادرفينجدولذلك،المدينةحاجةيحفىِيحن

01)القمحمنحبيرةب!مياتوالخليلالقدسعلىينعمون!انوا

حولها،وماالمقدسلهمت!ؤتزرعالتيالمحاصيلمنالسحرقصبوحان

طوالجودتهعلىساعدتالتيالعواملأهممن!انتالطبيعيةالظروفأنويبدو

حانالسحرقصبأن(Bchd)بيرحاردالرحالةلناويصف.الوسطىالعصور

المعاصرإلىحملهقبللخلةنصفيساويبماطوليأتقطيعهطر!عنيجمع

!انالبلسانأنالرحالة!تاباتبعضوتذ!ر،(13السحزصناعة!ؤليستخدم

نأإلا،المقدسبيتقربالمماليكسلاطينعصربدايةفيوفيرةب!مياتيزرع

.(121الهستمزللريلحاجتهنظراًذلكبعدتضالحتزراعته

المملو!ي،العصرفيالزراعةنظمعنالعرييةالمصادرجؤالإشاراتقلةورغم

علىالمقاسمةنظامويقوم.الشاميةألبلادعادةعلىشائعأحأنالمقاسمةنظامانإلا

وشراءعليهابالإنفاقهوويقوممقطعهامنالأرضراجِّس!االأشخاصأحديتولىأن

الفلاحينانوالثابتبزراعتها.قامومنهوالمحصولئمنيتقاسمثم،يلزمهاما!ل

العصرفيسادالذيالإقطاعيالنظامجراءمنيعانون!انواالمقدسييتفي

المزارعوشممى):بقولهاالفلاحينأوضاعسوءالمصادربعضلناوتصورالمملو!ي.

قطيرجولاأنهإِلا،الناح!ةتلكأُقطعلمنفيصيرعبداً،قرارياًفلاحاًبالبلدالمقيم

منالفلاحهربذا4.(122)(!ذلكلهولدومنبقيماقنفهويعتقأنولايباعأن

ثلاثدونينزحمنبأنهالعادةوجرت):السبحييقولحماقسراَإليهاأعيدقريته

أشد،الشامغيرفيوالحالالفلاحةبشسدةويلزمقهرأ.القريةالىولعاديلزمسنين

القبيحةعوائدهمبهجرتمماشيئأاعتمدواإذاأنهمقبائحهمومن...فيهامنه

.(1+)(...الديوانشرعهذايقولون

فيالسلطنةونوابالمماليكأمراءتعسفعلى!ثيرةإِشاراتالمقريزيفيونجد

الشواهدومن.الزراعيةوالمنا!قالقرىمنحولهاوماالمقدسبيتفيالفلاحينمعامل!
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نأم4211عص،24سنةحوادثعنحديثهمعرضفيالمقرلزيذ!رهماذلكعلى

يجبيىاننائبهاعادةمنأنإليهفزفع،القدسبمدينةمر)ططر:الظاهرالسلطان

،القدسمعاملةخريتذلكوشمببدينار،آلافأريعةلخوالضياعفلاحيمنسنة

فتباشر،بالمسجدحجرعلىونقشه،المغارمهذهلإبطالونادىذلكعنالنائبفعوض

.(12")(...الجورمنفيههممابهعنهماللهيظأنورجوا،بأيامهالناس

زعماءاقطاعاتنظاممنأيضأًحولهاوماالمقدسبيتفي،الفلاحونوعانى

ا!لملوحيةالدولةأعطتفقد.ا!لملوحيالعصرفيسائداَحانوالذيالعريان

حروبهافيحرييةجهودمنلهايقدمونهمامقابلاقطاعاتالعريانزعماءحثيرمن

فيلهمالممنوحةالسلطاتالعريانزعماءواستغل)الصليبيين(.والفرنجةالمغولضد

البدو،هجماتزيادةالاعتبار،فيوضعفالهاذا.الفلاحينمعاملةفأساعوااقطاعياتهم

المقدسوبيت،عامةفلسطينفيالفلاحينقرىعلى،الثانيالمملوحيالعصرجؤ

ويشير.لقراهمالفلاحين!ثيرمنهجرةوراءالسببلعرفنا(خاصةحولهاوما

Iسنةعنحديثهمعرض!الحقيقةلتلكالحنبليالدينمجير LAA/. AA9 iيام

مظلمهيجددأنقصدجرمأميرعربإن):يقولحيثقاتيبايالأشرفالسلطان

التيأراضيهمفهجروا...مالأمنهمويأخذالشريفالقدسبجبلالفلاحينعلى

.(؟2ْ)(بالخريةتمرفاصبح!

وماالمقدسبيت!ؤالزراعةفيالمستخدمةوالحيواناتالألات!لت،وعمومأ

يستخدمالفلاححانفقد.الزمنمرعلىتستخدم!لتالتينفسهاهيحولها

وأالبقريستخدمحانوأحياناً،الأرضحرثجؤوحمار،ثوريجرهخشبيأمحراثاَ

المقدسييتجؤللفلاحبالنسبةالحميرتشحلو!انت.المحراثجرفيالجاموس

فضلأأثقالهيحملفعليها،عليهايحرصالتيالممتلحاتأهمالمملو!يالعصر!

.البعيدةالأما!نإلىالمهمقلجؤاستخدامهاجانبإلى،الحقلفيبالععلقيامهاعن

الصناعي:لنشاطا

الصناعيالمجالجؤنشاطاَالمملوحيالعصرطوالالمقدسييتمدينةشهدت

وصناعة،الزيتونزيتاستخراجصناعةمثر:الصناعاتبعضازدهارفيتمثل
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الصناعاتمنوغيرهاالسحروصناعة،القطنيةالمنسوجاتوصناعة،الشمع

المماليكأعدادبحثرةارتبطتالمدينةفيالصناعاتبعضفإن،والواقى.المحلية

والأطعمة.والأثاث،!الملابسالمنتجاتلبعضحبيرةشرائيةقوة!ونوااذ،فيها

نشاطأالمعاليكم!حفترة!شهدتالمقدسبيتمدينةأنالمصادروتذ!ر

،المدارسبناءجؤالمتخصصةللحمالةمركزأالمدينةأصبحتبحيث،هائلأعمرانيأ

الأسبلةوبناءالمياهقنواتولعمارة،والزوايا،والريطبموالتحصينات،والمساجد

والحجارين،،البنائين!ثيرمنالمنشآتهذهجؤواستخدموغيرها.والحمامات

الحرحةتلكنتائجأهممنوحان.بالعمرانالصلةذاتالحرفوأصحابوالنجارين

المقدسبيتفيالمنتشرةالمحاجرمنالأحجارقطععمليةنشطتأنالعمرانية

زمنالمقدسبيتزارواالذي،الأجانبالرحالةمنعددويوردبها.المحيطةوالمناطق

حذلك)"ا(.المدينةفيالأحجارلقطعرئيسةمنطقةحانصهيونجبلأن،المماليك

نِنبيقعالذي،القدرونواديفيالمحاجر!بيرمنعددوجودالىالرحالةأشار

والزيتون.مورياجبلي

والمناطقالمقدسبيتس!ان!بيرمنعددبهااشتفلالتيالصناعاتومن

الصناعةبهذهويرتب!.الزيتونمنالزيش!واستخراجعصرصناعة،لهاالمجاورة

درا!ريبالرحالةأشاروقد.الصابونصناعةوهيالمدينةفيانتشرتصناعةاخرى

البوتاسمادةيجلبون!انواالمقدسبيتفيالصابونبصناعةالمشتغلينأنإلى

.(9")الرملةمنالصناعةلتلكالضرورية

ذِإ،المملوحيالعصرطوالالمزبهرةالصناعاتمنالشمعصناعةوحانت

يوقدونالذيالمسيحيينوالحجاجالأجانبلدىمرغوبأالمقدسيالشمع!ان

!ذلك.الدينيةوالاحتفالاتالأعيادأيامطوالالقيامة!نيسةداخلالشصوع

الحجبمواسمارتبطتالتيالخفيفةالصناعاتبعضالمقدسبيت!ازدهرت

تلكفيتخصصوقد.الزيتونخشبعلىالحفرالصناعاتهذهومن،المسيحي

التيالصناعاتومن.(128)المدينةفيالمقيمةالطوائفمنالمحليونالمسيحيونالصناعة

شاهينابنيصفهاوالتيالفضيةالمشغولاتصناعة،أيضأالحجبمواسمارتبطت

/1468'ت) NAVYميناءفضةفيهايعملعظيمةشرلفةمدينةالقدس):بقوله(م

'Y)(!ثيرةوأوصافهاالبلادسائرالىمنهاتجلب k%).
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صناعةالمملوحيالعصرطوالالمقدسبيتفيازدهرت،ذحرناهلماطضافة

!ما،(13ْ)المقدسيةالأسربعضفيهاتخصصتالتيوالحريريةالقطنيةالمنسوجات

النبيذ.صناعةفيالنصرانهمِةالأسربعضتخصصت

:والأسواقالتجابالنشاط

الحياةنواحيويينالمقدسبيتمدينةفيالقجاريةالحياةبينالارتباولإن

دولةحىفترةأنوالملاحظ.وثيقارتباولوغيرهاوصناعةزراعةمنالمختلفة

الثانيةالمهاليكدولةحىفترةعنتمامأتختلف(البحرية)الأولىالمماليك

دولةححمفترةشهدتفقد.المؤرخينحثيرمنعليهيجمعما1وهذ(البرجية)

عددبناءفيتمثلالمقرسييتجؤالعمرانمجالفي!بيراًَا!اشنالأولىالمماليك

الأوقافأنعنفضلاًالخيرلةالمؤسساتمنوغيرهاوالزواياالمدارسمنهائل

مما،للمدينةهاماًاقتصاديأموردأ!انتالمؤسساتتلكعلىأوقفتالتيالسخية

إشاراتالعرييةالمصادرفيولخد.الاقتصاديةالحياةانتعاش!بيرجؤأثرلهحان

الزراعيةالنشاطاتشملوالذيالاقتصاديالانتعاشهذامظاهرعنحثيرة

الثانية.المماليكدولة!الأوضاعسوءعنالمصادرترددهماس!عب،أيضأوالتجارية

!انتوالتيوالثوراتالاضطراباتفتراتالعامالإطارهذامننستثنيأنوينبغي

المدينة.فيالتجاريالنشاولعلىسلبيةتاثيراتلها

وقصب،الزيتون:تجارتهافيالمقدسبيتتجاراشتغلالتيالسلعأهمومن

وماالمدينةفيالمصنوعةالمحليةوالمنتوجاتوالشعير،،والقمح،مور!لاو،ر!سلا

الأجانبالرحالةو!تاباتالعرييةالمصادرفيإشاراتوهنالك.القرىمنحولها

التوابلتجارةجؤالمملوحيالعصرفيتخصصواالمقدسييتتجاربحضأنتوضح

التوابللتجارةخاصةسوقالمقدسبيتفيو!ان.(13؟)افايمنلَأتي!انتالتي

نأحازولاالرحالةويذحر.("32)"التوابلشارع"أو"التوابلسوق"باسمعرفت

فيلبيعهايافامنالأسماكمنحبيرةحمياتيجلبون!انواالمقادسةالتجاربعض

مدينةقيال!هود!ثيرمنواشتفل.(\آ3المقدشبيتمدينةقيلهاالمخصصةالسوق

التجاربعضاشتغل!ذلك.دمشقمنيجلب!انالذيالحريربتجارةالمقدسييت
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.(134)دمشقأومصرمنالمستوردةالطبيةوالعقاقيرالنباتيةالأعشاببالتجاخ!يَه!

السلعمنهائلة!مياتالمقدسبيتتجاراستيرادإلىالعرييةالمصادروألهثههكازَت

لبيعها،الشاموبلادمصرمن،وغيرهاوالفول،والعدس،الأرز:مثل!!ستهلا!ية

المدينة.في

اشتغلوااذالمحليةالمنتجاتبعضتصدير!المقادسةالتجاربعضوتخصص

السلعتينهاتينمنالصادراتو!انتالفاخروالصابونالزيتونزيتبتصدير

بيتبينيريط!انالذيالبريالطريقعنأو،يافامنالبحرطر!عنتصدران

."؟3لحم)ْوبيتوالخليلبغزةمروراَسيناءعبرصحراءومصرالمقدس

يالمملو!المصرخلالالمقدسبيتمدينةجؤالتجاريبالثشاولوارتبط

تعددأالمدينة!ؤالأسواقتعددتفقد،الحقيقةوفي.الأسواقحبيرمنعدد!هور

التيالسلعأوأجلهمنتعقدالذيوالهدفالأسواقللك!بيعةحيثمنظاهراَ

.والنظامالتخطي!حيثمنبينهافيماتشابهتأنهاالا،فيهاتباع!انت

مجموعةعنعبارة،التخطيطحيثمنالمقدسييتمدينةفيالأسواق!انت

الحوائطوتمتدمداخلها.فيبأبوابوتقفلىالمسقوفةالمتوافلهةالطويلةالشوارعمن

منأسقفلها!انتالأسواقأنحما،البضائعلعرضالسوقجانبيعلىالمنخفضة

أ!فرمنحازولاويعتبرالرحالة.(136)السنةلفصولتبعأتحريحهايمحنالقماش

عشرالخامس/الهجريالتاسعالقرنفيالمقدسييتأسواقوصفواالذينالرحالة

عنوعبارةطويلةفهي،الأسواقتلكمشاهدةحقاًأدهشنيومما):يقولاذالميلادي

بالسلعالمليئةالد!ا!ينجانبيهاوعلى،بعيدةمسافاتالىتمتدمسقوفةشوارع

زومرا!للعمل!محلاتايضاَالد!ا!ينواستخدمت...المختلفةوالبضائع

و!ثيروالخياطينوالصباغينوالدباغينللغزالينأما!نشاهدتحيثللصناعة

.(937"(بالصياغةالمشتغلينالمسيحيينمن

ن!ميالذيالأسواقمننوعلوجودإشاراتالمعاصرةالعرييةالمصالرفيونجد

شاهينابنولشير.المقدسلههمتفيالمتعددةالأنشطةذاتالأسواقنسميهأن

من!ثيوةأسواقالشريفولهالقدس):بقولهالأسواقتلكإلى(م4681طص،73ت)

."138)(نظيرهاالبلادبغالبن!يلمإنهقيلواحدصفعلىقصباتثلاثجملتها
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الأسواق):يقولاذشاهينابنذ!رهوماالحنبليالدينمجيرويو!د

الرومبناءمنوهما،الخليلببابالمعروفالمحراببابمنبالقرب.المجاورةالثلاثة

..المطارينسوقالغرييمنهافالأول،منافذبعضالىبعضهاومنبشامقبلةممتدة

وهماالقماشلبيعالشرقلجهةيليهوالذيالخضراواتلبيعالأوسطهويليهوالذي

مثليروالمأنهمالمسافرونر!ذوقد،الشريفالأقصىالمسجدمصالحعلىوقف

التيالمحاسنمنذلكوأنالبلدانمنبلدةفيوالبناءالقرتيبجؤالثلاثةالأسواقهذه

OTT)(المقدسلبهمت

ماوغالبأ،فيهاتباعالتيالسلعحسبمقسمةالمقدسبيتأسوا!و!انت

سوقو!انتداولها.فيالسوقيتخصصالتيالسلمةاسميحملالسوق!ان

)ةبقولهالمقريزيووصفه،الفربجهةمنالأقصىالمسجدلبابمجاوراًالقطانين

حثيرمنفيمئلهيوجدلموالإتقانالارتفاعغايةجؤسوقوهي

فيهتباعالذي"الطباخينسو!"المشهورةالمقدسبيتأسواقومن.(14ْ)(البلاد

السمك"سوق*و،"الزيتسوقى"و،؟"العطارينسوق1"و،الأطعمةأصنافجميع

الأميرالىنسبةالفخر،سوق،أنشأوهامنأسماءحملتالتيالأسواقوهنوغيرها.

بيتفيالصابونفيهايعملالتيالمصابنبهتوجد!انتسوقوهو،الدينفخر

.(؟41)المقدس

أسواقالأجانبالرحالةو!تاباتالمعاصرةالحرييةالمصادرلثاوصثفتوقد

لسوقشيقاًوصفاً!ازولاالرحالةلناتركفقدالمملو!ي.العصرفيالمقدسبيت

وقدالبصرمرمىإلىيمتدطويلشارعفيسوقىوهي):يقولإذ،الطباخين

الفرديشتهيهماوحل،منزلهفيطعامهيطهوالقدسأهلمنأحدلاأنأخبروني

عن!ازولااوردهمافابريالرحالة!لو!د.(142)(السوقتلكفييجدهطعاممن

سوقم4831سنةيوليو28الموافقاليومصباحزرت):يقولاذالطباخينسوق

المطابخمنتشتيحبيرةوجماعاتللبيعحثيرةأشياءرأيتحيث،الطباخين

السوقوفي..نظيفونماهوونوالطهاة.جاهزة!عامهميتباعونوالقوم...العديدة

.(143)(الحدعنزائدنظيفبشحلاللحومالطهاةيعرض
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فذحرالمقدسبيتفيالزيتسوقالحنبليمجيرالدينلناوصف!ذلك

جهةمنالأقصىالمسجدأبوابأحدالناطر،لبابالمواجهةالمنطقةفيحانتبأثها

منهايشترونالمصابنأصحابنْاو!يفالسوقتلكنشاولالحنبليووصف،الغرب

الصابون"41(.لصناعةالزيتمنحبيرةحميات

منالأسماك!انتحيث،"السمكسوق"االمش!رةالمقدسبيتأسواقومن

البحرسواحلومنالأردننهرجهاتمنالمدينةس!انيستوريهااليَالسلعأهم

المسمى"المقدسبيتابوابأحدقربيقعالسمكسوقو!انالمتوس!.الأبيض

السمكأيضأالسوقهذافييعرضو!ان.المدينةسورمنالشمالاد"السمكباب

والمفضلةالرخيصةةمع!ألايعتبرمن!انوالذيمصر،منالمسقوربالمجفف

.(14ْ)المسيحيينللحجاج

مننوعاًالمقد!بيتعرفت،أعلاهةرو!ذملاالأسواقالىويالإضافة

،الأسواقتلكومن.المسيحيينالحجاجبقدومالغالبفيالمرتبطةالموسميةالأسواق

لحنيسةالرئيسيالبابأمامالواقعالواسعالفناءجؤتعقدحانتالتيالسوق

ويذ!ر.(146القديسيلإوصور،الشرقيةوالتحف،والمسابح،الحلىفيهوتباع،القيامة

المسيحيينان،م4361طص،41سنةالمقدسييتزارالذي،)عثه+(تافوربيروالرحالة

للحجاجةمع!آلاويييعونالقيامة!نيسةيدخلونحانوا،الروموبخاصة،المحليين

بعدالحنيسةبدخوللهميسمح!انالمسلمينالتجارمن!ثيراًأنحما(المسيحيين

.(147الحجابخهؤلاءعلىبضائعهملعرض،)ور+حكا(القداسانتهاء

التيالأسواقبعضقيامالمسيحيةوالاحتفالاتبالأعيادارتب!!ذلك

سوق"!ذلكعلىالأمثلةومنالأعياد.لطك!صالمستخدمةالسلعبيت!ؤتخصصت

السوقهذاوحان.المسيحيينللحجاجالنخيلسعففيهيباع!انالذي"السعف

.St)ستفينالقديص!حنيسةجنويييقع then)البطريركشارعمنشرقأويتجه

0W)!ه!ادلاتينيةمريمالقديسةبحنيسةمارأالتوابلشارعالى (St. Mary of the؟).

تقعخاصسوقمنالمقدسبيتجؤالمصنوعةالمزاميريشترونالحجاج!انحذلك

.("49)القيامة!نيسةالىالمؤديةالطر!!ؤالزيتخانمنبالقربشارعفي
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و!انت،المملو!يالعصرفيالمقدسبيتفيعُرفتالتيالأسواقومن

نزولعقبأنهفابريمكاالرحالةهر!ذيما،المسيحيينالحجاجقدومبموسممرتبطة

رطباَويوصاًقشأيحملونالفقراءنا!سلابعضيأتيهم):يافابمدينةالحجاج

مثلالعطورومعهموالقدسالرملةمنتجاريأتيثم...عليهلينامواالحجاجيشتريه

بالزيتالبيضلِقلونحانواآخرونتجاريأتيثم...والمسكوالبلسمالوردماء

(1َ)(والفوا!هالمفلجوالماءالرغيفيحملوبعضهم

الخامسفيالمقدسبيت!ؤيعقد!انآخرموسميلسوقىإشاراتونجد

الإيطاليينالتجارإليهيفدحانالذيالسووَوهو،سنةسبتمبرىشهرمنعشر

،والزجاج،نات!لاو،والبخور،والبهار،والفلفل،الطيبوجوز،القرنفللشراء

.(1ْ؟ومصزوالصينالهندمنالمجلوبةال!بهملعمنوغيرهاوالملابس

التيالدوريةالأسواقبعضالمملوحيالعصرفيالمقدسيبَعرفت!ذلك

لبيعالمجاورةوالقرىوالبدوالريفاهلويقصدها،أسبوعحلمرةتقامحانت

الأماحنفينتعقدالأسواقهذه!انتماوغالباً.مستلزماتهموشراءمحصولاتهم

I)المدينةبواباتقربالواسعةالمحشوفة OY)

المتجولينالباعةالمقدسبيتمدينةعرفت،ةرو!ذملاالأسواقجانبلهاد

يتجولحينفيبضائعهملبيعالأسواقفيالأرضيفترشونبعضهم!انالذين

الأورييينالرحالةبعضاشاروقد.بضائعهميحملونوالحاراتالشوارعفياغلبهم

الخامس،الهجريالتاسعالقرنفيالمقدسبيتفيالمتجولينالباعة!ثرةلظاهرة

.(3ْ1)الميلاديعشر

التيالمملو!يةالدولةلرقابةالمقدسبيتمدينةفيالأسواقخضعتوقد

نائبقبلمنيعين"شيخسوقلحل!انأنمنها،لا!شأعدةفيتممالت

ومنع،السوقى!ؤالنظامعنمسزولأالشيخو!انالتجار.أعيانمنويختارالسلطنة

سموامنوجد!ذلك.(\4ْ)السوقأهلعلىتفرضالتيالضرائبوجمع،الاحتيال

العرفاءأنالأخوةابنويذ!ر.للمحتسبمساعدينبمثابةحانواوالذين،العرفاء

والنهضة،والصيانةالعفةمنحبيرةدرجةعلىي!ونواأنفيهميشترول):حان
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و!يفيديهبينيتصرفونحيفيعرفهم!انالمحتسبنًا!ما،والشهامة

.(1َ)(النرياءطلبفييخرجون

الأسواقمهمةترديوحانالمقدسببيتعرفَالتيالتجاريةالمؤسساتومن

المعاصرةالمصادرتعطناولموالو!الات.،والفنادق،والخانات،القيساريات،أيضأ

ساعدتحونهافيجميعهااشترحتولحنهاالمؤسساتتلكبينواضحةفووقات

لإقامةةن!مأالقياسروحانت.الوسطىالعصورفيالمدنفيالتجارةل!شيطعلى

العمرياللهفخلابنلناوصفوقد.لبضائعهممخازنلحونهاإضافةالتجار

الأميرأنشأهاالتيالقيساريةوهي،المقدسلهمتقيسارياتأحد(م1354هـ،755ت

حوانيت،صفيعلىوتشتمل):بقولهإنشائهامنوالغرضولتنحز،الدينسيف

.(6ْ1)(ةيز!تتلاوالخانقاةالمدرسةعلىوقفوبعضها،الحرمعلىوقفبعضها

فيهتحفخ!مغطىرواقهيئةعلىفناءيتوسطهضخممبنىفهو،الخانأما

القرنوحتى.لدوابهمالمأوىفيهيجدون!ما،أيضاَفيهالتجارويقيم،البضائع

التجاريةالمدنفيالخاناتتعددت،الميلاديعشرالخامس/الهجريالتاسع

المقدسييتجؤووجدنا.(\7ْ)والخارجيةالداخليةالتجارةمؤلهسعماتأهممنوأصبحت

والخارجية.الداخليةالتجارةتخدم!انتالتيالخاناتبعضالمملوحيالعصرفي

المدينة.خارجأقيمتخاناتلهاحانتفقد،(TnsitTde)العبورتجارةاما

،"الفحمخان":مثلالمقدسبيتخاناتبعضالحنبليالدينمجيرلناويصف

مصالحعلىف!ُوعظيمخان):يورد!ماوهو،للمدينةالرئيسيالشارعفيالواتي

""(البضائعمنأصناففيهويياع،دينارأريعمائةبنحوالسنةيؤجرفيالأقصىالمسجد

"الصرفخان"مهمر:الشارعنفسفيأخرىخاناتإلىالدينمجيراْشار!ذلك(ء

وتحريرالمختلفةالعملاتباستبداليقومونالذينللصيارفةمخصصأحانالذي

علىالدفعمؤجلةماليةسنداتعنعبارةالصحوكوحانت.(\للتجار)9ْالصحوك

المبور،لتجارةمخصصة!انتالتيالخاناتأما.البضائعبيعبعدتسددطويلةآجال

هـ،661سنةبنيالذي،بيبرسالظاهرخان":مثلبعضهاإدالمقرلزيأشارفقد

بابالقاهرةمنإليهونقلالبلدخارجخانببناءالسلطانوأمر):عنهويقول،م2629

.(16ْ"(العبيدببابالمعروفالقصر
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.المقدسييتجؤالتجارةلخدمةالهامةالمؤسساتمنالفنادقحانتحذلك

اللغةإلىنقلتوالتي(Pandokeion)اليونانيةال!لمةمنمأخوذةفندقولفظ

التجارلسحنىحجراتوأعلاهمخازنأسفلهالذيالمبنىعلىلتدل،الإيطالية

السلاطينمنتقدمحانتالمملو!يالعصرفيالفنادقبأنويرجح.(161)الأجانب

الفندقعلىويشرفتشاء.ماوقتاستردادهاالدولةوتستطيعالأجانبللتجار!هبة

منبناءعنعبارةالأعمالغالبجؤالفندقوحان.*الفنداقي"باسميعرفموطف

الأجانبللحجاجيسمحو!ان.المخازنتوجدحيثواسعحوشوله،طابقين

.(162)ًاضيأفيهالنزولهماضافةبضائعهملعرضالمقدسبيتفيالفنادقباستخدام

الحياةجؤ!بيرأدوراًالمقدسبيتإلىالحجلمبفقد(الحقيقةوجؤ

عبرالعصورتطورقدحانالمقدسبيتإلىالحجأنوالواتي.المدينةفيالاقتصادية

،الهجريالخامسالقرنومنذ.الذنوبلبعضليصيرغفراناًفردي!قسمجردمن

وروسياالبلقان!للنصرانية!بيرةأعداداعتنا!ومع،الميلاديعشرالحادي

المدينةإلىالحجظاهرةزادت،البيزنطيةالرسميةالحنيسةجهودنتيجةأورياوشرق

ال!نسِمةقامتجانبهاومنسابقأ.ذ!رنا!ماهائلةزيادةالمقدسة

الحجبتشجيع،أورياغربجؤالرئيسةوالأديرةالبابويةخلفهاومن،الحاثولهم!ية

حان،المملوحيالعصرؤ!و.الصغيرةالذنوببعضلغفرانالمقدسبيتإلى

فحان،المقدسييتزوارمنغيرهمعنتميزهمخاصةثياباًيرتدونالحجاج

صليبعليهوسطه!ؤعريضأحزاماًيلبسحمااللوناغبرقباءيرتديمنهمالواحد

و!يسأ.عصاويحملاحمر،

الطرقتمددت،المقدسبيتإلىالحجازدهارونتيجة،المملوكيالعصروخلول

،وييزا،والبندقية،جنوا:الرئيسةالإيطاليةالمواننوحانت*فلسطينإلىوالبريةالبحرية

بالحجاجالمحملةالسفنمنهاتبحرالتيالأما!نهي)نهم!لهنى!(،ولهيرنزدي،ومرسيليا

السفنفحانتمصر،طر!عنيصلونالذينالحجاجأمافلسطين!الىأوريامن

ييتادالقاهرةمنالصحراويالبيالطر!يسلحونومنها،دمياملميناءالىتجلبهم

ر!بعالبيالطريقيسلحونفحانوا،والأرمنوالبلقانروسياحجاجأماالمقدلهس)361(0

طوالكاةابمصهمرَيافاميناءوطلت."164المقدشييتالىالحاليةاي!رتوالقوقازجبال
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قبلبحراًالقادمونالمسيحيونالحجاجبهاينزل،المقدسبيتلمدينةميناءالمملو!ي

.المقدسبيتإدالبيالطر!يأخذواأن

عامة،لفلسطينالمسثحيينالحجاجبزيارةالمملوحيةالدولةاهتمتوقد

فمن،السياسيةالأسبابأما.واقتصاديةسياسيةلأسباب،خاصةالمقدسولبيت

الأماحنبزيارةالحجاجلهؤلاءالسماحجؤرأواالمماليكالسلاطينأنالمرجح

الناحيةمنأماالأوريي.الفرب!جلهمللدعايةفرصةفلسطينفيالمقدسة

زياراتهم!سطائلةاموالأينفقونالمسيحيونالحجاج!انفقد،الاقتصادية

الحجاج!ان،بالذاتالمقدسببيتلهِتصلوفيما.فلسطينفيالمقدسةللأماحن

مختلفةرسومأخلالهايدفعون،المدينةفيأيامعشرةإلىثمانيةبينمايقضون

رسوماًيدفعأنحاجىعلى!انفقد.الأوربيينالرحالة!تاباتبعضذ!رتها

فيالعدلِدةالمقدسةالأما!نزيارةمقابلالمقدسبيتفيالمملو!يةللسلطات

f)سوريانوويذ!ر.المدينة (Suriano(16دو!ات)1305ْيدفع!انحاجحلن،

وتذحر.التجاريةالإيطاليةالبندقيةجم!ريةتضريهاحانتذهبيةعملةوهو

بعضويرى.(166دوحات(17)بلغالحاجيدفعهمااجماليأنأخرىمصادر

الإقامةنظيرتا!ود(22)إلىمجموعهـافيتصلحانتالنفقاتتلكأنالدارسين

لنائبلهَدفع!انتالتنالرسومالنفقاتتلكوتشمل،"67المقدشييتفيوالضيافة

السلطانموجباوالسلطانضريبةباسموتمرفالهقدسييتفيالسلطنة

وشملت.الميلاديعشرالخامس/الهجريالتاسعالقرنفيدوحات(7)الىووصلت

ولحارس،القيامة!نيسةبابولحارس،للمترجمينيدفىحانماأيضاًالنفقات

تقديرجؤالاختلافورغم.الحجاجمرافقةعلىيقومالذيوللمرشد،سليمانبرح

للكأنالىالإشارةتجبأنهإلا،الحجاجعلىحرسومتفرض!انتالتيالمبالغ

المدينة.لزيارةيأتونالذينالشرقيةالمسيحيةالطوائفأتباعأيضأيدفعهاحانالرسوم

المقدسبيتلمدينةاقتصاديانتعاشفترةيمثل!انالحجموسمأن،والمهم

بيتالىيافامنلنقلهمالدوابتأجيرفيأموالهميصرفون!انواالحجاجلأن

الحجاج!انحذلكلسحناهم.الخياميستأجرونحانوا!ما،المقدس

لشرائهمإضافة،يومياَوالأشريةالأطعمةمنحاجياتهملسدالأمواليصرفون
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يعملونحانواالمقادسةأنإلىبالإضافةهذاوغيرها+والتماثيلىوالهداياالتحف

!مرشدينماأجورهمعلىزيادة4معهمعليهايتفقونأجورمقابلللحجاج!تراجمة

يزورنها.التيالمقدسةالأما!ن!ؤالهبات!ثيرمنبدفعملزمينالحجاجو!ان.(\ول

على!انأنهالقولالى(Cola)!ازولادفعتالتيهيالمبالغتلكحثرةولول

الصبر،منحقيبة):حقائبثلاثمعهيحملأنالمسيحيينالحجاجمنحاجحل

.(169)(النقودمنوحقيبة،الإيمانمنوحقيبة
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المقدسبيت!ؤوالضراثبالمكوس

ضرائبأومحوسأيةيفرضوالمالمماليكالسلاطينأنالباحثينبعضيرى

شاهينابنعندوردتاشارةعلىهذارأل!موينوا،المقدسبيتمدينةس!انعلى

خضعتالتيالبلادجميعبخلافمحوسأيةالقدسمنلِؤخذلما:أنهمفادها

معاصرأحانشاهينابنفإن،تقديرناوعؤ.(17ْ)(المماليكسلاطينلحى

وريما،الشديدبتدينهاشتهرالذي،(م4531-4381،!ع57-842)جقمقللسلطان

إلىنظرنااذان!لو،سلطنتهفترةفيالمدينةعنسو!ملالرفعالتدينذلكدفعه

المقدسبيتمدينةعلىوضرائبمحوسوجودد!ؤيمانجدفإنثا،اخرىمصادر

معرضيذ!رفي(م21331"هـ/ت)الفداءأبوفالمؤرغ.المماليكححمزمن

قام):قلاوونبنمحمدالناصهمرالسلطانبأنم2471323هـ/سنةحوادثعنحديثه

حذلك.(171)(الشامبلادبجميعالغلالأصنافساثرعنوالضرائبسو!ملابإبطال

الفترةجؤالمقدسبيتفيتؤخذ!انتالمحوسأنالحنبليمجيرالديند!ؤي

الدينالأميرشهابالقدسنائبعنحديئهففي.جقمقالسلطانلححمالسابقة

السلطنةونيابةالحرميننظربرقوقالظاهرالسلطانولاهوعندما):أنهاليغوريأحمد

لموالمظاسو!ملاأبطل69750هـ0سنةالسلامعليهالخليلويلدالشريفبالقدس

قاطعتأحيدالحنبليالدينمجيرأوردهوفيما.(WY)(قبلهالنواباْحدثهاالتيوالرسوم

.المقدسبيت!ؤموجودةحانتسو!ملاأنعلى

س!انمنتؤخذ!انتوضرائبم!وسوجودعلىأ!دناانناوطالما

السلاطينسياسةبأنونذ!رنعودأنناإلا،المملوحيالعصرخلالالمقدسبيت

المظالمرنيعلىالقائمةالدينيةسياساتهمدي!أتعلىالحرصحانتعموماَ

حثيرةاشاراتالعرييةالمصادر!ؤولخد.عنهموالتخفيفالمدينةأهلىعنوالم!وس

يشيرإلىما!فيرأمثلأالحنبليمجيرالدينفالمؤربخ.الرأيهذاصدقعلىتدلل

السلطانعنأوردهماذلكومن،المقدسبيتس!انعنوالمظالمسو!ملارفع

الناساشتى):م4751ممص/80سنة،المدينةزارعندماالذيقاتيبايالأشرف
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الظلممنتعمدهمابسببالقصصفيهورفعت،القدسنائبقطليالأميرجار

يدفعأنوأمرهمنهالناسوانصف،ىو!شلافيهوسمعالسلطانفطلبهوالجور،

()"ا(.شيئأمنهأخذمنلحلفدفع...منهمأخذهمالهم

المعلو!يةالدولةنهايةفي!ثرتسو!ئاان(apius)لابيدوسويرى

عنالماللإيجادالسلاطيناضطرمماالاقتصاديةالدولةأحوالاضطرابنتيجة

.(174)الباهظةسو!ملافرضطر!

!انتالتيوالرسومالضرائببعضمسهممياتالعرييةالمصادر!ونجد،هذا

يسمى"حانماالضرائبهذهومنالمملوحي.المصرخلالالمقدسبيتفيتجبى

تقديريصعبحيثتسقخدمحانتالضرائبمننوعوهي،"الرسوم".أو"االرسم

ومن.(17والمعاصزْالطواحينعلىوحذلك،الرعيوأراضيالماعزعلىرشُعلانسبة

uاامنمبلغعنعبارةوهي،الولايةرسوم*المقدسييتفيعرفتالتيالرسوم

الرسومتلكأنويبدو.الناسعامةومنالأسواقعرفاءمنالنواببجيايتهيقوم

معرضفيالمقريزييذحرإذ،الناس!ثيرمنمنهاتضرربحيث!ثيرة!انت

فرضبرقوقبنفرحالسلطانأياموفي):أنهم4041.عص/Vسنةحوادثعنحديثه

الأقصى،بالمسجداجتمعواحتىفترحهمعليهفأبوا،مالأالناسعلىالقدسنائب

بينهمفقتل،وقاتلهمالسلاحفلبس،عليهفاستغاثوابالمالوألزمهمالأبوابوغلق

نائبالأميرشيخالخبربلغفلما،مهزومأالنائبوفرحثير،وجرحرجلاًعشربضعة

.(176)(القدسادعوضهبعثالشام

د!ؤت!ثيرةإشاراتالحفبليلمجيرالدينالجليلىالأنس*!تاب:جؤونجد

فيوردتالتيالشواهدأبرزومن.المقدسييتجؤوالمغارمالرسوممنالناستضرر

fitاسنةالقدسولىحينالخاص!يالأميرمامايأنالحتاب 486/-AM.-(رسم

شيخومن...وحصاناًبفالأريعةالحرمينناطرمنفأخذملاًمنهمالبلداْحابرعلى

ومن،دينارأريعماثةنسبيةابنالدينفخرالقاضيومن،ديناراًثلاثينالصلاحية

("ا(.لذلكشدةمنهللناسوحصل...دينارلالثمائةالجوهيالدينشهابالقاضي

نفقة"برسميعرف!انما،المصادرذ!رتهاالتيأيضأالرسومومن

بجبرس،الدينن!رالظاهرسلطنةمثذمبحرأالرسومهذه!هرتوقد."الأجناد
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صدرلمالتتارملكأبفابحر!ةعلمحين):السلطانأنالظاهرعبدلأئنًى!ذياذ

القريةأهلحلقدرعلىخيالةبينهممنبالشامقرية!لأهليخرحأنافو!هلوم

فيفرضبيبرسالظاهرالسلطانأنيشيرالمقريزيحذلك.(178)(بحفلهم!ؤئقومون

الأجنادنفقةبرسمدينارأالمقدسبيتفيالذمةأهلعلى):م2621هـ،661سنة

."179)(م2791هـ،678سنةالرسمذلكأبطلقلاوونالسلطانأنإلا...

إلاالمقدسبيتأهلعلىتفرضحانتما"آالأجنادنفقة*رسومأنوالراجح

بعدقرنأحثرمنبعدإلاثانيةمرةبهانسمعلمانناذلك،القصوىالضرورةعند

س!انىمنيجمعبرسبايالأشرفالسلطانقامحينييبرسالظاهرسلطنة

ألفعشرتفانية:)مبلغالمدنمنوغيرهاوحورانونابلسوالرملةالمقدسييتمن

.(18ْ)(كلذمنحيفللناسوحصلجمعهوتم...الترحمانلقتالديتار

الناسمنوالمحوسالضرائبجمعمنالمتأخرينالسلاطينأ!ثروقد

العثمانيين.ثمنام!رتلاقتالفيالمتمثلةالمتزايدةالعسحريةالنفقاتلمجابهة

فيأرسل):قاتيبايالأشرفالسلطانأن(م1546/ـه953ت)طولونابنويذ!ر

وحماةوصفدوالقدس!غزةالشاميةالبلاداهلليصادرالأمراءاحدعص92سنة

فرضمنأ!ثرالغوريالسلطانأنزحينميمويذحر.(181"(وحلبوطرابلس

أهممنو!ان.(182)الدولةميزانيةالعجزقيلينطينا!سلاعلىالضرائب

علىفرض!ما،سنواتلعدةمقدمأالضرائبدفعطلبأنهالغوريإجراءات

علىسيئةآثارأالغوريلإجراءاتحان،وبالطبع!ثيرة!أموالأوالنصارىاليهود

.ونصارىدو!رومسلمينالمقدسييتسحان

بعضسعى،المقدسبيتسحانعنوالمغارمالمظالمرفعإطاروفي

الاقتصاديةالأزماترغمالضرائبتلكوطأةلتخفيفالمتأخرينالمماليكالسلاطنِن

أبومحمدناصرالسلطانأنالمقريزيويورد.الدولةمنهاتعاني!انتالتي

بالقدسوالمتسببينالقصابينعلىجددمابإبطال)أمر:قاتيبايبنالسعادات

بغيرلحميؤخذولاتعاداللهبسعراللحميبيعواوأنوالمظالمالحماياتمنالشريف

وتسعاثينسنةشهورمنالحرامالقعدةذيشهرمنالسادسفيوذلكثمنقيد

ON"(مائة
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:بعرفماالمملوحيالعصرجؤالمقدسبيتفيوجدتالتيالضرائبومن

دراهمستةوقدرهاللسجانالسجينيدفعها!انالتيالمبالغوهي،"السجون"مقرر

المقرلزيوصفهاوقد.سجنهمنساعةبعدعنهالإفراجتمولوحتىيغرمهغيرما

.(184)(المقررمنهأخذ،واحدةلحظةإلابهيقملمولو):بقوله

ودار،المسابكعلىالمقررات:مثلالمقرلزياليهاأشارأخرىضرائبوهناك

لملهان،القيامةحنيسةمتحصلونصف،الوحالةدارمنيتحصلوما،الضرب

.(18والمقررات)ْالضرائبلهالكمقدارلنايذحر

اهلمنالمقدسبيت!ؤتؤخذالتيالأموالمن،الجوالياو،الجزيةوحانت

والمجاثين.والرهبانوالصبيةالنساءدونمنهمالبالغنِن،ونصارىليودمن،الذمة

بينماتراوحتبأنهاويرجح،منهمالشخصدخلبحسبمقدارهايختلفوحان

تحصل!انتالجزيةبأنطولونابنويذحر.(986وعشرينماوخمسةدراهمعشرة

درهمانجزية!لإلىويضافشمسيةلاهجريةسنةحلأواخرالذمةأهلمن

للجزية!انأنهالمصادربعضر!ذت!ما.(187والمستخدملإالمشدرسمعنوريع

)ة!انتالجزيةأنالمقريزيولذ!ر.السلطنةنائبيوليهبتحصيلهايقومناظر

الجزيةأموالأنطولونابنيوردحما،(()ول\السنةغرةجؤوتعجيلأسلفاًتستخرح

البعضيخصصبينماالماللبيتبعضهايدخلالمملو!يالعصربدايةفيحانت

الجزيةبعضأنأيضأالمقريزيويورد.(189العللاوأهلالقضاةعلىللإنفاقالآخر

حوادثفييرويهماذلكومن،العمرانيةالأعمالببعضللقياميرصدأحيانأحان

جواليت!ونأنرسم):قلاوونالمنصورالسلطانأنمنم1283هـ،682سنة

بلدفية!ربلعمارةمرصدةجالاوبيتلحموبي!هالخليلوبلدبالقدسالذمة

مناعتبارأأصبحالمقدسبيتفيالجواليدخلأنالمقريزي!لضيف.(؟9ْ)(الخليل

منالمماليكالأمراءحبارمخصصاتالىيضاف،م9130هـ،709سنة

الوضعهذابأنالمقريزي!لذ!ر.(191)أتباعهوعدددرجتهح!سبىالإقطاعيين

المبالغوانالثانيالمملو!يالعصرنهاياتحتىالمقدسبيتفيمستمرأطل

الىإقطاعمنتققلهمبسببإمامستمر،تتاقصفيظلت):الذمةأهلمنالمأخوذة

ينادونوالفقهاءالعلماء!ثيرمنأصبحبحيث...بعضهمإسلامبسببأوآخر،

.(؟92)(شهرياَتحصيلهابموجب
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منترحهاالتيالأموالوهي،"الحشريةالمواريث"المصادرذحرت!ذلك

حانتالتيالماليةالمواردمنوهي.الميراث!ليستحقلاوارثلهأو،لهوريثلا

يشرفموطفالمقدسييتفي!انأنهالقلقشنديذحروقد.المالبيتإلىتضاف

مهامهأداء!ؤويعاونهالمواريثديوانناظر:عليهأطلقالحشريةالمواريثعلى

ومشارف،وشاد،وشهود،بهميتعلقوماالمتوفنِنأسماءلحتابةال!تابمنعدد

1الإرث)لتحصيل kr).

وهي4الطرحأو،بالرميعرفما،المماليكأيامسادتالتيالضرائبومن

بالأسعاربشرائهاالناسلهالزامالسلعلبعضالسلافياحتحارعلىتقومسياسة

الثانية()البحريةالمماليكدولةسلافيحثيرمنمارسوقديحددونها.التي

.الناسلموضاعسوءاستمرارحؤالأثرأكبرله!انمماالطرحأوالرميسياسات

وتأثيرتلك،المقدسبيتفيجرىماعلىالشواهدبعضذحرإلال!مناولا

المقريزي!ذ!رهماالطرحممارسةعلىالأمئلةومن.المدينةأهلعلىالسياسات

السلطنةنائب،الطبلاويابنعن،م1399/.!الص2سنةحوادثعنحديثهممرض

الناسعلىوطرح...الأفحاشفيهذاالطبلاويابنفأخذ):المقدسبيتفي

لممليات!ثيرةحوادثالحنبليالدينمجيرويورد.(؟9")(الغورمنالواصلالسحر

61سنةعنحديثه!ؤذحرهماومنها،الطرح 490 /-AMالأشرفسلطنةأيامم

علىنابلسجبلىمنالمتحصلالزيتيرميالأميربمرسوموحضر):أنهمنقاتيباي

بخمسةقنطارىوالنصارىواليهودالمسلمينمنوالعامالخاصالمقدسبيتأهلى

جبلمنيردالأزمنةومضىالسنينتقادممنذلكقبلالزيتو!ان...دينارأعشر

."19ْ)(أحدعلىغيرحرحمنالواقعبالسعربالقدسويباعنابلس

منالمقدسبيتبتجارلحقتالتيالأضرارعنأوفىتفاصيلالمقرلهزيويورد

،الهجريالتاسعالقرننهايةفيالزيتونلزيتالسلافيبعضاحتحارسياسة

نائبقام):م4911/!مل97سنةبعدأنهالمقريننويذحر.الميلاديعشرالخامس

وأمرهمقفاطيرممينةانسانلحلوعين،قوائمفيالبلدأهلأسماءو!تبالقدس

مؤلمأضريأوضريهمالناسعلىوشدددينارأعشربخمسةهَنطار!لالزيتبشراء

غابومن،كل!هل!ادحتىضريهيطعهلمومن!اققهفوقواحد!ليحملوشرع
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زوجتهأحضرأمتعةلهيوجدلمومنالأمتعةمنلهماوأخذمنزلهعلىهجم

منأحضربزوجتهيظفرلمومن...زوجهاعلىماتدنيحتىوسجنهاوضريها

وباع...جيرانهمنيحونمنأحضرقريبلهيوجدلمفإنأقاريهمني!ون

قنطار!لالزيتيأخذونالناسوبقيالأثمانبأبخسوثيابهمأمتعتهمالناس

الخسارةفحانتدرهمأوخمسيندرهمبمائتيويبيعونذهبأدينارأعشربخمسة

."96؟(الئلثينمنأ!ثر

فيالمقدسبيتقيالزيتونزيتقضيةعنالمقريننأوردهفيماالمبالغةورغم

آثارهالها!انتالطرحأوالرميسياسةفإن،قالَيبايالأشرفالسلطان!د

سلاطينم!حأواخرفيالمدينةفياصلأالمترديةالاق!صاديةا!وضاععلىالضارة

المماليك.
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المقدسبيت!المالهمةالمعاملات

علىوالفلوسوالفضةبالذهبومعاملتها):المقدسبيتعنالقلقشنديلِورد

لمالمقدسيبَأنالقلقشنديأوردهمماوواضح.("97)(دمشقمعاملة!تقدمما

المعاملاتحانتنما4المماليكالسلاطيندولةعنمنفصلنقدينظاملهايحن

المصادرفينجدولا.المملو!يةالدولة!ؤالمتداولةالعملةفئاتبنفستتمفيهاالمالية

ويرى.خاصةعملةبسكقامقد،نوابهاأو،المقدسبيتولاةأحدأنإدإشارةأية

العملةهوطل،برسبايالسلطانضريهالذي،الأشرفيالدينارأن(طكos،)اشتور

الخامس/الهجريالتاسعالقرنبداياتمنذالشاموبلادمصرمن!لفيالذهبية

.(1)ولالمماليكححمنهايةوحتىالميلاديعشر

جؤالماليةالمعاملاتأن،(م5571354هـ،ت)العمياللهفضلىابن9يذحر

مننوعوبها...نحاسوالثلثفضةولهالثاهاالدراهم):ءنتأيامهعلىالمقدسبيت

.(199)(فلسأوأريعونثمانيةقيمتهوالدرهم...درهملهالثمنهاوالدرهمالسودالدراهم

فيالماليةالمهاملات!يفيةعنمهمةاخرىاشاراتالعرييةالمصادرفيونجد

أنهيورد،(م2411،!الص51)تالهاثمفابنالمملو!ي.العصرخلالالمقدسبيت

ذاكاذالتعاولحانأ:م13ول197هـ/سنةالمقدسببيتمقيماًحانعندما

حبةل!و،بدرهممنهافلساًثمانين!لواحداًنوعاًوحانت،العدديةبالفلوس

حينئدزمصربخلافالقدسفيالدرهمثمننصفعنعبارةالحبةلأنأفلسخمسة

التعامللعدمالنقودرواجرائجةالفلوس!انتوما...قيراوللالثعنعبارةفإنها

المعبرالشريفالقدسالعدديةالمصريةالفلوسدخلتثم...ولهخوهعقارشراءفيبها

المعتقعلىالجددراجتثمبالنوعينالقدسفيالتعاملوصار...بالجددعنها

.(2َ)(نادراًالاالعتقبالفلوسولابالدراهمالناسيتعاملولم...!بيراَرواجأ

أوردهما،إياسوابنالصيرفيابنوخاصة،المعاصرةالعربيةالمصادروترحد

السلبيةوتأثيراتهاالاقتصاديةالمتماخرينالمماليكالسلاطينسياساتعنالهائمابن

للفلوسالفعليةالماليةالقيمةالمعاصرةالمصادرد!ؤتحما.الدولةفيالناسحياةعلى
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فيبهاللتعاملىميالينالناس-يحنولمالنحاسمنتضرب!انتانهاوحيف

بهاالتعاملحانوإنما،وغيرهاالدور!شراءال!بيرةالاققصاديةالمعاملات

الثمن.القليلةالتاكفةالأشياءشراءعلىمقصورأ

من،المملوحيةالمدمنمنغيرهامثل،عانتالمقدسبيتفإن،والواقى

انتشارعلىالمصادرتجمعإذالفضيةأمالذهبيةسواءالعملاتسكفيالتلاعب

عناحياناًالعملاتفيللفشتلجأالدولةو!انت.النقديةالعملاتوغشالتزييف

مثل،خسيساًمعدناًتضيفبأن(devaluatةه*)للعملةالفعليةالقيمةإنقاصطريق

الماليةالمعاملاتأن،المقريزيوبخاصة،المصادروتورد.الذهبيةللعملات،النحاس

الدنانيروالدراهمقيمةثباتنتيجةالمماليكسلاطينعهدبدايةمنذمكلشقرةطلت

حواليحتىثباتهعلىالحالوظل،بيبرسالظاهرالسلطانضريهاالتيالظاهرية

فهو،الحمولةالدراهمبرقوقالظاهرالسلطانضربحينمA1379هـ/07سنة

الدراهموأبطلالفلوسضربمنأحثر...تسلطنفلما):المقريزييقولكما

تغييرفإن،الحقيقةوفي.(1ْ2)(الأسواقفيعليهيناديعرضأصارتحتىفمثاقصت

القلاقل!ثيرمنيصحبهحانالدراهمفيالفضةقيمةونقصانالنقود

السلعوأسعاروالإيجارالأسواقفيالمعاملاتفيوبخاصة،الاقتصاديةوالاضطرابات

حانبما!ثيرأتأثرتالمقدسبيتمدينةانشكولاذلك.إلىوماالضرورية

جؤالمتواصلالتغييرعملياتأنالاعتبار!ؤوضعنااذاخاصة،المجالهذاقييحدث

العرييةالمصادر!عرفواممنالنقودلمزيفيواسعنشاطيصحبهاحانالعملةقيمة

عملياتعنمسوولينأنفسهمالسلاطينبعضاعتبارويمحن."الزغلية"آباسم

يحتفيلمبرسبايالأشرففالسلطان،الناسبينالمتداولةالنقودقيمةانقاص

سواءالعملةمعدلانقاصالىعمدبل،والتوابل!الحريرالسلعبعضباحتحار

حتيرحذوهحذاوقد.الاسميةبقيمتهاالاحتفاظمع،النحاسيةأوالفضيةأوالدفبية

المصادر،تذحر!ما،الميلاديعشرالخامس/الهجريالتاسعالقرنسلاطينمن

.الشامويلادمصرشهدتهالذيالاقتصاديالتدهورتعميقزيادةعلىساعدمما

فقررر،واليهودللنصارىمقدسةمدينة!انتالمقدسييتمدينةأنوبما

!نرالعبهث!!ثيرأ،وفلسودرهمدينارمن،المحليةالعملاتجانبإلىعرفت
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التيوالأجناسالحناصرمعيتتاسبتنوعاًفيهاالمتداولةالنقودوئتوعت.الأجنبية

خلالالمدينةزارواالذين،الأورييينالرحالة!ثيرمنلناويو!داليها.تفد!انت

ولعل.ومعروفةالمقدسبيت!صمتداولةحانهمَهالأورييةالنقودأن،المملوحيالمصر

تضريهحانتالذي(ct)الدوحاتالمدينةفيالمتداولةالأجنبيةالعملاتأهممن

وهي،(Fأ!د!د!)بالفلورينالتعاملعرفحذلك.التجاريةالإيطاليةالبندقيةجمهورية

بالدوحاتالتعاملو!ان.الإيطاليةفلورنساجمهوريةتضريهاحانتفضيةعملة

أ!ثرالذهبمنمعدنهونقاءوزنهلثباتالمقدسييتفيالناسبينأ!ثرشيوعاَ

.(2ْ2بالغلورينماللتعاملالميلمن

العملات،المقدسبيتفيالأجنبيةالمصادرذ!رتهاالتيالعملاتومن

الفضةمنمصنوعةبأنهافابريفيلحسالرحالةوصهمفهاالتيالألمانيةالفضية

يجلبونالغربيينالحجاجحثيرمنحانحذلك.(2الصليب)آْعلامةوعليهاالجيدة

وطل.دراهمعشرةتعادل!انتفضيةعملةوهي،(Pta)البيزنتةمعهم

منوبلغ،المقدسلهمتفيشيوعاٌالأجنبيةالعملاتأحثر،الفلورينيليه،الدو!ات

رسمية.عملاتاعتبروهماأنفسهمالمماليكالسلاطينأنتداولهمادرجة

المملو!يةالدولةنهايةفيالاقتصاديالتدهور!اهرةاني!زنعيمويرى

التجارةعلىوالاعتماد،الزراعيالإنتاجإهمالمثلةومتشابحةمعقدةلعوامليرجع

عنمباشرةالهندإلىالوصولفيالبرتغاللجاحعقب!لياَانهارتالتيالخارجية

ا!تشافبعدفإنه،والواقع.الصالحالرجاءرأسحولوالدورانالمباشرالطريق

الدوليةالتجارةمرحزالمتوسي!الآبيضالبحريعدلمالصالحالرجاءرأسطريق

(rsit)عبورمناطقمجردإلىعليهالواقعةوالدولالبحرذلكتحوللهانما

إلىونقلهابيعهاوالمرادوالصينالهندمنالبرتغاليينبواسطةالمجلوبةالدوليةللتجارة

.(204)ايروا
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المقدسبيت!الاقتصاديةالأزمات

المملوحي،العصرخلالحثيرةاقتصاديةأزماتالمقدسبيتمدينةشهدت

تلكعواملتعددتوقد)البحرية(.الثانيةالمعاليكسلاطيندولةعصر!وبخاصة

الأزماتفتراتابرزر!ذبوسنحتفي.واقتصاديةسياسيةعواملمنالأزمات

أذهاننافيالصورةت!تملحتىلهاالمسببةالعواملر!ذمعالمدينةفيالاقتصادية

الاقتصادية:الحياةعن

ححمفترةخلالسادالذيالسياسيالنظامهوالإقطاعيالنظامحان.أ

حانولذلك،للثروة!مصدرالأرضعلىيقوم!اننظاموهوالمماليكء

!بيرفيخلليحدثالأرضانتاجيةتضطربحينأنهالطبييمن

السوادحالالوقتنفسفييضطرب!ما،ةير!سحلاالطبقةمداخيل

هذهمناستمهماءالمقدسبيتمدينةتحنولم.المدنس!انمنالأعظم

المدينةفيالزراعيالإنتاجيقل!انحينأنهالمصادرتذحراذ،القاعدة

القائعةالصناعاتبعضتتأثر،المجاورةالزراعيةالمناطقمنحولهاوما

السحروصناعةالصابونصناعةمثلالزراعيالإنتاجعلى

أحيانأالاقتصاديةالأزماتخلقعلىآخرأثرالإقطاعيللنظاموحان

مقطعحلجعل،المقطعينللأشخاصالدائمالتغيرأنذلك،أخرى

الإنتاجزيادةبوسائلالاهتمامدونطائلةثروةلنفسهيجمعأنعلىيحرص

الاسهمهمزافالسياسةلتلكالسلبيةالآئارأهمومن.المنتجةالأرضتحسينأو

ال!ثيريندفعمما،الفلاحشِإرهاقإلىإضافة،الزراعيةللأرضالدائي

فيحدثلمانذحرمثالاَأنويمحن.وقراهمأرضهمعنالهجرةإلىمنهم

lمص/92سنةالمقدسييت iAVالمدينةعلىنائبأالأمير!قماقولىحين،م

أحوالوتلاشتهعم!رث!والشريفالقدسناثبدقماق!لمتزايد):حيث

وقتلالطرققطعجؤوأفحشواالسراقو!ثر...نظامهاواختلالمعاملة

.(2َ"(شدةجؤالناسوبقيالأنفس
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بداياتمنذالعريانعلىالسلافيسلطةلضعف!ان،أخرىناحيةومن

خلقفيالأثراْحبر،الميلاديعشرالخامس/الهجريالتاسعالقرن

ويفرضونالقرىيهاجمونصارواثِمح،الاقتصاديةوالأزماتالفوضى

إلعريانهجماتعلىحثيرةإشاراتالمصادرفيولخدالأتاوات.أهلهاعلى

)البحرية(.الثانيةالسلافيدولةعصرفيالمقدسبيتمدينةعلى

المملو!ي.العصرفيالمدنس!انحياةجؤهامأدورأالأمطارلعبتقد.2

المياهمواردلندرةالحياةشريانالأمطارطلت،المقدسلبيتويالنسبة

هذاجؤالمدينةجفرافيةعنحديثنافيذلكإلىأشرنا!مافيهاالحافية

المقدسبيتجؤالأمطارحانتفإذا،الحنبلييوردوحما،الفصل

بمحصولعبادهعلىتعالىاللهخيرومنعلىالسفةتل!خرجت):!افية

ولحن.(6ْ2)(للعبادالرفقوحصلالأسعاروالخطاولالأقواتوتيسيرالرخاء

يقول!ماالمدينةعلىوخيمةالعواقب!انت،النزولعنالمطرامتنعاذا

لعدم،والرملةوالقدسوالحركحورانبلادأراضيأجدبت):المقريزي

وقلتأوطانهممنالبلادهذهس!ان!ثيرمنونزحأوانهالمطرفينزول

مدينةسكللىالمطرتأثيرالحنبليالدينمجيرلناويصور.(7ْ2)(عندهمالمياه

بعضأسعارارتفاعمنعليهترتبومام1468طص/73سنةالمقدسبيت

منهالأقواتوقلتالمقدسببيتالأمراشتد):يقولإذالضروريةالسلع

ووقعدرهمأبعشرينمدوالشعيرحلبدينارمد!لالقمحسعرووصل

فيختىوغيرذلكوالبصلوالزيتالأرزمنالأصناف!لفيالفلاء

الدينمجيرويصف.(8ْ2)(وتعالىسبحانهاللهإدالناسوضجالخضروات

فإذا):فيقولالمطرسقوولتأخرمنالمقدسبيتفيالناسانزعاجالحنبلي

الانزعاجأشدلذلكالناسانزعجالمطرينزلولمالشتاءأغلبمضى

تعالىاللهإلىبالدعاءولضجونليستسقواالأقصىالمسجدإلىوخرجوا

ئم،الشريفةالصخرةوالت!بيريقبةالتطيلعلىمداومتهمعنفضلأ

لملهاذا،عبادهأغاثاللهاناو!ردأيومهمجؤسقوافإذا،ينصرفون

.(92)(لذلكجزعوايسقوا
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بيتس!انعنالمعاناةرفحعلىتقومالمماليكالسلاطينسياسةوحانت

من!مياتبإرسالوذلك،الأقواتوقلةالمطرانحباسحالاتجؤالمقدس

المصادرجؤجدأ!ثيرةذلكعلىوالشواهد.المدينةإلىمصرمنالقمح

تأخر،ام897395هـ/سنةففيمنها.القليلر!ذبن!تفي،المعاصرة

):شهبةقاضيابنيقول!ماالغلاءفحثر،المقدسبيتالمطرفيسقوول

وأنيوجدلاالخبزوأنبالفالقمحغرارةأنالقدسمنالأخباروجاعت

تملألمولحنمطرووقعمرارأبالقدساستسقواوأنهم...جدأقليلالماء

ثلاثةحواليويعد.(2اْ)(زائدةشدةفيوأنهملغيرالزرعنفعولاالآبارمنه

إلىالقمحمنب!مياتأرسلالسلطانأنة!شقاضتيابنيقولاشهر،

القمحوأييعبالقدسالأسعارالخبربالخفاضورد):ذلكعلىوترتبالمدينة

.(211)(ريثحقمحالشامبلادإلىمصرمننقلاذدرهمبثلاثمائةغرارة!ل

الىألفمنانخفضواضحاًاذالمقدسببيتالقمحغرارةسعرنزولولبدو

شهبة.قاضيابنأوردهماالىاستهماداَ،درهمثلاثمائة

بيتفيالاقتصاديةالأزماتبعضخلقعلىأيضأساعدتالتيالعواملومن

وهذه+الناسبينالمتداولةالنقودزيف،المملو!يالعصرخلالالمقدس

المماليكسلافيم!حبداياتمنذواضحةالحقيقةفي!انتالظاهرة

):م0261هـ،659سنةحوادثعنحديثهمعرض!شامةأبور!ذيإذ

المأ!لىمنالأشياءجميعفيعامشديدبغلاءالسنةهذهفيالناسابتلى

دراهمخمسةاللحمورطلالخبردرهمينرطل9يلغ000وغيرهاوالملابس

والعنببدرهمأوقيةوالثوم.ونصفدرهمأوالجبن،درهمأالقنبرشىوأوقية

الدراهمضربمنالفرنجأحدئهمااسبابهأحثرومن،بدرهمينرطل

.(212)(الغش!ثيرةو!اثتباليافيةالهعروفة

فإن،المملو!يالعصرأغلبطوالالفقودتزييفاظاهرةانتشارجانبواد

فيواختلفوا،النحاسيةالفلوسضربمنأحثرواالسلاطينبعض

بأثنىِوأحيانأ،دراهمبستةمنهاالرطليحونفحينأ،بالوزنتقديرها

التجار!انالحالاتهذهجميعوفي،ونصفبدرهمينوأحياناًدرهمعشر

الدولةتحددهاالتيالقيمةوفقبهاالتعاملعلىمرغمينوالأهالي

47،
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!انواالمقدسييتتجارمنحثيراًأنالمصالهروتذ!راِ!وحية.

بضاعتهم.بخسمنخوفأحوانيتهملإغلاقيضطرونكاههكا!

iخلقعلىساعدتالتيالعواولمنوالأمراضالأوبئةانتشارتحراروحان.4ءح

المقدسبيتوص!المملو!ي.العصرخلالالمدمنجؤالاقتصاديةالأزمات

المماليكدولةعصروخاصة،المملوحيالعصر!والالأويئةتعددتبالذات

الذينالأورييينالرحالةوحتاباتالعرييةالمصادرمنيتضححما،الثانية

علىر!زتالتيالعرييةالمصادراْحثرمنيزيرَمملاويعتبر.المدينةزاروا

المقدسبيمَه!ؤالاقتصاديةالناسحياةعلىوالأمراضالأويئةتاثيراتبيان

وياءأنسورلانوالإيطاليالرحالةر!ذوقد.فلسطينمدنمنوغيرها

تقريبأسنواتعشرحلالمقدسبيتقيحدوثهيتحرر!انالطاعون

سابقاً.ذحرنا!ما

فيالاقتصاديةالأزمات!ثيرمنخلقفيأيضاًساعدتالتيالعواملومن.ه

سوء،الثانيةالمملو!يةالدولةعصرفيوبخاصة،المقدسبيتمدينة

الدخلاضطرابنتمجةمصرفيالدولةعاصمة!الاقتصاديةالأحوال

الحروبفيالدولةخزانةاستتزافعنفضلأ،المال!ةالمواردوككة،الزراعي

شحلجؤمباشرةبصورةانع!سوالذي،والخارجيةالداخليةوالفش

فيالرئيسةالوظائف!ثيرمنلتوليتفرضأصبحتالتيوالمبالغالبراطيل

ب!ثرةتفيدكثيرةإشاراتالمعاصرةالعرييةالمصادرفيولجد.(213"المدينة

وأللسلاطينلتقديمهاالقدسنوابعلىتفرضأصبحتالتيالماليةالأعباء

نتيجةالمدينَة!الحرفأصحابسوء،بجلاءيوضحمانجدحما،نوابهم

الشواهدومنوغيرهما.والمحتسبالنوابقبلمنعليهمالمفروضةالأموال

زارحينالأشرفالسلطانأنمنالحنبليالدينمجيرذ!رهماذلكعلى

المحت!سبمنيؤخذ!انبأنهاليهرُني):م4751ممص،80سنةالمقدسبيت

فرسم..والمتسببينالفقراءعلىتسلطهمنهفيلزمالقدسلنائبمال

علىمقررهوماوإبطالالقدسنائبمنالحسبةتوليةبإبطالالسلطان

.(214)(الرشوةمنةفي!ولا
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trl،القاهرة Wr294-293ص.

.204ص،9ج،الجليلالأنس(الحنبليمجيرالدين

.tج،نفسهالمصدر،الحنبليالدينمجير T ، I.

.491ص،\جاالسلوك،المقرلهنن

عبدالهاديمحمدترجمة،الهجيالرابعالقرنفيالإسلاميةالحضارة،)كلع7(متز؟دم

.326ص،2ج،م9421،القاهرة،ررلدةأبو

.283ص،الدوليةالتجارةطرق،زحينعيم

.186.Suriano, Treatise on the Holy Land, P

,1927,to Jerusalem, London!ك!حGraham, S., With the Russian pil

.،8.!

.34.Treatise on the Holy Land, P"3هحعلأط،

.56.Travels and adventures, P"عثة،

.153ص،الدوليةالتجارةطرقى،زحينعيم

.285-288.rgt, ".، Early travels in Palestine, P.P

.225.a' s pilgrimage, Pح!اك,Newett

Xf،الممالل!حشفزيدة،شاهينابن Oo.

.95ص،4جهـ،1380،القسطنطينةفيطبع،الفداءأبوتاريخ،الفداءأبو

.608من،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير

.647ص24ج،السابقالهي!در،الحنبليالدينمجير

.9-11.Lapidus, Muslim Cities, P.P

.\؟54ص،3ج،السلوك،المقرينن

.1155من،3ج،السابقالمصهمر،الهضلقِ
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.666"من،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير

.420ص،الزاهرالروضالظاهر،عبدابن

.661ص،اج،السلول!،المقرلنن

.53ص،م1968،القاهرة،حبشيحسنتحقيق،دمشقيةحوليات،مجهولمؤلف

محمدتحقيق،الزمانحودثفيالخلانمفاحهة،طولونبنعليبنمحمدالدينشمس

.78ص،م9621،القاهرة،فلادةمصطض

.30ص،الدوليةالتجارةطرق،زحينعيم

.641ص،اج،الخطط،المقرينن

.651ص،\ج،السابقالمصدر،المقرلزيما

.1066ص،3ج،السلوك،المقريخ!

AAAص،3ج،الأعشىصبح،التلقشندي

العظيمعبدتحقيق،الحبىبدمشقالأتراكمننائباًولىبمنالورىاعلام،طولونابن

.29ص،م1973شمسعينجاممةمطبعة،خطابحامد

.106صالخهلط،ج\،،المقرينن

.29ص،الوروإعلام،طولونأبن

Ylyص،\ج،السلوك،المقريني

.92-89ص،\ج،الخطط،المقريزي

.106-102صالمصدرنغسه،ج\،المقرينن،

.460ص،2ج،الأعشىصبح،القلقشندي

AAIص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير

.484ص،4ج،السلوك،المقرلني

.99ص،4ج،الأعشىصبح،القلقشندي

.324.Ashtor, A social and economic history, P

.68ص،جه،الأبصارمسالل!،الممياللهفضلابن

الحتبدارفيمخطوولعننقلاً.229ص،المملوحيالعصرفيالقدس،عليالسيدعلي

."يالفلوسالتعاملليانفيالنفوسنزهة:بعنوانالهائملابنالمصرية

.564ص،4ج،السلودً،الهقرينن

.414ص،3ج،الأعشىصبح،القلقشندي

توفيقانظر:،المملو!يالمصر!ؤالمتداولةالأجنبيةالعملاتعنالمملوماتمنولمزيد

التاريخيةالمجلة،"الوسيطالمصرقيالخارجيةمصرتجاؤءالمقايضةنظاماسحندر،ْ

.04-28ص،م9571،القاهرة6العدد،المصرية

.138.P,75!ا,the book of thed s3!كx3!س

.21i-360ص،الدوليةالتجارةطرق،زصينميم
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.675ص،2ج،الجليلالأنم!،الحنبليمجيرالدين

.609ص،160،السلوكالمقرينن،

.961ص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير

IYAص،2ج،نفسهالمصدر،الحنبليالدينمجير

.678ص،2ج،نفسهالمصدر،الحنبليمجيرالدين

.679ص،2!،نفسهالمصدر،الحنبليالدينمجير

YAYص،3ج،شهبةقاضيابنتا!لهخ،شهبةقاضيابن

.283ص،3ج،نفسهالمصدر،ة!شهاضيابن

.121ص،الروضتينعلىالذيلى،شامهْأبو

انظر:،الهملوحيالعصرفيوالبرطلةالبذلعن

للحتاب،العامةالمصرلةالهيئة،الهماليكسلاطينزمنوالبرطلةالبذل،الرزاقعبدأحمد

9f1W،القاهرة

.648-647ص،2ج،الجليلالأنصى،الحنبليالدينمجير



الرابعالفمط

العلميةالحياة

المملوحيالعصرفياثقدسبيتفي

المقدسبيت!العلميةازدهارالحياةعوامل

واستردادالصلاحيالفتحبعدالمقدسبيتفيالعلميةالحياةازدهرت

الرغموعلى.م1اAVهـ/583سنة)الصليبيين(الفرنجةمنالمدينةالدينصلاح

سنةالدينصلاحوفاةبعدالمدينةبهامرتالتيالحرجةالسياسيةالظروفمن

البيتأبناءبعضرعايةتحتاستمرتالعلميةالحرحةأنالا،م1921هـ/589

المناصببعضتوليتوارثتالتيالأسراتبعضالمدينةجؤفظهرت،الأيويي

وطل.وغيرهمجماعةوآل،صصريآلأسرة:مثلالرفيعةوالعلميةالدينية

بعضانتشارمنالرغمعلىنشطةعلميةف!ريةلحرحةموئلأالأقصىالمسجد

الدينيةالعلوممجالى!وخاصة،العلمحلقاتبهعقدتإذالمشهورةالمدارس

العريية.اللغةوعلوم

المقدسبي!فيمزدهرةالعلميةالحياةاستمرت،المملو!يالعصروفي

العوامل:تلكومنذلك.علىساعدتالتيالعواملبعضنتيجة

الحياةفإن،المنورةوالمدينةالمحرمةلمحةالحبيرةالدينيةالمحانةرغمأولأ:

الإقامةيستسيفونلاالعلماءال!ثيرمنجعلمما،قاسية!انتفيهما

فيالحضاريالنشاولمرحزعنبعدهماعنفضلأ،فيهماالطويلة

علىف!انت،المقدسبيتأما.المماليكعصرفيالإسلاميالمشرق
لاعتدالنسبيأأطيب!انتفيهاالحياةأنذلك،تمامأذلكس!ع

المملو!ية.للدولةالحضاريالنشاولدائرةدافىوقوعهاإلىإضافة،جوها



المملو!يالعصريئالمقدسبيتتاريخ

المملوحيالعصرفتراتأغلبمستمرةالمقدسبيتإدالعلماءثافياَ:ظووءهجرة

الذينالمشهورينالعلماءمنوافربعددفيهاالعلميةالحياةأرفد!كاههكا!دَفما

المقدسبيتالىهاجرفقد.والعلميةالثقافيةالحر!ةازدهارفيأسهمواح"!

علىالواقتالسياسيةالضغوولنتيجةالمفاربةالعلماءمن!بيرةأعداد

":بعرففيماالمسلمينلطرداتحدواالذينالأندلسنصارىمنأقاليمهم

الىأيضأهاجرواالعراقعلماءمنحثيرأأنحما،"الاستردادة!رح

الذيالمفوليالفزووعقبأثهماءالإقليمفيالسياسيةالتقلباتنتيجةالمدينة

!ثير!ؤونجد.م6561258هـ،سنةالسنيةالعباسيةالخلافةلإسقاولأدى

خلالالمقدسبيتإدالمهاجرينالعلماءعنهائلةمعلوماتالتراجمحتبمن

غصنمنالطيبنفح"!تابذلكعلىوخيرمثال،المملو!يالعصر

العلماءلذحرحجمهلالثحوالييخصصالذي،للمقري"الرطيبالأندلس

المماليك.سلاطينعصرفيالمقدسبيتالىوفدواالذينالمفارية

هـ/681ت)خلحانابن:أمثالمن،التراجمحتابفإن،الحقيقةوفي

/-&v10ت!والصفدي،(م1362هـ،764ت)ال!تبيشاحروابن،(م2821

TIT2ت)العسقلانيحجروابن،(ماI UA /-&AO،برديتنريوابن

حثيرابن:أمثالمن،الحولياتأصحابمنوالمورخون،(م4691مص،74ت)

الحنبليالدينومجير(م1441مص/45تأوالمقرلزي،ام(372هـ،774ت)

بيتالىهاجرواالذينالعلماءمنهائلأعددأيذحرون،(م152ْ،ـه927ت)

بهاالعلميةالحياةأند!ؤيمما،المملو!يالعصرفيبهاوأقامواالمقدس

وأن،النطاقواسعةعرييةلثقافةإسلاميأأز!رمأصبحتوأثهامزدهرة!انت

أماحنهاوزيارةمساجدها!جالتعبدأجلمنليس،إليهايفدون!انواالعلماء

فإن،والواتيمدارسها.!ؤالعلممواردانتجاعأجلمنبل،فحسبالمقدسة

أقالمِممنعلماءإليهاجذبتالمقدسبيتبأنتوضحاعلاهةرو!ذملاالمصادر

،واذربيجان،والمغرب،والأندلس،لهايران،العراق:مثلشتىومدنومناطق

عندسنرى!ماوغيرهاوهراةوشيراز،،وبلخ،وهراة،وترحستان،واليمن

المقادسة)1(.العلماءمشاهيرلبعضذ!رنا
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عصرفيالهامةالعلميةالمراحزإحدىكانتالمقدسييتأنعلىأدلوليس

!بارنْامن،والمعرفةالعلموطلابالعلماءقبلة!انتوأنها،المماليكسلاطين

الشاممؤرخذلكمثال،بهاتعليمههـامنجانباَولالقواإليهاوفدواالعصرذلكعلماء

الشام(2)فقيهحجيبنالدينوشهاب،(م1347،ـه748ت)الذهبيالدينشمس

ممص/55ت)المشهورالمؤرخ،العينيالدينوبدر،(م4131عص/ا6ت)المشهور

عليالدلِنعلاء،الوقتذلكمصرفيعلماءشيخلازمأنهر!ذالذي،ام(451

.(3)يديهعلىودرس،السيراميمحمدبنأحمدبن

المملوحيالعصر!العلماءمشاهيربعضأنإلىأيضأالمصادروتشير

الدولةعاصمةالقاهرةفيالحياةعلىالمقدسبيتفيالحياةيفضلونحانوا

سليمانبنمحمدعبداللهالدينجمالالشيخعنيروىماذلكومن،المملو!ية

الىانتقلثم،القاهرةفيبالعلميشتفلحانالذي،(م1299هـ،69Aت)البلخي

حبيرحافلمصنفوله):شيخأوحان،توفىأنالىبهامقيمأل!والمقدسبيت

د!ؤي!ذلك.(4حثيزابنيقول!ما(التفسيرمنمصنفأخمسينفيهجمع

درسأنهمن(ام412طص/15ت)المصريالهائمابنعنحديثهفيالمقريزي

.(ْ"(والفرائضالحسابفيوبسعالقاهرةمنإليهتحولقدوحان):بالقدس

والقرىالمدنعلماءوخاصة،فلسطينعلماءمن!ثيراَأنننسىلاأنوينبفي

نتيجةالناسبين!بيرةسمعةوا!تسبواالمقدسببيتاستقرواقد،القريبة

،الميلاديعشرالرابع/الهجريالثامنالقونعلماءومن.العلومببعضاشتغالهم

جعبرقريةفيولدفقد.عصرهجؤالقراءشيخ،الجعبيإبراهيمبنعمربنإبراهيم

علماءأبرزأحدالبغدادييونسبنالدينتاجمنوسمعم2341هـ،064سنة

العلميةالمناصبفيوتدرجبالغزاليةودرس،المقدسبيتقدمم!ث،عصرهفيالشافعية

سنةالأجلوافاهحتىالمقدسبيت!صمقيمأل!و.الحرممشيخةوليحتىوالدينية

منها:،اللغةعلمفيعديدةتصانيفالجعبيصنفوقد.(6)م9331هـ،732

ومقدمته!الحاجبابنمختصراختصرحما،"ةيب!اشلاشرح"

فيالترصيع"و!تاب،"الألفاظمشتبهفيالحفاظتذحرة*و!تاب،النحو

الحديثعلمفيمؤلفاتهأبرزومن،الدينيةالعلومىِفألف!ما."البديععلم

الحديث.علمجؤالتحديثرسوم"ة!تاب

59،



المملو!يالعصريئالمقدسبيتتافى

!ثيرمننشأتأنالمقدسبيتالىالعلماءهجرةنتائجأهممنو!ان

منوليسالمملو!ي.العصرخلالالمدينةجؤالحياةاثرتالتيالعلميةالأسرات

ولذلك،المدينةفيالبارزهالملميةالأسراتنذ!ر!لأننا!مبالسهولة

لأبرزر!ذمع،الأسراتلتلكالموسسينعلىمر!قلنبعضهار!ذبن!تفي

العلمية:الأسراتأبرزومن.مؤلفاتهم

أبيبناسحاقأبوالدينبرهانالشيخأسرتهممؤسسالىوينسبون:جماعةبنو(\

الأسرةهذهاْلخبتوقد.(م1276هـ/575ت)جماعةبناللهسعدالفضل

منهمبرز!ما،المقدسبيتفيالقضاءمناصبتقلدواالذينالعلماءمنحثيراَ

.(7خاصكابوجهالحديثعلعاءمشاهيربعض

الأسرةهذهرأسعلىويأتي.المقدسيقدامةالشيخإدوينسبون:قدامةبنو(2

لهذهحانوقد.(م؟082هـ/706ت)قدامةبنأحمدبنمحمدعمرأبوالشيخ

بلادجؤاوالمقدسبيتفيسواء،العلميةالحياةمجالحبيرجؤشأنالأسرة

مندمشقصالحيةعلمائهابعضاستوطنحيث،خاصةودمشقعامةالشام

17131هـ/5ت)قدامةبنسليمانالفضسلأبوالدينتقيالشيخأمثال oم)،

الأسرةأفرادظل،المقدسبيتوفي.زمانهجؤالشاممسندبلقبالمعروف

(8)السخاويعددوقد.الحرممشيخةمثلالدينيةالمناصببعضيتوارثون

بثيمنعالماًعشرينمنأ!ثرالحنبلي)9(الدينومجير،(م496هـ/902ت)

المملو!ي.العصرخلالالحرممشيخةتولواممنقدامة

الخانقاهشيخ،المقدسيغانمالشيخإلىالأسرةهذهنسبويرجع:غانمبنو(3

الأسرةهذهمنبرزوقد.الأيوبيالدينصلاحايامالمقدسببيتالصلاحية

يتوارثونبعضهمل!و،المدين!ةفيالعلعيةالحياةأثرواالذينالعلماءحثيرمن

الحرممشيخةتولي!قدامةبنيلأسرةمنافستهمإداضافةالقضاءمنصب

المملو!ي.العصرخلال

أبوالدينصلاحالشيخمؤسسهاإلىالأسرةهذهوتنسب:حيصلديبنو(4

!تبفيونجد.(م1359هـ،761ت)العلائي!ي!لديبنخليلسعي!

جؤالمقدسبيتعلماءأبرزمنحانأفو!يفعنههامةمعلوماتالتراجم
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ورثوقد.!1ْ)الميلاديعشرالرابعالهجركب/الثامنالقرنخلالالدينيةالعلوم

تتلمذالذينعصرهمفيوالفقهاءالعلماءحبارمنهمو!ان،العلمذريته

المملو!ي.العصرعلماء!ثيرمنعليهم

الدلِنتقيالشيخالمقدسيةالأسرةهذهرأسعلىويأتي:القرقشنديبنو(ه

هذهألخبتوقد.(المشهور)؟\الحديثعالم((م8771376هـ/ت)القرقشندي

بيتفيالهامةالمناصبمنعددأتولواالذينوالفضلاءالعلماءمنحثيرأالأسرة

الحديث.علم!حثيرمنهماشتهر!ما،والتدرشىالإفتاءمثل،المقدس

القرقشنديعبدال!ريمالدينزينالشيخالأسرةهذهعلماءأبرزومن

منوحان):بقولهالحنبليالدينمجيريصفهالذي،(م1452عص،06ت)

منهوأخذ،الحديثعلمجؤالطولىاليدوله،الشريفبالقدسالعلماءأعيان

.(12)(مخرجةأحاديثولهالأعيانمنجماعة

بيتمنهماستوطنمنوأول.نابلسمنبالقربالديرقريةالىنسبة:الدييبنو(6

بنالدينجمالبنمحمدعبداللهأبوالدينشمسالإسلامشيخهوالمقدس

عشرالرابع/الهجريالثامنالقرنفيالحنفيةعلماءمنسعدبنعبدالله

بعضويتوارثونالمقدسبيتفيبالعلميشتغلونالأسرةهذهعلماءوظل.الميلادي

بينالخلافمسائلينظرفي!انعلموهو،الخلافعلمتدرش!مثلالمهام

هذهعلماءأشهرمنولعل.بالمدينةالحنفيةرئاسةتولوا!ما،الأريعةالمذاهب

بنسعدالدينالشيخ،الترأجموحتبالمصادرفيذحرهموردالذينالأسرة

رأس)على:و!ان،(م764611!الص،ت)الحنفيالديريعبداللهبنمحمد

تصانيفوله،قبلمنبالقاهرةالقضاءولىحما،المقدهـلأببيمَهجؤالحنفية

.(13)(عديدة

بل،فحسبالرجالعلىالمقدسبيتفيوالأسراتالعلماءدوريقتصرولم

النساء!بعضبرزتفقد.المدينةفيالعلميةالحياةجؤمشار!اتللنساءحان

من،الروئيبنخليلالدينصلاحالحافخ!ابنةأسماء:مثلالحديثعلممجال

علىسمعتقدو!انت.الميلاديعشرالرابع/الهجريالثامنالقرنسيدات

آمنةالمسندةو!ذلك.سمعتبال!ثيرمماوحدثت،الفقهاءمنوغيرهوالدها

جدهاعلىسمعتقدو!انت،القرقشندياسماعيلالدينتقيالعلامةابنة
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عائشة،أيضاًبالعلمالشهيراتالنساءومن.المقدسببيتوحدثت،ووالدهالأمها

حتىالحديثفيعظيعأشأناًبلغتوالتي،قدامةبنعبدالهاديبنمحمدبنت

حتبأعليهاوكترأالعسقلانيحجرابنعنهاروىوقد.دمشقمحدثةسميت

'1سنةوتوفبَ،عديدة l/(14)م1114"طص.

المقدسية،الأسراتاْبناءبينعلميةمنافسةلفةحانتاْنهالمرجحومن

منأسرةتطلعىهوالمملوكيالعصرطوالالواضحالمنافسةوجه!انلهان

الخطابة،مثلالهامةالدينيةالوظائفالأ!برمنالجزءتحوزأنالأسرات

السلاطين!ان،المقدسيةالأسراتعلماءيرضىوحتىوغيرها.والقضاء

يذحر!ما،الواحدالمنصبالأسر!هذهأبناءبإشراكأحياناًيقومونونوابهم

الخطابة!ؤجماعةوبنيالقرقشنديبفياشتراكوحان):الحنبليالدينمجير

.(1ْ)(والثمانمائةالعشرينقبلشيخالمويدالملكزمنمنالشرلفبالقدس

مصدراًيعتبرالحنبليالدينلمجير"االجليلالأنس"حتابفإن،والواقى

عامةالمقدسبيتجؤالعلميةوالحياة،خاصةالعلميةالأسراتلدراسةآساسيأ

والأسراتالعلماء!بقاتبتقسيمالمؤلفاهتمفقدالمملو!ي.العصرخلالى

وشضحالمقادسة.العلماءلأشهرمفيدةتراجمأورد!ما،الدينيةمذاهبهمحسب

.المقدسبيتجؤالعلعيةالحياةعلىالشافعيةوالأسراتالعلماءغلبةال!تابمن

وعالماًفقيهاَلثلاثمائةتراجمحتابهفيالدينمجيرذحرفقد،الحقيقةوفي

أما.الحنابلةمنلفقهاءترجمةوستونخمسسوىيذحرلمحينفي،شافعيأ

سوىيترجملموالحنابلة،منهمفقيهاَوثلاثينلخمستراجمأوردفقد،المال!ية

صغيرةمدينةحاتَالمقدسبيتأنالاعتبارفيوضعناواذا.فقهائهممنلأربعهَ

عنعددهميزيدالذينوالفقهاءالعلماءمنالهائلالعددهذافإن،الحجم

المدينة.فيوالثقافيةالعلميةالحياةازدهارعلىهاماًيعتبرمؤشرأ،أريعمائة

الدينية:ازدهارالعلوممظاهر

العصرخلالالمقدسبيتفيالعلميةالحياةازدهارمظاهرأبرزمن!ان

المعرفة.فروعشتىجؤوالمصنفاتوالرسائلالمؤلفاتمنالواسعالنتاجالمملو!ي

علىيقتصرلمالفترةهذهجؤالمقدسلبيتالعلميالنتاجفإن،الحقيقةوفي
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العلوموبعضالتاريخعلمالىتعداهبل!العرييةاللغةوعلومالدينيةالعلوم

الرئيسةالفروعفيالمقادسةالعلماءأبرزبذحريفت!نسو.الطبمثلالتطبيقية

ومولفاتهم.حياتهملتراجمذحرمعفيهابرزواالتي

منالأوفرالحظلها!انالتيالعلوموهي،الدينيةبالعلومونبدأ

علوم:مثلفروع!واضحانتعاشوضحفقدالمملو!ي.العصرخلالالازدهار

.والتصوف،القراءاتوعلم،والفقهالتفسير،وعلم،الحديث

الفقه:علمأولاَ:

المقدسبيتعلماءبهااشتغلالتيالدينيةالعلومفروعأبرزمنالفقهيعتبرعلم

شرحالأربعةالمذاهبمنمذهب!لعلماءحاولفقدالمملو!ي.العصرخلال

هذهوتبدوواسعأ.الفرعهذا!التأليف!انولذلك،الفقهيةمذهبهمصولأ

لاتباعالسماحمراعاةعلىعملواالسلاطينلأنالمقدسبيتفياستثهمائيةالظاهرة

ناصحيح.المذاهبتلكمبادئىس!دتلالمتخصصةالمدارسبإنشاءالأريمةالمذاهب

لمالمذاهببقيةعلماءنْايعنيلاهذان!لو،الشافعيللمذهبطلتالغلبة

المملوحي،العصرخلالالمقدسلهمتفيالعلميةالحياةجؤيساهموا

المملوحيةالعصرخلالالفقهعلم!ؤبرزواالذينالمقادسةالعلماءأبرزومن

قدامةبنأحمدبنمحمدبنعبدالرحمنمحمدأبوالدينشمسالإمام01

الإماممذهبرئاسةإِليهانتهت،زاهدأورعأفقيهاًإِمامأحانالحنبلىِ.

النصفخلالالمقدسبيتعلماءأبرزمنظل.زمانهفيحنبلبنأحمد

سنةوتوفي،الميلاديعشرالثالث،الهجريالهممابعالقرنمنالثاني

.(16)م1291هـ/690

علماءأبرزمن!ان.الحنبليالصرصريالطوخيالديننجمالشيخ02

وله،الصلاحيةبالمدرسةالتدرش!وولي،المقدسبيتفيالحنابلة

الدينصولأفيالمسائلامهاتجؤالسائلبغية":منها،عديدةمصنفات

الأدبجؤالمصنفاتمنوغيرها،الفقهاصولفيالروضةمختصر"و*

رء،ـه171سنةوفاتهحتىالحنبليالمذهببتدرشىيقوموطل.والجدل
ول

!ءحر!!يءكا!دَكا.(17)م1311
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المملوحيالعصريئالمقدسبيتتاريخ

المقرئالأصوليالفقيهالحنبليالمرداويجبارهبنأحمدالدينشهاب

زيناثلؤرخشيوخأحدوحان،والعلومالمعارفمنعددأجمع.النحوي

قدمثم،القاهرةجؤاشتهر.(م1333هـ،732ت)الورديبنعمرالدين

حتىبهاث!محيثالمقدسبيتإلىينتقلأنقبلبهاودرسدمشق

وله،زاهداًصادقأصالحأوحان.(18)م0371330هـ،سنةوفاته

.مجلداتأربع!ج"ةيب!اشلاشرح"أهمهاعديدةمصنفات

المقدسيقدامةابنعبدالهاديبنأحمدبنمحمدالدينشمس

دمشقفيودرس،فلسطينقرىمنجماعيلقريةفيولدالجماعيلي.

وفاتهحتىبهاطلالتيالمقد!بيتإدانتقلىثم،زمانهعلماءأبرزعلى

من!ان.بالأدبعارفأ،للحديثحافظأ!ان.م1343هـ،744سنة

ماوصنف،وغيرهماوالذهبيتيميةابنعنوأخذالحنابلةعلماء!بار

قواعد"و،"الشامفضائل"ا:مؤلفاتهومن!تابأ.سبعينعلىيزيد

مجلداتلهفانفي"الحنابلةفقه!سالأححام"و!تاب،"الفقهصولأ

وغيوها)91(.

!ان.الشافعيالعلاثي!يحلديبنخليلسعيدأبوالدينصلاح

الرابعِ،الهجريالثامنالقرن!ؤالمقادسةالشافعيةعلماءأبرزمنمحققأ

مدرساالمقدسبيتإلىانتقلثماشتهر،اهيو!شمدبدرس.الميلاديعشر

.(2ْ)م1671359هـ،سنةوفاتهحتىبالقدسمقيمأفيهاوظل،بالصلاحية

وألف،الرجالومعرفةالحديثعلموفي،والأصولالفقهفيامامأحان

أغلبها.ضاعالتيالمؤلفاتمن!ثيرأ

تِمبفيونشاولد.المقدسيمفرجبنمفلحبنمحعدالدينشمس

بيتفيعديدةبمدارسدرس.الحنابلةشيوخعلىدرسوبها،المقدس

تصانيفاوله،عصرهفيالحنابلةعلماءحبارأحدوصار،المقدس

."و!تاب،مجلداتثلاثةفي"االفقهفروعحتاب":اهمها،عديدة

سنةالمقدسبيتجؤتوفي"اىب!لاالشرعيةالآداب"و(الفقهأصول

.(21)م1361هـ/763
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المملوصيالعصرنىالهقدسبيتتاريخ

المقدسبيتمنأصله-المقدسيسعيدىبنأحمدبنمحمدالدينعز.7

الأيويي.العهدمنذالمدينةفيبالعلومتشتفل!لتعلميةأسرةالىوينتمي

بينتتقل.الحنابلةقضاءوتولى،عصرهجؤالحنابلةفقهاءحبارمن!ان

وو/55سنةبهاتوفيحيثبمحةجاور!ما،المقدسوبيتوحلبدمشق

التراجم:و!تبالمصادرذ!رتهاالتيمؤلفأتهأبرزومن.(22)م4511

."الفقهفيوالحافيالشاجؤ

سنةا!لقدسببيتولد.المقدسيغازيبنخليلبنعبدالوهاببنمحمد.8

شيوخأبرزعلىالدينيةوالعلومالقرآنودرس،بهاونشأ،م416عص/19

إليهوأشير(بالأقصىوتصدر،الشافعيةعلماءأشهرمنحان.زمانه

اصولجؤحتابمؤلفاتهاهممن.الشافعيةبمدارسيدرسظلبالفضل

.(23نم4651عص/73سنةالمقدسببيتتوفي."الإرشاد1":سماهالفقه

ببيتولد.الشافعيال!تانيجماعةبنإبراهيمبنمحمدالديننجم.9

منحان.عصرهجؤالشافعيةعلماء!بارمنوأصبح،بهاونشأالمقدس

جمعشرحجؤاللامعالنجم*:تصانيفهومن،والإخبارلينالأصوليينأبرز

.(24نم4951هـ،190سنةالمقدسببيتتوفي.وغيرهالفقهأصولفي"الجوامع

رضوانبنبحرأبيبنمحمدبنمحمدالمعاليأبوالدينحمالالشيخ001

خدمةولازم،وغيرهالبغداديعيدالسلامالشيخعنأخذالمقدسيالمري

برز.بالصلاحيةدرسأنبعدنجمهوسطعالمقدسبيتإِلىانتقلالعلماء.

الإفتاءتولىحما،بالمدينةالشافعيةعلماءأبرزمنوصار،الفقهفي

،(2ْ)"للتفتازانيالعقائدشرح*:اهمهاعديدةمصنفاتله.للشافعية

.م1499هـ/905سنةوتوفى

الحديث:علمثانياً:

الحديثعلماءمنعددالمملوحيالعصرخلالالمقدسبيتاشتهرفي

منالحديثعلماءصثساهيرأغلبوحان،الشامبلادفيمه!تيصذاعممن

أبرزهمةومن،عنهمهامةمعلوماتالتراجمحتب!ولهخد.الشافحية
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منوصارالمقدسبيثإِلىانتقلالخويي.العباسأبوالدينشهاب

توفي.المختلفةالمدينةبمدارسودرسالحديثعلوم!العلماءمشاهير

.(26)م2939هـ،693سنةالمقدسببيت

المقدسيحفادبنأحمدبننعمةبنأحمدالعباسأبوالدينشرفالشيخ

المدرسالخطمِبمامالاٍالشيخهو):ترجمته!ثيرفيابنأورد.الشافي

وستمائةوعشرينان!تينسنةولد.نعمةبنأبوالعباسالدينشرف،المفتي

.(")(وأفادفأجادوصنف،حسنأو!تبالحثير،وسمع

التدرش!تولىحماالقضاةقاضيأصبححتىدمشقجؤالقضاءولي

.الأمويبا!لسجدوالخطابةالتدرشىبينوجمعبدمشقالنوريةبالمدرسة

لفترةالبرانيةالشافعيةبالمدرسةمدرسأوظل،المقدسبيتالىانتقلثم

ويقال(تيميةابنالإسلامشيخجلساتهمنحانالمقدسبيتوجؤ.طويلة

ومات،الحديثعلمفي!ثيرة!تباَصنفبالإفتاء.تيعيةلابنأذنبأنه

.(28"م1294هـ/694سنةالمقدسبعتفي

وصفه.جماعةبنسعداللهبنابراهيمبنمحمدعبداللهأبوالدينبدر

ولي...الإسلامشيخ،القضاةقاضي):بأنهالحنبليالدينمجير

التيالألقابومن."29)(القدسوقضاء!امامتهالأقصىبالمسجدالخطابة

قاضيمنصبتودذِإالعلميةمحانتهعلوعلىيدللمابهاوصف

تولى!ما،الأقصىبالمسجدوالإمامةالخطابةولي!ما،القضاة

بنالدينبدرفإن،الحقيقةوفيالوفَ.لبعضالمقدسبيتفيالقضاء

اسرةهيالمقدسبيتفيالصيتذائعةعلميةأسرةإلىينتميجماعة

المدينة!فيالشهيرةالعلميةالأسراتضمنذ!رناهاالتيجماعةبني

الفقهبدراسةخاصولعوله،شافحيأ!انالمملو!ي.العصر

الحديحثعلوم!ؤالرويالمنهل":الحديثعلمفيمؤلفاتهومن،والحديث

.\"بريرةأحاديث!ؤالغزيرةالفوائد"و"النبوي

133/هـ733سنةالمقدسبيتفيوتوفى Yم.

فيولدالمقدسمي.المصريالهائمبنعمادبنأحمدبنمحمدالدينمحب

واشتغل،القريحةوجودةالحفخ!سرعةفىآية!ان.ودرسنشأويهاالقاهرة
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ابنرافقخاص.بوجهالحديثعلمفيب!رزل!نه،والقراءاتوالعربيةبالفقه

ابنوصفهوقد،ولفيرهلنفسهوخرعصنفثم،الوقتلبعضالعسقلاثيحجر

ألخلىوحسنوالتواضعالدينوجمع...رأيتمنى!ذأوهو):بقولهحجر

توفىويهاالشافعيةعلمائهابينواشتهرالمقدسبيتإِلىانتقل."ْ)(والصيانة

.م8971395هـ/سنة

المعروف،المقدسيحمزةبنسليمانبنمحمدبنعبدالرحمنبنمحمد.ه

عارفأوحان،وغيرهالصلاحيالفخرمنسمع.زريقالدينناصر:ب

خلالالحديثسكلمفيالمقدسبيتعلماءبينواشتهر.الحديثبملم

،حبانابنصحيحرتب.الميلاديعشرالرابع/الهجريالثامنالقرن

يرلمبأنهحجرابنوصفهوقدحثيرأ.العسقلانيحجرابنق!اروقد

فيتوفى.(31)الشامببلادغيره"االحافظ*اسمعليهيطلقأنيستحضمن

.م31400ءوو/سنةالمقدسبيت

التفسيرعلمثالثاً:

المملو!ي،العصرخلالالمقدسبيتالتفسيرفيعلمفي!ثرعلماءبرز

ومنهم:

الحسينبنالحسنبنسليمانبنمحمدعبداللهأبوالدينجمال.\

منهاجرتعلميةلأسرةينتمي-النقيببابنالمعروفالمقدسيالبلخي

نشأوبها،م1214هـ/161سنةالمقدسلهيتفيولد.المقدسبيتإلىبلخ

ودرسالأزهربالجامعمدةأقامحيثالقاهرةإلىيتحولأنقبلودرس

ماتأنالىبهاواستوطنالمقدسبيتالىرجعثم،المدارسبحضجؤ

مصنففيهالتفسيرولهفيفاضلاًشيخاًحان.(22)م1299هـ،698سنة

وتسعينتسعأالتفاسيروبلغمنمصنفأخمسينحواليفيهجمع!بير

الحبيربالهمفسيرفرُعوحبيرأرواجأهذاحتابهلاقىوقدمجلداً.

بابنالمعروف،المقدسيعليبنمحمدبنأحمدأبوالعباسالدينشهاب.2

المقدسبيتإلىانتقل.عصرهفيالشافعيةعلماءأبرزمنحان.الهائي

41ممص،15سنةوفاتهحتىبهاوظل Yعلومفيتصانيفوله.(33)ما

فىالتبيان*:مؤلفاتهأبرزومنالتفسيرجؤاغلبهاحانوانعديدة
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المملوحيالعصريئالمقدسبيتتافى

"القيامباستحبابالقائلعنال!لامرفعو،القرآنري!ئ!

التطبيقيةالعلومفيمصنفاتوله."الفرائضفيالحفاظ!فاية"او!كاىكا!

ومن.المصريةبت!لادارجؤمخطوطاتوالجبرويعضها!الرياضيات!ءح

،"الحسابعلمفيالمطالبأسنىالىالطالبمرشد":المخطوطةمصنفاته

واللمع،.68رقممخطوول،الحساب!والمعونة!OAVاإك(رقممخطوول

.5381)ك(المخطوولورقم،الحسابعلمفيرسالةوهي

بنيلأسرةينتمي.المقدسيالقرقشنديإسماعيلبنمحمدعبدالرحمن.3

لهمتفيالمشهورةالعلميةالأسراتضمنذحرناهاالتيالقرقشندي

بدمشقوسمع،المقدسبيتفيولدالمملو!ي.العصرخلالالمقدس

من!انالتفسيرعلمفيالناسبينصيتهيذيعأنقبلوالقدسونابلس

تفسيرسورة":أهمهاعديدةتصانيف94J،عصرهفيالشافعيةعلماءأبرز

.البخاريالصحيحلجامعالبلقينيالسراجشرحعلىوتعليق،"الغاتحة

.!4)م)422لمص/26سنةالمقدسييتجؤتوفى

علماءمن!ان.المقدسيالبغداديعبدالعزلزبنعليعبدالعزيز.4

أصوليأو!انالتفسيروالفقهعلمقيوبرزالمقدسبيت!صالحنابلة

بهاووليالمقدسبيتالىانتقلثمبهاونشأببغدادولدمحدثأ.مقرئأ

بيتفيتوفي.الحنبليالفقهفروعفيألخرقيمختصراشرحالقضاء.

.(3ْ)م4421وو،46سنةالمقدس

القدسي،النابلسيسعدبنر!باْبيبنعبداللهبنمحمدبنسعد.ه

ضمنذ!رناهاالتيالديربنيلأسرةنسبهيرجع!الديريبانالمعروف

لمعوأديباًمت!لماً،فقيها(مفسراً!ان.المقدسيةالعلميةالأسرات

،المقدسبيتفيولد.المقدسبيتفيالعلميةالحياةسماء!أسمه

أبرزمنواحداًأصبححيثموطنهإلىيعودأنقبلالقاهرةفيودرس

.(اك6)م4621وو،67سنةالمقدسببيتتوفيزمانهفيالحنفيةعلماء

:التصوف:رابعأ

!ثيرونبغ،التصوفمجالفيملحوظاًنشا!أالمقدسبيتمدينةشهدت

منذواضحأنشاطأنشطالتصوففإن،والواقع.المجالهذافيالمقادسةمن
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11هـ/583سنة(الصليبيين)الفرنجةمنالمدينةالدينصلاحاسترداد AVم.

نتيجةتقريبأالمملوحيالعصرطوالالمقدسبيتفيمزدهرأالتصوفواستمر

!اننفسهالعصرولأن،جهةمنللصوفيةواحتضانهمالسلافيبعضتشجيع

.بالتصوفإعجابعصر

سوىبهايستقرلمن!هلالصوفيةمشايخبعضالمقدسبيتالىوفدوقد

شيخهافرقةلحلعديدةفرقالىالمدينةفيالصوفيةوانقسم.منهمقليلعدد

اللونوشعارهاالبدويأحمدالشيخإلىنسبتالأحمديةفالطائفة،وشعارها

الرفاعيبابنالمعروفحمدأالعئاسأبيالىنسبتالرفاعيةوالطائفةالأحمر،

بحسبان*الفقراءاسمأنفسهمعلىالصوفيةوأطلقالسوداء.العمائموشعارها

الذيشيخه*الفقراء7هؤلاءمنواحدلحلوحان.الصالحينشعارالفقران

الصوفيةمشايخمنبشيخأحدهمارتبطواذا.وبأوامرهوبطريقتهبهيرتبط

.التصوفخرقةالشيخألبسه،مريديهمنوأصبح

والمأ!لالملبسفيالتقشفعلىالمقدسبيتفيالصوفيةحياةوقامت

بعضتطرفوقدوالذحرالعباد!لهخونشاطهمحلووجهوا،وغيرذلك

منهمطائفةذلكومن.المعاصرةالمصادرر!ذتحماالمقدسبيتفيالصوفية

الرحالهَشهدوقدءالغريبةبأفعالهماشتهرواالذين"آالمجاذيب"اسمعليهاا!لق

قد):بأنهمووصفهمالمقدسبيتجؤالمجاذيبهؤلاءمنجماعة(Ta)كد!تافور

صورقيفبدواأعينهمرموشأزالواحماحواجبهموشرولحاهمرووسهمحلقوا

.(المجانينتشبهمزعجة

طريقعنالمقدسبيتفيالعلميةالحياةجؤالصوفيةبعضشاركوقد

التأليف.

التراجم:وحتبالمصادرإليهماشارتالذينالمقادسةالصوفيينومن

مجالفيالتصانيف!ثيوواعظأ،حليماَو!ان،المقدسيغانمابن01

ومفاتيحالرموزحل":اليناوصلتالتيمصنفاتهأبرزومن.التصوف

العلاممنيتبعواأنيجبأنهمللناسليبين!تبهالذي".ال!نوز

!ثيرغموضهافيارتبكقدالألفاظمن!ثيراًأنرأىحيث،معانيه

فيالفيبيةالفتوحات":أيضاْالهامةمؤلفاتهومن.(37)عصرهفيالناسمن

."القلبيةالأسرار
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الرابع/الهجريالثامنالقرنخلالالمقادسةالصوفيةمشاهيرومن.2

حنحديثهمعرض!ؤالمقريزيعنهيقولالذيالمقدسيابن،الميلاديعشر

شهابقوسسريابخانقاةالشيوخشيختوفي):م9671367هـ،سنةحوادث

خانقاةشيخذلكقبلوحان.الشافعيالمقدسيابنسلامةبنأحمدالدين

.!8)(التصوففيمفيدة!تباَوصنفجامعهاوخطيببشتاك

نباتةابن،التراجمحتبفيذ!رهموردالذينالمقادسةالمتصوفةومن.3

السعديغانم!بأحمدبنعبدالرحمنبنعبداللطيفوهوالمقدسي

،التصوففيحثيرةمولفاتوله،السلاطينمنبقريهاشتهر.الأنصاري

."والمراتبالمقاماتبيانجؤالمواهبواهبتحفة":أبرزهاومن

برهانالشيخ:مثلالمقدسيينالصوفيةبعضالحنبليالدينمجمِروذحر.4

"آ:حتابصاحبالشافيالحسنيلِوسفبنىي!لعبنإبراهيمالدين

."والأصحابالشيخمنالآدابفيالوهابومنحةالطلابتحفة

ةالقراءاتعلم:خامساً

فيونج!المملو!ي.المصرفيالقراءاتعلم!المقادسةحثيرمنبرع

الحنبلي،العمادوابنالحنبليالدينمجيروخاصة،العرييةالمصادربعض

مثل:المشاهيرمنهمر!ذبون!تفي.الأشخاصهؤلاءبعضعنهامةم!لومات

عشرالرابع/الهجريالثامنالقرنعلماءمن،الجزريالدينشمس.ا

فيهاومهرفأتقنهابالقراءاتاعتنى):الدينمجيرعنهويقول،الميلادي

وجميع...العشرالقراءاتفيالنشر!تاب:منهاجليلةمصنفاتوله

.(39)(نافعةمفيدةمصنفاته

،القراءاتلاقراءوتصدرالمقدسبيتاستو!نالذيالمقدسيجبارة.2

):عنهفقالالحنبليالعمادابنذحره.القراءاتعلمفي!ثيراًوصنف

وانتهت..ءوزهدودينصلاحفينشأنحويأفقيهأبارعأمقرئأاماماٌ!ان

327سنةالمقدسبيتفيتوجؤ.(4ْ)(المقدسييتمشيخةإليه I..'RAام.

فيالمصنف):عنهوقال،السيوطيذ!ره،المقرئالقباقبيابن03

وولي،الناسبهوانتفع،للاقراءتصدى...عشرالأربعةالقراءات

41c)(000المقدسببيتالجوهريةمشيخة
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العريية:اللغةعلوم:سادسأ

من،العرييةاللغةعلومازدهارحبيرفيفضلالمقدسبيتلعلماء!ان

تراجموالسيوطيالحنبليالدينمجيرأوردوقدوغيرها.ونثروشعروأدبنحو

بالأدباشتغلواممنالحثيرينأنملاحظةوينبغي.المقادسةالعلماءل!ثيرمن

ومنالشعراء.وْاالأدباءمعادراجهميمحنولذلكالشعرلقرضميللهمحان

المملوحي:العصرخلالالمقدسبيتعلماءأشهر

بيتعلماءقائمةضمنذكرناهوقد،الصرصريالطوخيالديننجم.\

،الأدبجؤاسهاماتهايضألهحاتَوقد.الفقهعؤالمشهورينالمقدس

لسانمعرفةفيالأدفيأهلتحفة*و"الأدبفيالمسلسلالرحيق":منها

.م0131هـ،071سنةتوفى.(42)الحريريمقاماتشرح!ما،"العرب

مطولأشرحأوصنف،العرييةاللفةبعلوماشتغل،عبداللهبنجبارةبنعلي.2

بيتعلماءأبرزمنو!ان(الرسمفيللرائيةآخروشرحاً،للشاطبية

.(4آئم1337هـ/738سنةتوفي.واللغةالنحوفيا!لقدس

و!انت.النحويالشافعيالحلاويبنمحمدبنمحمدالعزمأبوالشيخ03

صنف.الأقصىبا!لسجداللغةيقرىْو!ان،العرييةفيواسعةشهرةله

المقدسبيتفيتو!.(الجروميةشرح):مؤلفاتهأشهرومن،حثيرأ

.(44)م4781طص/83سنة

ولدعالموهو،اللطفأبيبابنالمعروف،الحصف!يعليبنمحمد.4

اللغةوعلمالنحويدرس!لالنحو.علمواشتهر!ؤالمقدسبيتفيونشأ

.م1522هـ،928سنةوفاتهحتىالمقدسبيتمدارسبعضفي

العصرأواخرعلماءمن،شريفأبيبنمحمدبنإبراهيمالدينبرهان.ه

نظملهو!انالنحووعلمالقراءات!عليمشتىبعلوماشتهرالمملوحي.

.هشاملابنالإعرابقواعدشرحالنحو:جؤمؤلفاتهأهمومن.بارع

.(4ْ)م1515هـ/922سنةالمقدسبيتفيتوص!

التاريخ:علم:سابعاَ

بيتفيالعلميةالحياةإطارفيالنشاولمنوافرنصيبالتاريخلدلم!ان

المؤرخينأعلاممنعددبروزالعصرشهدوقدالمملوحي.المصرطوالالمقدس
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ا!ه-بتسجيلياهتماماتهمالتاريخيةالحتابةتطوير!أسهمواالذينالمقادسة

الشامبلاد!و،خاصبوجهالمقدسبيتفيوالاجتماعيةالسياسيةالأحداث

المدينةبتاريخاهتمواالمقادسةالمؤرخينغالبيةبأنالقولويمحنعام.بوجه

خلفياتهمبسببوذلك،والفقهاءالعلماءونشاول،والوفياتوبالتراجم،المحلي

بالأموراهتمواممنالمورخينمننفرأيضأوجدناولحننا.الدينيةالثقافية

المملوحية.الدولةدواولنجؤالإداريةالوظائفبعضشغلواأنهمم!حبالإدارية

:المقدسبيتألهخبتهمالذينالمؤرخينابرزومن

،م9911هـ،596سنةبدمشقولد.اسماعيلبنعبدالرحمنوهو:شامةأبو.\

!بارعلىتتلمذحيثالإسحندرلةالىيتحولأنقبلصباهفيدرسوبها

"حتاببتأليفوقام،الأيوبيالدينبصلاحمؤرخنااتصلوقدمشايخها.

اوثقيعتبرمنالذي"والصلاحيةالنوريةالدولتينأخبارفيالروضتين

غطاهاالتيالفترةخلالالفرلخي-الإسلاميللصراعالتاريخيةالمصادر

الروضتين!تابوتميزام.052-9311ههـ،°v-059سنتيبينال!تاب

فيوالسياسيةالمحليةالأحداثأهمذكرعلىالترحيزفيواضحبمنهج

أبواعتمدوقد.الدينيةبالنواحيالاهتمامإلىبالإضافة،الشامبلاد

والعماد،شدادوابنالأثير،ابن،مثلالمعاصرينبعضرواياتعلىشامة

عمادوفاةحتىالزنحيينبتاريخالحتاببدأوقدالحاتب.الأصفهاني

فيوجهودهزنحيبنمحمودالديننورلظهورانتقلثم،الزن!يالدين

إلىانتقلثممصر،وضمدمشقعلىوالاستيلاءالإسلاميةالجبهةتوحيد

واختتم.وفاتهحتىالفرنجةقدوجهادهوسيرتهالأيوييالدينصلاحتاريخ

وحتىالدينصلاحوفاةبعدالأحداثبعضعنالموجزبالحديثال!تاب

هووالتراجمالتاريخآخرجؤ!تابشامةولأبي.م0021هـ،597سنة

هـ،590بسنةتاريخهالمولضابتدأوفيه،"الروضتينعلىالذيل3:!تاب

بالصراعالمتصلةللأحداثالحتابالأ!برمنالجزءوخصص،م9311

،أخرىجهةمنالفرنجةضدوصراعاتهم،جهةمنالأيوييالبهمتأبناءبين

وسقوولالشاملبلادالمغوليالغزومثلالهامةالأحداثبعضلذحرإضافة

وهي،م2661هـ،665سنةادفيهوانتهى،بفدادفيالعباسيةالخلافة

.(46)وفاتهسنة
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بناللهفضلبنيحيىالدينمحيبنأحمدهو:العمرياللهفضلابن02

فخللابنوينتمي.الأصلالمقدسيالعمريالدينشهابالقاضي،يحيى

الزمانمنقرنمدىعلىبمصرالإنشاءديوانتتولى!لتلأسرةالله

فيالعملأسرتهعنورثحيث،الإداريللمؤرخمثالوهو،تقريباً

بنمحمدالناصرسلطثةخلالالإنشاءديوان!عملأنهذلكالدواوين

حتىالإداريةالوظائففييتقلبالعمرياللهفضلىابنوظل.قلاوون

.الزمانمنلفترةبالقضاءعملكما،الإنشاءلديوانرئيسأأصبح

البلدانتضويم.مثلمتنوعةمواضيعجؤعديدةمولفاتالعمريألفوقد

":هماب!تابيناشتهرأنهإلا،الشعراءوتراجم،الإدارةوشوون،والتاريخ

و!تاب.؟"الشريفبالمصطلحالتعريف!1"و"الأمصارممالكفيالأبصارمسالك

انطباعأيعطيعنوانهانمععديدةوعلوممعارفعلىيشتملالأبصارمسالك

ويعتبرموسوعة،جزءاَعشرأربعةفييقعوالحتابالجغرافيا.!تبمنبأنه

قيمةمعلوماتعلىيحتويكونهمنال!تابأهميةوتتبحسكللهية.معارفودائرة

الحياةعنالمعلوماتمنفيضعنفضلأ،والتاريخ،والأديان،الأدبفي

المؤلفينعادةوعلى.بالدولةالرسميةوعلاقتها،الدينيةوالأقليات،الاجتماعية

فيبالأدبالعلوملهَمتزجوبذلكالنثرأوبالشعرأحيانأالعمرييستشهد،المسلمين

الإداريةالأمورمنالحتابطبقةيهمماحلعلىالحتابويشتمل.مؤلفه

جوانببعضعلىالأضواءمنحثيراَيلقيالعمويأن!ما،بالدولةالمتعلقة

.(47)الأولالمملو!يالعصرفيالحياة

قامالعمريانفالراجح،"الحديثبالمصطلحالتعريف":حتابأما

!بارمنحواحدخبرتهثمارفيهووضعحياتهمنالأخيرةالفترةفيبتأليفه

مقدمةفيالعمريأوضحوقدالمملوحية.للدولةالإداريالجهازفيالمسوولين

بالدواولنيعملمنلحلمرجعأيحونأنوهو،تأليفهمنالغرضال!تاب

حالمعلملهويحونالمباشر،الديوانذلكجؤاليهيحتاجلماا:جعلهحيث

فيالأول):هياقسامسبعةلىإالحتابقسموقد.(المباصروالجليسالحاضر

والمناشيحكاءروالمراسيموالتواقيعوالتقاليدالعهودعاداتفيوالثاني،المحاتبات

فيقلك!يلجلو،والمواصلفاتوالهدنالأمانات!جوالرابع،الإيماننسخفيوالثالث
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والسادس،والرساتيقوالقلاعالمدنمنإليهامضافهوومامملحة!لنطاق

البحار،جؤالمسفرةوالمرا!ب،الهجنومرا!ز،والحمام،البريدمرا!زجؤ

.(48"(وصفهإلىالحاجةتدعوماأوصاففيوالسابح

"والخاطرتذحرة."ممر:الناسبينتشتهرلمأخرىمولفاتوللعمي

،"المسافرةظَميوالسامرسفرة"و،"العصرذهبية"و"الخلفالمشاهيرالوفاحسن

وغيرذلك."ععرآلفضائلفيالسمرفواصل"و

محمدبنأحمدالدينجمالالمحدثالشيخهوالمقدسيةسرورابن01

درسوبهاالمقدسبيتفيولد.الشافعيالمقدسيهلالبنابراهيمبن

عددوله،ةيز!نتلابالمدرسةالتدرشىمارسحما،وشبابهصباهفي

القدسزيارةإلىالغراممثير*:أهمهاالتاريخعلمفيالمولفاتمن

منفرغقدو!انالفضائل!تبمنويعتبرالحتاب."والشام

بيتفضائلعلىالحتابوير!ز.م2571351هـ/سنةتأليفه

يذحرثم،الفضلذلكتتضمنالتيالنبويةالأحاديثأر!اذالمقدس

والعجائبالصخرةقبةمسجدبناء!لذ!ر،للمدينةالعمريالفتح

ذ!رأال!قابويتضمن.القدمفيالمقدسبيتفي!انتالتي

والجزءبها.ماتوامنقبور!لذ!رإليهانزحواالذينالصحابةلأسماء

بمضاعفةتقولالتيالمضاعفةالأحاديثيتضمنالحتابالأ!برمن

شدفضائلىعنيتحدثحما،المدينةبزيارةيقوملمنالحسنات

ويختتم.المدينة!ؤالصدقةوفضل،الأقصعىالمسجدإدالرحال

لبعضر!ذمع،المقدسلبيتالصلاحيالفتحر!ذبالحتاب

المدينة.مشاهيرمشايخ

vسنةالمقدسبيت!صسرورابنتوفىوقد 6 oم1363/ص.

محمدبنعبدالرحمناليمنأبوالدينمجيرهوالحنبليةالدينمجير.2

،المقدسببيتولد،الحنبليالعليميالمقدسيالعمريعبدالرحمنبن

للعلمطلباًارتحلثي،القرقشنديالدينتقيالشيخيدعلىتتلمذوبها

سنةالرملةلمدينةقاضيأعينثم.بالقاهرةسنواتعشرةحواليوقضى

1 484 /SAMواستمر.?,4861طص،91سنةللقدسقاضياًثم،م
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ببيتوتوفى.م1516هـ/922سنةحتىالمقدسبيتفيللحثابلةقاضياً

.(89)م5211هـ/928سنةالمقدس

تح!يندرجوهو،قاتيبايالأشرفللسلطانمعاصراًالدينمجيرو!ان

!تاب:مؤلفاتهأهمومن.الدينيةوالنواحيبالتراجمالمهتعينالمؤرخينطائفة

منذالمقدسبيتتواريخفيهجمعالذي"والخليلالقدسبتاريخالجليلالأنس

بيتتاريختتاولتالتيالمؤلفاتأهممنبات!لاو.م4941هـ/9ء.سنةإلىالقدم

حواليال!تابتأليفواستغرقالمملو!ي.والعصرالأيوبيالعهدفيالمقدس

):بقولهللتأليفدعتهالتيالأسبابالمقدمةفيالمؤلفوذحر،سنواتخمسة

يتعلقماو!تبواالحفاظبهااعئثىقدالإسلامبلادغالبأنلذلكدعانيواثما

علىلهأ!لعلمالمقدسوييتالسابقالزمنمنالواقعةأخبارهايفيدممابتاريخها

ورألِت.متفرقةأماحن!أشياءالتواريخجؤذ!رواوإنما،بهيختصذلكمنشيء

العلماءبعضفإن،فعلهقصدتالذيالنمطهذامنشيءالىمتشوقةالأنفس

...العمريالفتحر!ذلتعرضوبعضهم،!قفبالفضائليتعلقشيئأ!تب

وبعضهم،بعدهوتيمايذحرولمعليهواقتصرالصلاحيالفتحذحروبعضهم

فيهليسمماالمعَدسبيتأعيانمنجماعةبعضر!ذلفيهتعرضتاريخأ!تب

وتراجموالفتوحاتوالفضائلالبناءذحربينأجمعأنفأحببت.حبيرفائدة

.(َ)(!املاَتاريخاَليحونالمشهورةالحوادثبعضوذحرالأعيان

والمساجد،4!المدارسمستقلةمواضيعإلى!تابهالدينمجرِقسموقد

يتبعالموضوعاتهذهمنموضوعوفلمنى،والمزارات،والأسواق،وال!نائس

طذا.بالموضوعا!لتعلقةالسياسيةللحوادثذ!رهعندالحوليالترتيبالمولف

والاقتصاديةالسياسيةالصبغةذاتالحوادث!تابهفييسردالدينمجهمر!ان

الفقهاء،بنشاطاتالمتصلةوتلك،الدينيةبالأحداثاهتمامهفإن،والاجتماعية

الحتابالأ!برمنالجزءيخصصالمؤلففإن،الحقيقةؤ!وأ!بريبدو

،القضاةعنالحديثفيالمدهشالتوسعمع،المقدسبيتجؤالفقهاءلتراجم

.!1ْ)اعمالهموأهم،ومذاهبهم

العصرفيالمقدسبيتتاريخعنحتبمااحسنمنيعتبربات!لاو

الشيقةالمعلوماتمنهائلأ!مأال!تابلهمايابينالدارسويجد،المملو!ي
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بيتبمدينةالمتعلقةوالسياسيةالإداريةوالمعلوما!،الاجتماعيةالأخبارعن

الجليل*الأنس:حتابفيلخدهمابأنالقوليمحنفإنه،وباختصار.المقدس

التتوعحيثمنذحرهمالمثلغيرهيتعرضلماذالمؤلفاتمنغيرهجؤيوجدلا

التاريخية.والفائدة

،الناسبينذ!رهميشتهرلمالذينالمقادسةالمؤرخينمنعددوهناك

هرلاء:ومن،المقدسبيتتاريخفىبالتأليفبعضهمقاموقد

والذي،العسقلانيحجرابنعثدذحرهوردالذي؟المقدسيموسىأبو(1

مختصربشحلالوفياتبذحرفيهاهتمالمقدسلبيتتاريخاًجمع

(or"م677VrYiهـ،عاموفاتهسنةحتى

اهتمواممنالمؤرخينمنعددأالحنبليالدينمجيريذحرحذلك

مثل:،التاريخعلمفىبالتأليف

مقامخطيب):بقولهالحنبلييصفهالذي،التدمريالدينتاج.ا

عليهالخليلزيارةالىالغراممثيرأسماه!مَاباَوصنف،الخليل

.(ْآ)(جليلةفوائدفيهحسن!تابوهو...والسلامالصلاة

زالولا،الفضائل!تبمنأنهال!قاباسممنوواضح

عص/33سنةماتالتدمريأنوالراجح.التحقيقينتظرمخطو!أ

.المقدسببيتم4291

محمد،التاريخعلمجؤاشتهرواالذينالمقدسبيشاعلماءومن.2

/الهجريالتاسعالقرنعلماءمن،المقدسيحامدأبيبن

الإسلامدول":أسماه!تابأألففقد.الميلاديعشرالخامس

فيالخفيةاللهححمةمنلي!هرمار!ذوالبهيةا!شريفة

زاللابات!لاو"ا.المصريةالديارإلىالأتراكطائفةجلب

فهرسجؤعنهصثورةولخد،والدراسةالتحقيقينتظرمخطوطاً

العريية.ا!لخطوطاتبمعهدالموجودةالمصورةالمخطوطات

الشيخالتارلهخ،علمفي!تبواالذينالمقدسبيتعلعاءومن.3

بابنالمشهور،الشافعيعمربنمحعدبناحمدالدينشهاب

بأنهوقالالحنبلىِالدينمجعِرذ!رهوقد.عذيبةأبيروحة

والاَخرمطولتاريخأحدهما،التاريخجؤ!تابين!تب

يصللمالمطولروحةأبنتاريخبأنالحنبلير!ذومختصر
علىمرتبفهوالمختصرمولفهأمامنه.قليلةأجزاءالاالينا
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منعصرهلعلماءتراجملهماياهبينويضمالمعجمحروف

أمثالمنسبقوءمنتراجممن!ثيرأاستفادوقد،المقادسة

الذيالعسقلانيحجرابنعننقل!ما،المقدسيسرورابن

،م1452مص/56سنةروحةابنتوفىوقدله.معاصرأ!ان

."4ْحجزابنفيهاتوفىالتيالسنةذاتوهي

ابن،التاريخفيبال!تابةاهتمواالذينالمقدسبيتعلماءومن.4

أنهواورد،الحنبليالدينمجيرذ!رهوقد.المقدسيعبدالهادي

."السابعةالمائةأْعيانجؤاليانعةالرياض":سماه!تابأ!تب

القرنفيالأعيانتراجمعلىيرحزأنهال!تاباسممنوواضح

ابنتوفىوقد.(َ)الميلاديعشرالرابع،الهجريالثامن

.م4661،!م71سنةالمقدسبيتجؤعبدالهادي

المملوحي،الدصرفيالمؤرخينمشاهيرمنحبيرأعدداًفإنالحقيقةوفي

،(م1347هـ،748تأوالذهبي،(ام331هـلي732ت)الفداءأبو:أمثالمن

،(م1372هـ،774ت)حثيروابن،(م1369هـ/771ت)،والسب!ي

،(م114'0،!ط56)تالعسقلانيحجروابن،(م1441وو/45)توالمقريزي

،(م1469طص/74ت)برديتغريوابن،(م1468وو/73ت)شاهينوابن

بيتتاريخعنهامةمعلوماتأوردوا،(م1494هـ،900ت)الصيرفيوابن

هولاءعندوردماويعتبرتوأريخهم.ثهمايافيعلمائهالبعضوترجمواالمقدس

معلومات!انتطنالمؤرخينمنالمقدسبيتأبناءصاغهلمام!ملأالمؤرخين

الحتبلي.الدينمجيرخاصة،وتفصيلاًدقةأ!ثرالمقادسةالمورخين

متصلنشاطأ!انالتاريخمجالفيالنشاولبأنالقولن!مي،وعمومأ

خلالملحوطأتطورأشهدتالمقدسبيتعنالتاريخيةالحتابةوأن،الحلقات

الىالشاملالموسوعيالتاريخحتابةمنالاهتمامتحولاذالمملو!يالعصر

تميزتالمقادسةالمؤرخين!تاباتانيلاحظ!ذلك.المحليبالتاريخالاهتمام

رضالاستجلابوليسالتاريخفيحبأ!تبوامعظمهملأنالتصنعبعدم

ن!تولمموضوعاتهافيجديدةحانتمرلفاتهمبأنيلاحخلحما،السلاطين
المورخينبعضعندالحالحانحماسابقةلحتبت!ملاتاونقولاتأوذيولأ

(ام370هـ،AVVYت)الزرحشيالدينبدرأمثالمنالقاهرةفيالدولةز!رمجؤ

الجمانعقود":سماهبحتابخلحانلابن".الأعيانوفيات"!تابعلىذيلالذي

.الأعيانوفياتوتذييل

77،
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هـكرر

ولً

كار!كاههكا!دَءح

التطبيقية()العقليةالعلومهاراؤ

المملوحيالعصرفيالمقدسبيسَصة

التطبيقية،العلوممجالاتفيملحوطأنشاطأالمقدسبيتمدينةشهدت

صيتهمذاعممنالعلماءبحضلمبنائهامنوبرع،والفلكوالرياضياتالطبمثل

وعلمالطبعلمعلىحديثنايفز!رنسوالمملو!ي.العصرخلالالناسبين

الممالي!.سلاطينعصرعلىالمدينةفيازدهاراًالأحثرأنهابحسبانالرياضيات

الطب:علمأولاَ:

وحان.الأيوبيالعصرخلالالمقدسبيتمدينةجؤمزدهرأالطبعلمظل

ثم،أسالَذةعلىالطبحتبالطالبيدرسإذ،وعملياَنظريأيدرسالطبعلم

الأمراضأوصافعلىوالتعرف،المرضىلمعاينةالبيمارستاناتفيلِلازمهم

الطبية،والمناقشاتالمناطراتبهاتعقدأما!نالبيمارستاناتو!لتواسبابها.

وحانءالطبفروعلمختلفالععليةالتطبيقاتفيهاتجري!انت!ما

الحنيسةم!انفيالأيوبيالدينصلاحأنشأهالذي،الصلاحيالبيمارستان

المقدسبيتبيمارستاناتأهم،القيامةحنيهم!ةقربالاسبتاريةلدارالمجاورة

ل!ونهإضافة،المرضىمعالجة!بيرفيبدوريقوموظل،الأيوييالعهدخلال

علىالصلاحيالبيمارستانن!يولموتطبيقياً.نظريأالطبلتعليممر!زاً

!حمقدرأدوراًيودي!لل!نه،دمشقفيالنوريالبيمارستانشهرةدرجةنفس

.المقدسبيتفيوالتعليميةالعلاجيةالنواحي

مدرسةلنشاولامتداداًا!لملوكيالعصرفيالطبعلمدراسةو!انت

المقدسيصقلاببنيعقوبالطبيبيمثلها!انوالتي،الأيوبيالعهدفيالطب

يدعلىالطبفيهاوتعلم،بالقدسصقلابابنولدوقد.(م1227/ت)

فىوظلالأدورلة.بصناعةاشتهر!ما،صيتهذاعحتىالنصارىالأطباءبعض

بيتالعادلبنعيسىالمعظمالملكملكأنإلى،الصلاحيالبيهمارستانمباشرة

زمانهأهلاعلم!ان):بقولهأصيبعةأبيابنويصفه.(6ْ)هبفاختصالمقدس
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فإنهامعالجاتهوأما...بهاوالدرايةلمعانيهاوالتحقيقومعرفتها،جالينوسب!تب

...الأمراضواستقراءالبحثشديدو!ان...ةالجوبىمنالغايةفي!انت

سديدابنهبعدهمنخلفهوقد.(7ْ)(الجودةفيكلإلهامرلامعالجاتهأبداًو!انت

،المقدسييتفيالعلماءوأعيانالأطباءأفاضلمنحانالذيمنصورأبوالدين

(OAتوفى)أنإلىعيسىالمعظمالملكبنداوودالدينصلاحالناصرالملكوخدم

وابن،(م1269هـ/668)تأصيبعةأبيابنمثل،العرييةالمصادرجؤولخد

علىالضوءإلقاءفيتفيدمعلومات،الحنبليالدينومجير،العسقلانيحجر

الأضواءتلقي!ما،المماليكسلاطينعهدعلىالمقدسبيتفيالطبعلمتطور

العصرفيالمقدسبيتأطباءومنالمقادسة.ءاب!ألامشاهيربعضانجازاتعلى

المملو!ي:

وقالحجرابنذ!ره،المصريسليمانبنإبراهيمبناسماعيلالدينعماد.ا

فيومات...المعالجةحسنو!ان...فيهومهربالطباعتنى):عنه

عمادفإنوالواقع.(9ْ)(بالقدسوسبعمائةوثلاثينإحدىسنةالآخرةجمادى

النابلسي،الدينعمادأمثالمنعصرهمشاهيرعلماءعنالطبأخذالدين

الطبيبيدعلىتتلمذحما،المملو!يالعصربداياتفيالمشهورالطبيب

ينتقلأنقبلالقاهرةفيأولأدرسالدينعمادأنوالراجح.العديمابن

حتىالطبيمارسوظل،!طبيبفيهاصيتهذاعالتيالمقدسبيتإلى

.م1330هـ/731سنةوفاته

البرهانبابنالمعروف،سليمانبنابراهيمبنمحمدالدينصلاح.2

):الصفديعنهوقال،علميةأسرةمنالمقدسبيتفيولدالجرائحي.

...النجومعلمإلىأل!ئامفاضلأو!ان...النفيسابنعلىالطبقرا

وذاع.(6ْ)(الأصفهانيعلىسينالابنالشفاء!تابمتأخرةفترة!ؤوقرأ

علىللعلاجالناسفقصده،المقدسبيتجؤالجرائيالبرهانابنصيت

حواليبلنتترحةخلفبأنهوقيل،فلسطينوقرنمدنأغلبمنيديه

.ام340هـ،743سنةالمقدسبيتفيوتوفى.درهمألفثلاثمائة

المحتسب.بابنالمعروف،المقدسيععروبنعبداللهبنمحمدبناحمد03

ثم،عطارأحياتهبداية!و!ان،1294/ـه694سنةدمشقفيولد
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!ماالناسبينصيتهذاعحيثالمقدسبيتالىوانتقلالطبدرس

.(61حجزابنيقول

81Vسنةولدال!ردية.بابنا!بروفالمقدسيأحمدبنحسنبنمحمد.4

صغيراَ.أسرتهمعالمقدسبيتإلىوقدم،دار!ألامنلأبوينم1379هـ/

الهقدسببيتواقام،الطبلدراسةاتجهثم،الدينيةالعلومصباه!ودرس

التردددائمطللحنهفقطنهاالمحرمةمحةإلىيتحولأنقبلسنةثلاثين

عارفأ!ان):بقولهووصفهالسخاويلهترجموقد.المقدسبيتعلى

34!الص/سنةوتوفى.(62"(البلاداقاصيمنالطب!تبويجمع...بالطب

.م1439

عشرالخامس،الهجريالتاسعالقرن!ؤالمقادسةمشاهيرالأطباءومن.ه

وهو.الحنبليعبدالهاديبنأحمدبنيوسفالدينجمالالطبيب،الميلادي

ر!شم!تابولهالطبعلمفيبالتأليفاهتمواالذينالقلائلالأطباءمن

منوبُعهم.!"واللساناللثةأدويةجؤالإتقان:سماهالأسنانعلاج!صمتخصص

فيتخصصواالذينالأطباءبعضالمقدسببيت!انانهال!تابعنوان

.م4751/مال!.سنةالمقدسبيتفيتوفىوقد.الطبيةالعلومفروعبعض

لمأنهمالمقادسةالأطباءمنذ!رناهممنتراجممنويلاحظ

بنالدينجمالعداماالتأليفمجال!بير!شأنلهميحن

فيخدمتهمإلىتشرلمحياتهمتراجمبأنيلاحظ!ما،عبدالهادي

فيالسببولعل.الأيوبيالعهدأطباءس!ععلىالصلاحيالبيمارستان

!تابه"يفرد(م1269هـ،668ت)أصيبعةأبيابنأنوجدناانناذلك

اهتمولذلكالأطباءلتراجم!له"الأطباءطبقاتفيالأنباءعيون

لأ!باءترجممصدرألجدلمأنناحينفي،عنهموافيةتفاصيلر!ذب

التاريخيةالمصادرفيمتفرقةعنهمالأخبارجاءتوإنماالمملو!يالمصر

وابنالحنبليالدينمجيرمثل،المتخصصةغيرالتراجم!تبوبعض

وغيرهما.العسقلانيحجر

الذمةاهلمنءاب!ألامنعددالمقدسبيتفيوجدأنهادالإشارةوتجدر

أدلوليس،المسلمينإلىبالإضافةالمختلفةطوائفهمأبناءبمعالجةيقومون!انوا
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الذي،(13*3!صHeilo)هيلوإسحاقالأسبانياليهوديالرحالةأوردءمماذإكعلى

بمهنةيشتغلون!انوااليهودبعضأنمن،م1333/ص734سنةالمقدسبيتزار

I)فابيفيل!سالرحالةأشارحذلك."63)الطب (Felix Fabriفياطباءوجود

المستشفى!المسيحيينالحجاجبعلاجيقومونالفرنسيسحانالرهباندير

الأوربيين،الرحالةبعضأشار!ذلك."64)صهيونجبلجؤبالديرالملحقالصفير

المسيحيةالطوائفأبناءأنإلى،المملو!يالعصرخلالالمقدسبيتزارواالذين

والاجتماعية،الدينيةمؤسساتهمداخلالمرضىيعالجونأ!باءلهم!انالمحلية

.(6ْ)الأديرةجؤوبخاصة

:لرياضياتا:ثانيأ

المملو!ي.العصرفيالرياضياتعلمفيالمقادسةالعلماءمنعددبرع

بيتقي،خاصةالرياضياتوعلم،عامةالعقليةالعلومازدهارأنملاحظةوينبغي

فقدالقاهرةفيالمملوحيةالدولةمرحزقييحدث!انبمايقارنلاالمقدس

يحونأنالمتوقعمنيحنلمولذلك،نسبيأصغيرةمدينةالمقدسبيت!انت

العمليحبيرللتطبيقمرصدأو،الطبلتعلمرئيسيبيمارستانمنأ!ئربها

التراجم،وحتبالمرييةالمصادرفيلخدول!نناالفل!ي.الرصدلعمليات

بعضعنمتناثرةمعلومات،الحنبليالدينومجيرالعسقلانيحجرابنوخاصة

مشاهيرومن،)التطبيقية(العقليةالعلوممجال!ؤاشتهرواالذينالمقادسةالعلماء

:ر!ذن،والهندسة!الحسابوفروعهاالرياضياتفيالمقدسبيتعلماء

الحنبليالمقدسيعمرأبيبنإبراهيمبنْمحم!،بنعبدالرحمن.\

تعليمه.تلقىوفيها،م1299/هـVAسنةالمقدسبيتجؤولد،القرضي

بيتمدارسبعضفيودرس،الرلاضياتخاصة،العقليةالعلومفيبرع

الناسبهوانتفعالرياضياتجؤومهر):بقولهحجرابنويصفه،الهقدس

.م1372هـ،773سنةالمقدسبيتفيتوفى.(66)(الأخيارمنو!ان

بالرياضياتواشتخلالمقدسبيتاستوطن،الشافيالحصنيعثمان.2

الفضل،أهلمن!ان):عنهوقالالدينمجيرلهوترجم.والفرائض

و!انت،بهوانتفعواجماعةعليهاشتغل...الفرائضفيطوديدوله

صْ.(67)(الشريفبالقدسوالثمانمائةالثمانيةبعدوفاته
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ةئ!لاعلماءأبرزمن!ان،الحنبليمحمدبنموسىالدينشرف.3

وله،فيهاصيتهوذاعالمقدسبيتالىانتقل.الشامبلادحؤ(الفلك)

معرفة"و"الاسطرلابفيرسالة":منهاالفلكعلمفيعديدةمولفات

وغيرها)86(.("الأوقات

المقدسي،المصمريعليبنالدينعمادبنأحمدالعباسأبوالدينشهاب.4

وبرعالمقدسبيتإلىوفدواالذينالعلماءأشهرمنالهاثم.بابنالمعروف

شيوخمنصارأنلىإالصلاحيةفيودرسوالحسابالفرائضجؤ

المقدسببيتبهاجتمعت):عنهوقالحجرابنلقيهوقد،المقادسة

علمفيشهرةالمقادسةالعلماءأ!ثرمنوهو.(69)(فوائدهمنوسمعت

ال!ثيرالتراجم!تباْوردتوقد.التأليفمجالفيخاصة،الرياضيات

الحتبدارمصمخطوطاًبعضهايزالولا،اليهالمنسوبةالمؤلفاتمن

مؤلفاته:ومن،المصرية

.*الفرائضعلمفيالرائضترغيب"و"الفرائضفيالقدسيةالتحفة"-

الجبروالمقابلة.فيالياسمينيةالأرجوزةشرح"و*الحسابجؤالحاوي"-

."الهيئةعلمفيوالوجيزو"الأمةمواريثجؤالمهمةالفصول-

."الحسابعلمفيالمطالبأسنىالىالطالبمرشدة-

الرياضياتفروعبعضفيالمتخصصةالرسائلبعضمؤلفاتهومن

سماها"رسالةلهإذوالشراءالبيععملياتفيالمستخدمةالدفاترحإمساك

إلىالتوصلوحيفيةالمددأقساممثلالمسائلىبعضفيهاتناول،"المعونة

الحسابية.العملياتبعلمالمشتغلينيهمماوى،المجهولاتاستخراج

الورئةبينالفصل!يفيةعنفيهايتحدث"المناسخات"سماهارسالةوله

فيلاستخدامهاالرياضيةالجداولمنعدداًفيهاوأورد،ارثهممصادرتعددتاذا

الهائمابنعنشيقةمعلوماتالدينمجيرأوردوقد.الحسابيةوالعملياتالمسائل

بيتفيوتوفى.خاصةالحسابعلمفيشهرتهعلىورحزالمقدسيالمصري

.(7)م1412طص،15سنةالمقدس

اشتغلواالذمةاْهلمنالمقدسبيتعلماءبعضأنإلىالإشارةوينبغي

الرحالةذلكإلىأشار!عا،وغيرهاوفلكحسابمنالرياضياتبعلومأضِلا

.(7")م1333هـ/734سنةالمدينةزارالذي،شيلوبنإسحاقاليهودي
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الهتعليمية:اثوسسات

وزوايا،،وخانقاواتمدارسمنالمقدسبيتفيالتعليميةالمؤسساتتعددت

هامةأدواراًوالمرا!زالمؤسساتهذءلعبتوقدوبيمارستانات.ومساجد،وجوامع

المملو!ي.العصرطوالالمدينةجؤوالثقافيةوالتعليميةالعلميةالحياةجؤ

عددلظهور،وأوقافواستقرارامنمن،عديدةعواملتحاتفتوقد

مجيرالدينعددوقد.المقدسبيتجؤالتدليميةوالمرا!زالمؤسسات!بيرمن

محاتبعنفضلأ،زاولةعشرينمنوأحثر،مدرسةأربعينمنأ!ثرالحنبلي

بعضأننذحرأنوينبغي.(72"عصرهفيالمدينةفيوالمساجدلاف!ألاتعليم

العلماءبعضتراجممنيظهر!ماللعلممجلساَدارهمنيتخذ!انالعلماء

.(للسخاوي)ّ*اللامعألضوء*حتابفيالمقادسة

المقدسبيت!التعليميةوالمراحزالمؤسساتهذهانشاءبواعثوتعددت

الوحيديني!ونوالموالأمراءالسلاطينبأنويلاحظ.المملوكيالطصرخلال

منوالمحسنينالتجاربعضذلكفيمه!راشبل،الموسساتهذهإنشاءوراء

والنساء)47(.الرجال

المدارسإنشاءمنالمماليكوالأمرا!السلافيبواعثأهممنولعل

.المؤسساتتلكعلىالنقوش!ثيرمنفييتضح!مااللهالىالتقرب،وغيرها

بيتفيالسلطنةونوأبالأمراءجانبمنوخاصة،الرعيةالىالتقربأيضأومنها

لإنشاءباعثأالفقهيةهبهم1لمذالناسبعضلتعصب!ان!ذلك.المقدس

المدأرس.بعضدراسةمنلناسيتضححماالمذهبذلكمبادئلتدرشىمدرسة

4رسالمدا:191

وقد.المدارسحبيرمنبعددالمملوكيالعصرخلالالمقدسبيتحظيت

مدارسبناءتم!ما،الأيوبيالعهدخلالأنشئقدالمدارسهذهبعضحان

وشهرتها،أحجامهافيالمدارسهذهوتفاوتتالمملو!ي.العصرخلالجديدة

المصادرفينجدولا.الشريفالحرممنطقةترحزفيالأ!برقدالعدد!انن!هل

بذحعءرسنحتفيولذلك،المقدسبيتمدارسلحلوصفأأيدينابينالتي

ر!!يءكا!دَكاحومنها،بعضها
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بعدالمقدسبيتجؤأقيمتمدرسةاولوهي،الصلاحيةالمدرسة01

ومنشؤها،م1187هـ،583سنة)الصليبيين(الفرلخةقبضةمنتحريرها

الصلاحيةالمدرسةمشيخةعلىتعاقبوقد.الأيوبيني!لاصلاحهو

أمثالمن،والعلماءالفقهاءمشاهيرمنهائلعددالأيوبيالعهدخلال

وفخر،السلطانيةالنوادر"حتابصاحبشدادبنالدينبهاءالمؤرخ

ابنعثمانعمرأبوالدينتقيوالإمام،الشافيعساحربنالدين

المؤرخوالد،الحموياللهنصربنسالموالشيخ،الشهرزوريالصلاح

.(7ْ)واصلبنالدينجمال

خلالالمقدسبيتمدارسأشهرمنواحدةالصلاحيةالمدرسةوطلت

وقفعلىوالولاةوالأمراءالسلاطينوتنافس،المملو!يالعصر

عليها.السخيةالأوقاف

ناطرالظاهريالأميرحسنبناعصابدامدرسةوهي،الأشرفيةالمدرسة02

إ!ماليستطعلمولما،م4671لهص/VYسنة،الشريفينالحرمين

أ!ملوبالفعل1يحملهاأنقاتيبايالأشرفالسلطانسأل،البناء
شيخاً،لهارتبالذىوهو،إليهفنسبت،المدرسةبناءالأشرفالسلطان

.الأوقافعليهاوأوقفوفقهاء

السلطانأوقفهاالتيبالأوقافالخاصةالشرعيةالحجةوثيقةجؤونجد

عدةالوثيقةاوردتفقدعنها.هامةتفاصيل،المدرسةعلىقاتيبايالأشرف

واللد،،وغزة،الخليلمنجؤى،فلسطينفيحثيرةقرىمنأجزاء

،زيوتومعاصر،وحمامات،خاناتمنالمبانيوبعض،والرملة،ونابلس

.(76)المدرسةاوقافضمنوغيرهاواصطيلات،وطواحين،وأفران

ومرتبى،المدرسةبتلكالخاصةالوظائف!الوثيقةأوضحت!ذلك

أوضحت،المثالسبيلوعلىال!قف.!لعمنالصرفوابواب،منها

المدرسةولشيخ،شهرياًدرهمستمائةالوقفلناظريخصصأنالوثيقة

بالمدرسةيقيمأنالوثيقةنصتحما(شهرياًدراهموعشرةخمسمائة

شهرلأ،درهبمعشرخمسةمنهمواحدلحللِصرفصوفياًستون

وتذ!ردرهما.وأربعونخمسةمنهمواحدلحليصرف!لابوعشرة

شهورجؤبالمدرسةالنازلينعلىالتوسعةمنيتمأنيجبحانماالوتيقة
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لذلكدرهمألفينمبلغوخصصتعاممنىورمضانوشعبانرجب

بت!لاخازنراتبعنأخرىتفاصيللتذكرالوثيقةوتمضي،الغرض

ل!لوالوقارووالفراشوالبواب،دراهمعشرةحدودفيبالمدرسة

شهريأ،درهعاًأريعونولهوالمباشر،شهريأدرهمأستونمنهمواحد

شهريأ.درهممائةمنهعاواحدولحل،والجابيالشادراتبر!ذتحما

الحصروثمن،الإضاءةزيتعلىتصرفالتيالمبالغالوثيقةتذحر!ذلك

رلعمنفائضبقيإذاأنهبتوضيحالوثيقةولهمتهيشهريأ.والأبار!والقناديل

والأجرالبروالقريا!وجوهفييصرفهانالناظرعلىفإنه)،الوقف

.(")(وجدواوحيثما!انواأينماوالمساحينللفقراءثموالمثويات

المدرسةبناءأعادقاتيبايالأشرفالسلطانانالمقريزيويذحر

وغيرهموالحجارينالمعماريينالمهندسينالغرضوسيرلذلك،الأشرفية

هص/90سنةالجديدةالمدرسةافتتاحتموقد.القاهرةمنالصناعمن

وثيقةمنذلكيتضححماعليهاالموقوفةالأوقافزيادةوتم،م4851

أحدالمدرسةوظلت.م149"،ص!95سنةحررتالتيالثانيةالوقف

الأقصىالمسجدداخليتغيرم!انهاولمالمقدسبيتمدارسأشهر

السلسلة.بابقرب

المسجدأبوابأحدالدواداريةبابمدخلعندوتقع،الدواداريةالمدرسة

مدرسةصارتثمللصوفيةمخصصةخانقاهالبدايةفيوحانت.الأقصى

وأوقف،الدواداريالأميرسنجربناهاوقد.الشافعيالمذهبلتدريس

وقففقدبها.الخاصعةالوقفوثيقةمنيتضح!ما!ثيرةأوقافأعليها

حوانيتوست،المقدسبيتمنقريبةعديدةقرىالأميرسنجرعليها

.بيسانبمدينةحوانيتوثلاثبساتينلثلاثةإضافة،بنابلسووراقة

الأميراوقفهاوقدالجالقية.الترلةبجواروحانت،الحديثدارمدرسة

.(78)ما267هـ،666سنةيرا!هلاالدينبدربنعيسىالدينشرف

أنهاويبدو،فقطالحديثعلملتدرشىعخصصةالمدرسةو!انت

واسعة!معلوماتعنهالهخدولمنسبياَالصغيرةالمدارسمنحانت

الظاهرالسلطانأنالمصادربعضوتذحرأيدينا.بينالتيالمصادر

الحديث.دارمدرسةبناءجددبيبرس
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ذاالأيوبيالعهدمنذأقيمتالتيالمدارسمنوهي،النحويةالمدرسة

بنائهاعلىوأشرف،م1207هـ،460سنةعيسىالمعظمالملكأنشأها

طرفعلىالمعظميقايمازالدينحسامحينذاكالمقدسبي!والي

القبلة.جهةمنالصخرةصحن

إلىإضافة،اللغةوعلمالنحوعلمتدرشىعلىمقتصرةالمدرسةوحانت

المذهبفقهاءعلىموقوفةالمدرسةوطلت.السبعالقراءاتتعليم

:العمرياللهفضلابنيقولحما،المعظمالملكلهارتبد!و،الحنفي

مننفراًوعشرونخمسةلهاورتب،الخمسالصلواتيصليإماما)

.(!9)(حنفيةي!ونواأنوشرولالنحو،طلبة

النحوتدريسعلىتقومالنحويةالمدرسة!لت،المملو!يالعصروخلال

مجيرالدينر!ذفقدعنها.قليلةمعلوماتسوىالمصادرفينجدلموان

منقريبأالشريفالحرمداخلالموجودةالمدارسمن!انتبأنهاالحنبلي

.(8ْ)المجاورةبالمدارسمقارنةقليلأ!انطلابهاعددوأن،أخرىمدارس

ذإالأيوبيالعهدمنذأقيمتالتيالمدارسمنوهي،الأفضليةالمدرس

5901سنةالدينصلاحبنعليالأفضلالملكبناها 193 /.Aوأوقفها،م

الجهة!،المغاربةحيفيالمدرسةبنيتوقدالمال!ية.علماءعلى

بالبراقالمحيطةالمنطقةفي،الشريفالحرممنالشرقيةالجنوبية

آخرعددبجوارالشريفالحرمداخلالمنتشرةالمدارسمنوهيالشريف

المملو!ي.العصرخلالواسعةسمعةنتللمول!نها.المدارسمن

بناها.مننعرفولم،الشريفالحرمبداخلحانت،الفارسيةالمدرسة

.!8؟)الأقصىالمسجدمدارسضمنالحنبليالدينمجيرذ!رهاوقد

الحرممنطقةفيالرحمةباببرحعلىتقعوحانت،التاصريةالمدرسة

فيالصغيرةالمدارسضمنالحنبليمجيرالدينذ!رهاوقد.الشريف

.(82عصره)

الشامنائبز!نئالدينالأميرسيفأنشأهاوالتي،التتحزيةالمدرسة

بأنهاوأوضحالعمرياللهفضلابنذحرهاوقد.م؟4Y328هـ،7,سنة

.(83"ًاقوسعليهاواوقفاز!تتانشأهماورباولخانقاهمنقريبة!انت
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الأقصىالمسجدلسوروملاصقةالسلسلةبابعندتقعالمدرسةوحانت

الأربعة.المذاهبلتدرشىخصصتوقد،الداخلمنالفويي

معلوماتأيةعنهانجدولمالحديد.ببابو!انت،الخاتونيةالمدرسة001

الصغيرةالمدارسمن!انتبأنهايرجحمماأيديفابينالقيالمصادرجؤ

.المشهورةغير

تجاهالمتوضأبباببرسبايالأشرفالسلطانبناها،المثمانيةالمدرسة101

قاتيباي.الأشرفالسلطانسبيل

الأيوييالعهدمنذالمقدسبيت!وجدتمدرسةوهي،الميمونيةالمدرسة012

فيالساهرةبابعندالقصيميمونالدلِنفارسالمملوحنيالأميربناهااذ

الشافعي،الفمَهلتدرسىالمدرسةخصصتوقد.المدينةمنالشماليةالجهة

الحنبليمجيرالدينذ!رهاوقدالمملوحي.العصرطوال!ذلكوظلت

(AOعصرهجؤالمقدسبيتمدارسضمن

النافيباببجوارالمنصوريالرياولتجاهوحانت،الأباصثيريةالمدرسة013

ولم.عديدةأوقافاَاهِملعوأوقف،بيبرسالظاهرالسلطانبناهاوقد

.المشهورةالمقدسبيتمدارسمنالأباصيريةالمدرسةتحن

مقريةعلىوحانت،برقوقالسلطانعهدفيوبنيت،الغزيةالمدرسة.11

الأسباول.بابمن

الحرمشمالبرسبايالأشرفالسلطانوبناها،الباسطمِةالمدرسة015

الغنم.بابمنبالقربالشريف

تقعوحانتبرسبايالأشرفالسلطانأيضأوبناها،القادريةالمدرسة016

الشرق.منإسرائيلومئذنةالغربمنحطةباببين

ببابوحانت،برسبايالأشرفالسلطانويناها،الحسيتيةالمدرسة017

."8المقدشْبيترياطاتأحدفوقالشريفالحرمغرييالناطر

بناهاالذيالجاوليسنجرالدينعلمللأميرنسبة،الجاوليةالمدرسة018

.قلاوونبنمحمدالناصرسلطةأيام

الدينعلمالأميروبناها،حطةببابتقعوحانت،الحريميةالمدرسة*19

الجاولي.سنجر
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الأشرفالسلطانأنشأهاوقدالحديد.ببابوتقع،المزهريةةسز!42.

الحنبلي"68(.الدينمجيرر!ذي!ماقاتيبايكاههكا!دَ

ببابالذيالأيوانفوقالحرمغربتقعو!انت،الزمينيةالمدرسة.1Y!ءح

قاتيباي.الأشرفالسلطانأنشأهاوقدالقطانين.

الفرييةالجهةفيالصلاحيألبيمارستانبجانبوتقع،الدرحاةمدرسة.22

الملكبنغازيالدينشهابالمظفرالملكبناهاوقد.المقدسبيتمن

ناوالراجح.(87)الشافعيةلعلماءواوقفها،ام218هـ،561سنةالعادل

الاسبتارية)ول(.الفرسانداريسمى!انالتينالمحانفيبنيتالمدرسة

لمبأنهايرجحمماالمملو!يالعصرفي!بيرأذ!رألهانجدولم

المدينة.فيالشهيرةالمدارسمنتحن

أبوابأحد(قديماًأرغونباب)الحديدببابوتقع،الأرغونيةالمدرسة023

الأقصى.المسجد

أيضأ.الحديدبباب،الجوهريةالمدرسة024

المدرسةقربالسلسلةباببجوارةني!سلاببابوتقع،البلديةالمدرسة025

الأشرفية.

الحديث،دارمدرسةتجاهتقعوكانت،السلاميةالقرآندارمدرسة.26

سنةالقرآنلتدرشىالسلاميبحرأبيبنعمرالدينسراجأوقفهاوقد

"(89)م9359هـ،761

العصرفيالمقدسبيتمدارسحولالهامةالملاحظاتبعضابداءويمحن

ومنها:،المملو!ي

الصلاحية،المدرسة:متلالأيوييالعهدمنذوجدتالمدارسهذهبعضأنأولاً:

.ةا!ردلاومدرسة،الميمونيةوالمدرسة،الأفضليةوالمدرسة،النحويةوالمدرسة

وعلىالبناءفيالفخامةمنعاليةدرجةعلىالمدارسهذهبعض!انثاتيأ:

ومنالعلماء.مشاهيرمنفيهادرسوامنبفضلالشهرةمن!بيرةدرجة

الدوادارية.والمدرسة،الأشرفيةالمدرسة:المدارستلكأمثلة

!ؤتز!رتالمملو!يالعصرجؤالمقدسبيتمدارسمعظمأنيلاحظثمالثاَ:

لاالمثالسبيلعلىذلكومن،بداخلهأوالشريف!الحرمحولواحدمحان
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التنحزية،والمدرسة،النحويةوالمدزسة،الفارسيةالمدرسةالحصر،

والمدرسة،الخاتونيةوالمدرسة،العثمانيةوالمدرسة،البلديةوالمدرسة

.الحرممنطقةفيمدرسةعشراثنىوجدتفقد،الحقيقةوفي.الجوهرية

المدينة!بيعةإلىراجعالحرممنطقةفيالمدارستلكزي!رتفيالسببولعل

الحرممنطقةمنيجعلواأنالخيرعلىوأهلالسلاطينوحرص،الدينية

المدينة.عؤالنصرانيةالأم!نةبقيةيضاهياسلاميأمجمعأالشريف

المذاهبفيهاتدرسالتيالمدارسمننوعأعرفتالمقدسبيتأنيلاحظرابعأ:

هذهبناةراعىولذلك،واحدمذهبلتدرشىتخصصلموالتيالأريعة

التيوالمواد،المدرسةتلكطبيعةمعيتتاسبيذلا!لحشلااختيارالمدارس

علىتعونأنالمدارسمنالنوعلهذايفضلونفحانوا،فيهاستدرس

أما!نعنمستقلمحانمذهبل!لوومتقابلةمتعاقدةإيواناتل!ش

.ةيز!ننلاالمدرسةالنوعلذلكوخيرمثال.الأخرىالمذاهبتدرش!

المذهبعلىموقوفةحانتالمقدسبيتمدارسأغلبأنيلاحظخامسأ:

رغمأنهويلاحظ.عامةالشامبلادفيالسائدالمذهبوهو،الشافعي

العصرخلالالشامبلادفيوالحنبليالمالحيللمذهبالنسبيالانتعاش

قليلة.!اثتعليهماالموقوفةالمدارسأنالاالمعلو!ي

بيت!ؤاليهوديةأوالنصرانيةللمدارسر!ذالعرييةالمصادرفييردلمسادسماَ:

!انواالمحليينالمسيحيينفإن،والواقحالمملو!ي.العصرجؤالهقدس

مجيرعدوالتيبهمالخاصةوالأديرةال!ناثسفيأبنائهمبتعليملِقومون

.(9)المقدسبيت!ؤعشرينمنأحئرمنهاالحنبليالدين

مقارنةالمقدسبيتجؤقليلاَ!انعددهمنْافالراجح،لليهودبالنسبةأما

بالمدينة!ثيرةتعليميةموسساتلهمر!ذتلمولذلكوالنصارىبالمسلمين

بنموسىالرابيبناهالذي،اليهود!نيسأن،والراجحالمملوحي.الدصرخلال

الحياةمحور!ل،اليهوديةبالأ!اديممةيعرفو!ان،الأيوبيالعهدفيلهخعان

التبرعاتعلىتعتمداليهوديةالأ!اديميةوظلت.المدينةفيلليهودالتعليعية

وأسبانيا)19(.العربالمغربيهودمنتجمعحانتالتيوالأموال
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المقدسبيتفيىخْالاالتعليميةاثؤسسات

مؤسسات،المملو!يالعصرفيالمقدسبيتفيوجد،المدارسجانبإلى

والمساجد،،والجوامع،والزوايا،الخانقاوات:مثلأخرىتعليميةومرا!ز

المؤسساتهذهلعبتوقدوغيرها.والأديرةوال!نائس،والبيمارستانات

ملاحظةوشبغيالمدلهِنة.فيوالتعليميةالعلميةالحياة!ؤمتعددةأدوارأوالمرا!ز

بينتفرقولاوالزاويةوالرياولالخانقاةمدلولبينتخل!المعاصرةالمصادرأن

الثلاثة.الألفاظهذهمدلول

الخانقاوا"::أولإً

الصوفية.فيهينزلالذيالبيتومعناه،الفارسيةعنمأخوذلفظالخانقاة

أنشأالدينصلاحانذلك،الأيوييالعهدمنذالمقدسبيتفيالخانقاواتبنيتوقد

الحرمغرب،البطريركدارم!ان،ام18!هـ،583سنةالصلاحيةالخانقاة

الخانقاةالدينصلاحخصصوقد.(92)القيامة!فيسةمنوبالمَربالشريف

ملبالخانقاة!انتالحينذلكومنذ،سخيةاوقافاًعليهاوأوقف،للصوفية

التصوفاصولتعليمفيهايتم!اناذلهمتعليميأمر!زاًلحونهااضافةللصوفية

الصوفية.بالشعائرالقيام!ر!عنعملياًالأصولهذهتطبيقيتمثمنظرياً

والأمراءالسلافياهتم،المملوحيالعصرفيالتصوفلازدهارونتيجة

و!انال!ثيرة.الأوقافعليهاالحثيروحبسوامنهافشيدواالصوفيةببيوت

عرفممنالصوفيةجماعةمني!ونن1):فيهاشترولشيخخانقاةل!ل

مشيخةواعتبرت.(حرفةالتصوفمناتخذقدي!ونالْاوالمشايخبصحبة

وى،السلطانيالإنشاءديوانمنقراربهايصدرالتيالوطائفمنالخوانق

مشيختها.يتودالتيالخانقاةأهميةحسبالم!اتبةفىشيخهايعاملخانقاة

المملو!ي:العصرخلالالمقدسبيتفيالهامةالخانقاواتومن

م1اAVهـ/583سنةالأيوييالدينصلاحأنشأهاالتيالصلاحيةالخانقاة01

سابقأ.ذحرنا!ما(الصليبيين،الفرلخةأيامالبطريركداروحانت

منعليهاأوقفتالتيالأوقافالصلاحيةالخانقاةوقفيةوثيقةفيولخد

الصلاحيةالخانقاةوظلتوغيرها.وحوانيت،المقدسلبيتمجاورةقرى
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يردلمثمالمملو!يالعصرفيْبداياتالصوفيةايواءعلىتعملنشطة

ذلك.بعداه!اشنر!ذ

فيالشامنائبلهم!زالدينالأميرسيفبناهاالتي،ةيز!نتلاالخانقاة02

البناءمتينةحبيرةخانقاةو!انتقاروون)39(.بنمحمدالناصرسلطنة

سخية.أوقافأعليهاوأوقفت

أنشأهاوقدالدوادارية.الزاويةباسمأيضأوتعرف،الممواداريةالخانقاة03

Van)برشمفاننشروقدالدواداري.الأميرسنجر Bchem)حجةنص

المبدالمبار!ةالخانقاةهذهبإنشاءأمر):تقولالتيبهاالخاصةالوقف

الدواداريسنجرعبدالباريابنعبدربهبنعبداللهتعالىاللهإدالفقير

الطائفةمننفراًثلاثنِنعلىتعالىاللهوجهابتغاءووقفهاالصالحي

مزوجونوعشرةعزاباًنفراًعشرونمنهموالعجمالعربمنالصوفية

إلاخريفأولارييعاًولاشتاءولاصيفألاعنهايظعنونلابهايقيمون

ووقفايامعشرةمدةالصوفيةمنإليهايردمنضيافةوعلىلحاجة

وعلوهماو!احونأريحامنحجلاوقريةالقدسقرىمنبيراقريةعليها

حوانيتوثلاثبساتينوثلاثووراقةحوانيتوستومضيةوداربالقدس

تدرشىوعلىالخانقاةهذهعلىذلكووقف...ببيسانطواحينوأربع

عليهيقرأوقارئالنبويالحديثيسمعشيخوعلىالشافعيمذهب

يوماللهى!تابيتلوننفروعشرالحديثيسمعوننفرعشروعلى

.(94"(...النبيمدحينشدمادحوعلىختمة

قائمةوحدةحونتفيها!لأأنالخانقاواتنظمدراسةمنويتضح

.الخلواتمنمعينعددوبداخلهابنفسها

:الرباطات:ثانياَ

بهويراب!الحدودقربيقامالذيالمحصنالمحانهوالأصلفيالرياول

الرياولأهلوحان.خطرهمدفىأوالأعداءلمهاجمةالمجاهدينمنجماعة

العصرجؤالتصوفازدهارأدىوقد.الدينيةوالحياةالجهادحياةبينيجمعون

الدينية.الصفةبالتاليعليهوتغلبتالحرييطابمهالرياوليفقدأنالمملو!ي

للصوفية.الملجأصفةعليهتغلبقدأحياناًالرياولأنالمقريزيأوردهمماويفهم
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به)وقرر:رباولبنىالذيالجاشن!يربيبرسالسلطانعنذ!رهماذلكومن

.(9ْ)(الوقتبهمقعدالذينالناسوأبناءالجندمنمائة

المملوحي:العصرفيالمقدسبيتفيوجدتالتيالرياطاتأشهرومن

النا!رببابويقع،قلاوونالمنصورالسلطانأنشأهالذي،الهنصوريالرياول01

عنه:وقالالحنبليمجيرالدينذحرهوقد.الأقصىالمسجدأبواباحد

.(96)(المححموالبناءالحهممن!ؤغايةرياولوهو)

سنةقلاوونبنمحمدالناصرالسلطانأنشأهالذي،الناصريالرياول02

.(97)م1299/ـه699

أ!وسبهوالحق،الشامنائبالأميرتهم!زبناهالذي،التنحزيالرياول03

.(98)الأقصىالمسجدعلىموقوفاَ

يا:لزواا:لثأثا

لفظ"ن!لو.والعبادةصثغيرللصلاةمسجدأومبنىالأصلىفيالزاوية

الصوفية.منزلأوالخانقاةأحيانأبهيقصدفأصبحمعناهتطور"زاوية

عصرعلىمعانيهاتشابهتوالزاوية،والرياول،الخانقاةفإن،والواقى

بينالتفرقةيستطيعواولمالمعاصرينعلىالأمراختلطحتىالمماليكسلاملين

أما،الزاويةهيالخانقاةإنيقولمثلأبطوطةفابن.الثلاثةالألفاظهذهمدلولات

فينوعوذحرى،والزواياوالري!الخوانقبينتعدادهجؤفرقفقد،المقريزي

اه!نأهوواحدمعنىعنيضرجلمنوعلحلتعريفهفين!لو،مستقلةةم!ئاق

."ومنزلهمالصوفيةبيت*جميعاً!انت

الزوايامعظموتمتعتاًحثر،أوشيخزاويةل!للِعينأنالعادةوجرت

نأعلىالوقفشروولنصتماو!تيرأ،إيرادهامنعليهايصرفبأوقاف

للعبادةمنقطعاًيحونحتى،الزاوية!للمبيتالمتزوجعلىالأعزبيفضل

لها.متفرغاً

!ؤاقيمتالتيالزوايالعددأيدينابينالتيالمصادرفيذحرألخدولم

لفظ"نِنبالواضحالتفريقعدمأنويبدو.ا!لملوحيالعصرخلالالمقدسبيت

فيلزواياة!ؤماشاراتوجدناأننارغمذلكإلىاد!ربما"خانقاةو*زاوية

.(99)الجراحيةوالزاوية،الختتيةالزاويةمثلالأيوبيالعهدخلالالمقدسبيت
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التدرش!وأساليبالقعليمطرق

سلاطينعصرعليالمقدسبيتمدارسفيالتعلعِطرقتختلفلم

فيالتمليمبقيفقدالإسلاميالمشرقفيأخرىاسلاميةمدينةأيةعنالمماليك

المرحلةثم،المراهقةسنوحتىالطفولةسنواتجؤالعامالتعليممرحلةهمامرحلتين

هذاتطلبوقد.(9ْ)الحديثالعصرفيالعاليالتعليممرحلةتشبهوالتيالتالية

وأ،ال!تابوهي،التعليميةالمؤسساتمنمختلفةأنواعأالتعليممنالفمط

وجودتطلبت،التعليممنالثانيةالمرحلةأنحينفي،الأطفاللتعليمبتا!ملا

وغيرها.والبيمارستانوالخانقاوات،والربط،والزوايا،والمدارس،المساجد

:الاطفالمكاتب!التعليم(؟

تعليمبدايةحانت،الحتاتيبباسمأيضأعرفتماوهي،والمحاتب

وتعليمهمال!ريمالقرآنالأطفالتحفيظالأساسيةمهمتهاو!انت،لاف!ألا

فيالأخرىالمدنمثلمثلها،المقدسبيتأنوالراجح.وال!تابةالقراءةمبادئ

التيبتا!ملامنالأولالنوع،المحاتبمننوعينعرفتقد،المملو!يالعصر

ماوهو،بت!ملاصاحبإلىيدفعأجرمقابلليتعلمواأولادهماليهاالآباءيرسل

!انتالتيتلكالمحاتبمنالثانيوالنوع.الخاصةبتا!ملانسميهأنن!مي

والعينيةالنقدية"المعاليم"صرفعلىعلاوةوالفقراءالأيتامتعليمبهدفأقيمت

أحدمنوقفأوالمحاتبالنوعهذا!اناموغائبأ،تدرش!همعلىيقومولمنلهم

معرضفيالمحاتبمنالثانيللنوعالعمرياللهفضلابنأشاروقد.المحسنين

جوارإلىجليلةمدرسة):م170131هـ/0سنةبنىالذيالأميرتت!زعنحديثه

.(1ْ1)(أيتامم!تبوبحضرتهامشرفةخانقاةوبأعلاهاالمنصوريالرياول

م!اتبجؤتوفرهايجب!ثيرةشروطأالمعاصرين!تباشترطتوقد

737هـ،ت)العبدريالحاجابنفيذ!ر،الإسلاميةالمدنمواقحفيلاف!ألاتعليم

336'r):(نظيررعنبت!ملافيهايخفىلاطاهرةاما!نفيبتا!ملانو!تو

ًى!!بلغيالتيالشوارعأحدجؤبت!ملاموقعيحونوألا،الطر!فيالمارة
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فملىتعذرفإنذلكن!ماإنبالسوقي!ونأنوششحسن،الذمةأهلساحفيها

الصبيانفإنللناسبمسلوكليسبموقعيحونأنولحره...المسلمينشوارع

.(2ْ1)(والقالالقيلإِليهميسرع

توفرهاءيجبشروولعدةالإسلاميةالحسبة!تباشترطت!ذلك

ماواول):السبحييقولحماالعقيدةصحيحي!ونأنأهمهاالأطفالمودب

لآن،دينهعنالبحثقبلأبنائهممعلمعقيدةعنالفحصالأباءعلىيتعين

.(3ْ1"(!ذلك!انفقيههملأنفاسدةوعقيدتهمينشأونالصبيةمنحثيرأ

يمسمحيحنولم،بهالظنءو!مهلمنعأمتزوجأي!ونأنفيهاشترولحذلك

بالدينمعروفأشيخاًيحونأنالالاف!ألالتعليمم!تبيفتحبأنلعازب

ابنواشترولبتزحية.إلابالتعليملهيؤذنفلا!ذلك!انإنوحتىوالخير،

يفضيلئلايباسطهمولاالصبيانمعيضحكلاأن):الأطفالمودبفيالحاج

شأنمنأنإذعندهمحرمتهزوالوإلىوعرضهمعرضهفيالوقوعإدذلك

فيالأخوةابناشترول!ذلك.(\4ْ)(الصبيانعلىقائمةحرمتهتحونأنالمؤدب

عارفيهاالتيواشغالهحوائجهفيالصبيانأحديستخدمألا):الأطغالمؤدب

إلىيرسلهولا،وغيرذلكالحجارةوحملى،والزيلىالتراب!نقل،آبائهمعلى

.((َ)(التهمةاليهيتطرقلئلاخاليةوهيداره

الأغنياءابفاءبينالمؤدبيفرقألاالحسبة!تباشترطتحذلك

بعضهميميزلاواحدةبمنزلةعندهالصبياني!ونوأن):المعاملة!والفقراء

معهميحضروابأن):لهميسمحوألابنفسهتعليمهمعلىيقومولمدنما(بعضعن

الفقيرمنهمالصفيرخاطرينحسرالبابهذامنلأنالنقودأوةمع!ألا

يقفالباعةمنأحدأيدعالابهينبغي!ما،غيرهجدةمنيرىلماوالضعيف

.(؟6ْ)(مفاسدمنذلكمنيقعقدمماخوفأالصبيانليبيعالمحتببابعلى

سنمنبهايلحقونالأطفال!انفقد،المحاتبجؤالتعليمنظامعناما

علىمؤدبهمحولبتا!ملاداخليجلسونالأطفالو!ان.العاشرةوحتىالرابعة

المحاتبفيالتعليممنالأساسيالهدفوحان.الأرضعلىحصيرمفروش

طريقعنال!ريمالقرآنتحفيظهمجانبإلى،الدينآدابلاف!ألاتعليم

الوضوءقواعدةر!بمسنفييتعلمواانالأطفالعلىحانتلك.التلقين
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الححمبعضيحفظون!ما،الخمسالإسلاموقواعدالصلاةو!يفية

الخطتعليمو!ان.(ا7ْزار!تلاوالتلقينطريقعنالشعرمنوأبياتوالأمثال

حانتماوغالباً،بتا!ملافيالأطفاليتعلمهاالتيالأساسيةالموادمنالعريىِ

الوقف.ريعمنتشتيإذمجانأللأطفالتقدموغيرهاوالموادوالأقلامالألواح

مقامهويقوم،عملهأداءجؤالمودبيساعدعريفم!تب!لجؤيوجدو!ان

.(81)غيابهأكماء

الأحاديثوبعضالقرآنتحفيظعلىقاصراَالأطفالتعليمن!يولم

الحسبة!تباشترطتبل،والخطوال!تابةالقراءةتعليمهمجانبالىوالأمثال

يتعلم!أنالعامةوالآدابالسليمالإسلاميالسلوكقواعدلاف!ألايتعلمأن

علىرجلاًيضىولاغيرهبحضرةيتمخ!ولاالمجالسفييبصقلاأن):الطفل

لهِبتدئأنويمثع...الجلوس!يفيةيعلمحما...غيرهيستدبرولارجل

ممنغيرهت!لممهماالاستماعيحسنوأنجوابأإلايتحلملاأنولعوّدمال!لاب

وفحشهالحديثلغومنويمنع...المحانفوقههولمنويوسعسنأأ!برمنههو

فإنالفواحشمنشيءلسانهعلىيجريمنمخالطةومنوالشتماللعبوعن

ومعلمهالوالدين!اعةيعلمأنوينبغي...السوءالقرناءمنمحالةلايسريذلك

الشرعحدودمناليهيحتاجما!ليعلم!ما...سنأا!برمنههومنل!و

.(9ْ9"(والفحشوالخيانةالحذبومنالحراموأىالسرقةمنويخوف

للأطفالالصحيةالرعايةتوفير!صهامدورالأطفاللمؤدبحان!ذلك

يتحققأنفعليهمرضمنالأطفالأحداشتحىفإذا،محتبهجؤيدرسونالذي

أنالمودبعلى!ان!ما.الآخرينالأطفاليعديلاحتىيصرفهوأنمرضهمن

لذلك،الضرورةدعتإنمنازلهمإلىالأطفالتوصيلقييساعدهشخصأيختار

منو!ان.(؟1ْ"وثقةأميناَيحونأنفيهويجب"سائق"لفظعليهيطلقو!ان

ي!ونلاأنبشرولضربهملهويحقمنهمالخطأيرتحبمنيعاقبأنالمؤدبسلطة

ويقولوسطاً.تحونبلالجسمتؤلملارقيقهَولاالعظامت!سرغليظةبعصاالضرب

اك!لاياعلىبضريهالسيرويعتمدعريضمجلداًيتخذأنوله):ذل!فيالأخوةابن

.(119)(غائلةولامرضمنهايخشىلاالمواضعهذهلأن،الرجلينوأسافلوالأفخاذ
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لصاحبمتروحأالأمرحانبلمحددةالمحاتبجؤالدراسةأيامن!تولم

):ذلكجؤالعبدريالحاجابنويقول،للإجازةأيامبعضوجدتلحن،ا!لحتب

قبلانصرافهموحذلكبهبأسلاالجمعةجؤيومينواستراحتهمالصبيانوانصراف

والسلامالصلاةعليهلقولهمستحبذلكبلبعدهوحذلكثلاثةأوبيومينالعيد

؟1r"(لباقيهانشطواالجمعةءيوميناستراحوافإذا،ساعةبعدساعةالقلوبروحوا

!ما،مثلاًالشتاء!صالثالجت!اثربسببالمواعهمدقبلأحياناَالدراسةتتتهيوقد.(

الدينية.والاحتفالاتالأعيادأيامالدراسةتعطلبتا!ملاحانت

محاتب!ؤمراعاتهايجبالتيالتفاصيل!لالوقفوثائقوتوضح

Van)برشمفاننشروقد.الأطفال Brechem)تلكأحدعلىوقفوثيقةنص

ترحممناللهرحم...البسملةبعد):فيهاجاءالمقدسبيتمدينة!بتا!ملا

عامةالمسلميناولادعلىمحتباًوجعلهاالمبار!ةالبقعةهذهنجنىالفقيرالذيعلى

بابمقابلالقبورتحتنعامةأبيبدارالمعروفةالدارعليهاوقففيهاالقرآنلتعليم

فيوالدارالمعلمالىبهتصرفبهأجرتهولحونتعالىاللهعمرهالأقصىالمسجد

وإشعالوالداربت!ملاعمارةمنفضلوماوالمسا!ينالأيتامتعلملأجرةيده

منالمعلمي!ونأنبشرولوالشربالألواحلغسلللصبيانوالماءالقبوتحتالقناديى

.(113)(يبدلينيرولالامخلدامؤيدأوقفأوهذا...والصلاحالديناْهل

وضعهاالتيالواقفشروطأعلاهةرو!ذملاالوثيقةنصمنوواضح

عدمواشتراووالأقصىالمسجدبابمقابلالواقعلاف!ألاتعليملتسييرم!تب

المدارسأوللمحاتبسواء،الوقفيةالحججدراسةفإن،والواقح.بنودهتبديل

تؤديحتىالوقفتفاصيل!لتتفهمذعلىالحرصبجلاءتوضح،وغيرها

بت!ملاوثيقةنصمنولبدوعملها.مجالفي!املأدورهاالتعليميةالموسسة

دراسةعندن!لو،تتفيذهايجب!ثيرةشروولتوجدلمأنهأعلاهالمذ!ور

أحثرتفاصيللخدالحبيرةالمدارسوقفيات

فيوليسالمدارساحدىداخليتمقدالأطفالتعليمأنبالذحروالجدير

شمسالشيخعنح!شِه!صالحثبليالدينمجيرأوردفقد،فحسبالمحاتب

القرآنيحفظحان):أنه،ام470طص،75سثةفيالمتوفى،البسطاميالدين

شمسالشيخعنالحنبليأورد!ذلك.(!t)(ال!ازيةبالمدرسةلاف!ألاولقرئ
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بالمدرسةلاف!ألايودبحان):أنه،م4751وو/80سنةالمتوفىعقبةبنالدين

مجيرذ!رهمافابريفيلحسالرحالةلناويؤحد.(11ْ"(بالقدسالجوهرية

!نتبينما):المقدسبيت!مشاهداتهمعرضفييذحرإذالحنبليالدلِن

بصوتيقرأونأطفالاَسمعت،ال!نيسةفيللصلاةصهونجبلمننازلأ

علىجالسينأطفالاَفرأيتإليهمونظرتالمدرسةبابمنفأقترلت،مرتفع

رؤوسهمويهزون،ال!لعاتنفسمجتمعينيرددونوحانوا،صفوفجؤالأرض

.(116)(عقيدتهمأصلىلأنهاأطفالهميعلمونماأولوهي...والخلفللأمام

المسجدداخلأيضأيتم!انالأطفالتعليمأنالحنبليالدينمجيرلناويؤ!د

وو/80سنةالمتوفى،الحنفياسماعيلبنعمرالشيخعنر!ذيإذ،الأقصى

لجامعالمجاورةبالمحانالأقصىبالمسجدالأ!فالىيؤدب!ان):أنه،م4751

0IV)(القبلةجهةمنالمغاربة

خاصةمحاتبلهم!انتواليهودالنصارىمنالذمةأهلأنوالراجح

الحقيقة،وفي.المماليكسلاطينعصرعلىالمقدسبييتمدينة!سأطفالهملتعليم

قياسأولحن،الذمةأهلم!اتبعنشيئأتذحرلمالعرييةالمصادرفإن

لهمت!رتالنصارىبانالقوليمحن،المملوحيةالدولةفيالأخرىبالمدن

بتعليمًاَضيأتقوم!انتالمحاتبأنويبدو.ديانتهمأصولأبنائهمتعليمحرية

.(198)الحسابومبادئبات!لاوالقراءةالنصارىأطفال

لتدليمم!اتبلهم!انتأنهفيرجح،المقدسبيت!صاليهودأما

وال!تابةالقراءةفيهايتلقونعشرالثانيةسنةوحتىالسابعةسنمنأ!فالهم

اليهوديسين!لابملحقةهذهالأطفالمحاتبوحانت.التوراةقوانينوحفظ

نأحينجؤاليهودالفقراءأبناءبتعليمخاصأبعضهاو!ان،المقدسبيتفي

الأ!فال"911(.أمورأولياءيدفعهاأجورمقابلبالتعليمتقوم!انتالآخرالبعض

:ارسلمدا!لتعليما(2

وأثابتةلنظميخضعالمملو!يالعصرفيالمدارسفيالتعليميحنلم

والطلبةالمدرسبينالعلاقةعلىيعتمد!انبل،رسميةمؤسساتداخليجري

منالتتقلفيحقهمعيدرسهاالتيالمواددراسةفيالطالبحريةوعلى،جهةمن
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سلاطينعصرعلىالرئيسةالمقدسبيتمدارسذحرناوقد.(12!كلزئْمدرسة

وذلكالطلبةمنحظوطهافيتباينتالمدارسهذهأنملاحظةوينبخيالمملأيم!،

عليها.الموقوفوالوقففيهابالتدرش!يقومونالذينالمدرسينشهرةخمسب

المسجدفيالمدرسينأحديدعلىالدراسةللطالبيمحنو!ان

ممنالدينورجالالعلماءمشاهيركبارفيهبالتدرش!يقومحيث،الأقصى

المسجدفيالدراسةو!انتالعريية.اللغةوعلومالدينيةالحلومبتدرش!يقومون

شحلفيالأساتذةأحدحولىالطلبةيجتمححيث،محاضراتهيئةعلىالأقصى

بابيفتحثمالخاصةبطريقتهوشرحهامادتهبتمليةالأستاذويقوم،حلقة

والملاحظات)121(.المناقشة

الطالبيبقى!أن،الملازمةطريقةعنالتعليممننوعوجدحذلك

يدفعوقدأس!اذه.تعاليممعظمخلالهايحتسبطويلةمدةلأستاذهملازماً

يقوملهتابعأي!ونقدأو،لهملازمتهمقابللأستاذهالمالمنمبلغأالطالب

وقد.شئونهبعضجؤمساعدتهاو،بت!لابعضنسخمنمنهيطلبهمابتتفيذ

يتزوجأنالأمربهينتهيوقد،أساتذتهلأحدملازماًعمرهمعظمالطالبيقضي

الدينمجيرأوردهماذلكعلىوخيرمنالالتدرش!.جؤخليفتهويصبحابنته

ذإ،الشهيرةالقرقشنديأسرةمؤسسالقرقشندي.الدينتقيالشيخعنالحنبلي

.(122)(بالصلاحيةمعيداًوعينهابنتهتزوج):ثم،حي!لديابنخليلشيخهلازم

علىالطالبيدرسأن،المملو!يالعصرفيالمعروفةالتعليمطرقومن

منوالحديثآخر،منوالقرآن،واحلمناللغةيتعلم!أن،المدرسينمن2عد

فروعمنواحدلفرعوْاواحدلعلمنفسهيخصصالطالبيحنلموبذلك،ثالث

نأذلك،العلومبعضفيتخصصهناكن!يلمأنههذايعنيولا.المعرفة

،العلومأحدفيالطالبتفوقيظهرحيث،لاحقةمرحلةفييأتيقدالتخصص

يستفيدوقدفيها.ويتخصصالفروعمنغيرهاعلىدراستهايواصلثمومن

يتولىأنيستطيعاذالآخرينالمشايخمنعليهايحصلالتيالإجازاتمنالطالب

الوظائفإحدىيتولىأنأوالإعادةو!يفةمئلالمدارسفيالوطائفبعض

تشيرالجليلالأنس"حتابجؤحثيرة)شاراتوهناك.الأقلامبأربابالخاصة

وبعدها!ثيرينشيوخمنالإجازاتمنعددعلىالدارسينبعضحصولإلى
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طذا.(123)الأصليةتخصصاتهمفيالتعفقواصلواثممرقتأالوطائفبعضتقلدوا

إجازةلهو!تبذلكشيخهلهأجاز،للتدرشىوتأهلدراستهالطالبأتم

قيمةوتتوقف.الإجازةوتاريخ،ومذهبه،وشيخه،الطالباسمفيهار!ذي

عنه.صدرتالذىِالشيخسمعةعلىالإجازة

ووظيفةالمدرسةوطيفةبينتشابهالمملوحيالعصرخلالحدثوقد

بينهمفيمايحونون!انواالونايابعضفيالصوفيةالجماعاتأنذلك،الزاوية

إضافة،والمأوىوالحساءالطعامالزاويةداخللهميتوفرحيثالمدارسإحدى

الدينمجيرلنايرولهماذلكومثال.(124"داوملابعضتدرشىفيالزاويةلتخصص

.(12والنحو)ْالقرآنعلومدراسةفيتخصصت"التيالناصريةالزاويةعنالحنبلي

هيئةعلىعمارتهاوحانت):الأشرفيةالمدرسةعنالدينمجيرر!ذي!ذلك

مجمععلىتشمل!انتفإنها!بيرأمرفيهاليسالقدسمدارسعمائر

ساحةالغربجهةمنذلكويقابلالمسجدرواق!هرعلىللشيخوخلوةوطارقة

يتأ!دفإنه،والواقح.(126)(الخلاويبعضوفيهاالبلديةالمدرسةايوان!هرعلى

نأالتراجمحثيرمنعنحديثهمعرض!الحنبليالدينر!جمذحرهممالنا

الصوفيةانفسهمهمالطلبةحانحيث،بالفعلخانقاةأو9يةزاحانتالمدرسة

طمامةالتدرشىيتولىالذيالمدرسهوالصوفيةشيخ!انحما،فيهاالنازلون

المدرسة.مشيخةجانبإلىالصلاة

الشعائرلأداءأمحنةأيضاَالمدارسحانت،التعليميةوطيفتهاجانبوالى

أنهاغيرالمساجدإلىأقربحانتوحذلك،والميدينالجمعة!صلاة،الدينية

أنالمملوحيالعصرجؤالعادةجرت!ذلكبها.الملحقةالطلبةبمساحنتميزت

أوردوقر.المقدسغيربيتبمدينةتوفىولوحتىلواقفهامدفنيالمدرسةيحون

القلعة،نائب،الدينناصربنعليالدينعلاءالأميرأنالحنبليالدينمجير

م4561طص/.9سنةدمشقفيتوفىولما،المقدسبيتفيالصبيبةالمدرسةعمر

!ثيرمنحرصفقد،الحقيقةوجؤ.(127)(بمدرستهودفن)الهقدس:بيتإِلىنقل

الفاتحةقراءةبثوابيحظواي!لبنوهاالتيبمدارسهميدفنواأنعلىالواقفين

الوقف.شروولفيذلكعلىينصحانحيثوالصوفيةالطلبةمنأرواحهمعلى
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علىالمقدسبيتمدارسفيموحدةوالتعليمالتدرشىطرقتحنولم

لتدرشمها(أنشئتالتيالمذاهبباختلافاختلفتاذالمماليكسلاطينعصر

حانتأنهالحنبليالدينمجيرويورد.أجلهمنأقيمتالذيالهدفوياختلاف

والحنابلة!الحنفيةالأخرىللمذاهبوأخرى،للشافعيةمدارسالمقدسييتجؤ

عنالنظرولصرفبها.الخاصالمذهبعلىالفقهمنهاحل!لِدرسوالمال!ية

التعليميةالعمليةتز!رتفقد،المقدسبيتمدارسجؤالفقهيةالدراسةاختلاف

والوعظ.القراءاتتدرش!عنفضلاً،العرييةواللغة،والقرآن،الحديثعلومحول

المملوحيالعصرفيأيضاَعرفتالمقدسبيتمدينةأنإلىالإشارةوتجدر

هذهبناةراعىولذلك،الأربعةالمذاهبفيهاتدرسالتيالمدارسمننوعأ

إيواناتل!شعلىتحونحأنالبناءفيمناسبشحلاختيارالمدارس

ذلكعلىوخيرمثال،مستقلم!انمذهبل!لولخصصومتقابلةمتعامدة

المقدسبيتفيقليلأ!انالمدارسمنالنوعهذاأنإِلاالتنحزية.المدرسة

.المعاصرةالعرييةالمصادردراسةمنيتضحماحسب

عنحثيرأيختلفلمانهفالراجح،المقدسبيتفيالمدارسلبناءوبالنسبة

مطبخاًيضمالبناء!انفقد.المملوكيةالمدنمنغيرهاجؤوجدتالتيالمدارس

حلوفيمتقابلةمتعامدةإيواناتإلىإضافة،للصلاةوم!انأللطهارةوبشِأ

الطلبةيجلسحيثالحافيالضوءبدخولتسمحالتيالشبهمابيكمنعددايوان

ومساحنخلاويال!بيرةالمدارسبعض!ضيوجدوقدالتدرشرر.حلقاتفي

وللمدرسين.المدرسةلشيخوأخرىللطلبة

الباحرالصباحبينماتعقدف!انت،الدراسةلفصولبالنسبةوأما

يستريحوبعدهاالمغربوصلاةالظهربينماتعقدحانت!ماالنهار،ومنتصف

يقومالذيالمدرساختيارعلىالمماليكوالأمراءالسلاطينحرصولقد.الطلبة

مرحزيفوق!انالمدرسمرحزأنذلكأقاموهاالمتىالمدارس!سبالتدريسى

فيالمدرسيعاونوحانوجد.اينماإليهيرتحلونحانواالطلابولأن،المدرسة

فهمأ،يزدادواي!لللطلبةالدروسإعادةبوظيفةيقومالذي،المعيدمهمته

الطلبةعلىليقرأهاالمدرسبهاي!لفهالتيالدروسيحضرأنعليهحانحما

ومنواحح.معيدمنأحثرالواحدالمدرسةءيوجدقدوأحيانأ،الدرسأثناء
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المصاحفبتفريقيقومالذيالحتبخازنوظيفةالمدارسفيالرئيسةالوطائفا

م!تبةعلىالمحافظةجانبإلى،جمعهاثيفيهاللقراءةالطلبةعلىالشريفة

بعمليةيقومالذيالغيبةحاتبأيضاْفئا!ولاومن!تب.منتحويهوماالمدرسة

المصادرإِليهاأشارتالتيالوطائفومن.للطلبةبالنسبةوالحضورالغيابحصر

يشرفيالذيوالمزملاتي،القناديلاشدالعلىيقومالذيالوقادوطيفةالمعاصرة

يلازمأنعليهحانالذيوالبواب،وللطهارةللشربالصالحالماءتجهيزعلى

حواصلحفظفيلمسئوليتهاضافةالدخولمنلهغرضلامنويمفعالمدرسةباب

!نسمهمتهفحانت،الفراشأماوغيرها.وزيتوقناديلفرشمنالمدرسة

الخيروالصلاحأهلمنيحونأنفيهيشترولوحان،وفرشهاومسحهاالمدرسة

بالمدرسة.وشهم!ن

المماليكسلافيعصرعلىالمقدسبيتفيالحبيرةالمدارسقيووجدت

!انفقدالوطائف.أصحابمنوغيرهموالطلبةللمدرسينشاملةطبيةرعاية

عارفوالثاني،والمداواةبالطبعارفأحدهمارجلينيخصصالوقفناطر
المدرسة.فيالمرضىلمباشرةيوميأويحضران،العيونأمراضومداواةبال!حالة

بيتجؤوالنصارىاليهودمنالذمةأهلتمتعفقد،قبلمنذ!رناوحما

شؤونهمعلىالإشرافلهمأتاحالذيالدينيالشصامح!بيرمنبقدرالمقدس

،المقدسبيتفيالنصارىمدارسجؤالتعلي!انظامعناما.التعليمجؤالخاصة

بالذاتالأديرةو!انت.والأديرةالحنائسداخلىيتمحانالتعليمأنفالراجح

ال!نائسفيتدرسالتيالحتبمعظموحانت.ضخمةم!تباتعلىتحتوي

نطاقعلىالعرييةاللغةاستخدامالىإضافة،السريانيةباللغةم!توبةوالأديرة

فييدرسو!انيديرها.رئيساوديرية!نسيةمدرسةلحلو!انايضأ.ضيق

،والحساب،والصرف،النحومبادئالىاضافةاللاهوتعلمالديريةالمدارس

مدرسونبهاف!ان،الحنائستتبع!انتالتيالمدارسأما.والخطوالموسيقى

!انتالتيالمدارسبعضوجدتحذلك.الصبيانبتعليميقومونالشمامسةمن

فيللنصارىالتطبيقيةالعلوممنوغيرهاوالرياضياتالطبلتعليممرا!زبمثابة

.(128)المقدسبيت
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الحمِاةمحورهوبهمالخاصال!نيسفحان،لليهودبالنسبةأما

التعليم،طريقةعنأماالمملو!ىِ.العصرطوالالمقدسبيتجؤالتعليمية

خاصة،العطلاتأيامفيللدراسةيأتونحانوااليهودمنالبالفينانفالراجح

تعليمتشملالدراسةمناهجحانت!ذلكالتورأة.يدرسونحيث،السبتأيام

عنالمأثورةالأقوالوتدرش!،المقدسالحتابوالتغسيرفيوالترجمة،القراءة

اللفةهيالعبريةبالحروفالم!توبةالعرييةاللغةو!انت.الدينرجال

.(129)التعليمقيالمستخدمة

:الاوقافنظام

الأوقافبوقف،الشامبلادمدارسمثلمثلها،المقدسبيتمدارستمتمت

العمودالأوقافوظلتالتعليعية.أدوارهاواستمراردعمهاعلىساعدتالتي،عليها

المملو!ي،العصرطوالالتعليميةالمؤسساتمنوغيرهاالمدارسلتمويلالفقري

المالي.بالاستقلالوالمؤسساتالمدارسهذهأغلبتميزتولذلك

للوقفناظرتعيينيتمحانإذ،خاصةبطريقةتنظمالأوقافو!انت

منيختار!انماوغالبأ،وال!فاية،والعدالة،الأمانة:أهمهابصفاتيتمتع

حيثمنتتفاوتالأوقافو!انتالعلماء.وحبارالقضاةمن،العلمأهلبين

الحبىوالمؤسساتفالمدارس.وثروتهالواقفمحانةبحسب،ودخلهاسعتها

وفخامة،اتساعأأ!ثر!انت،مثلأوالأمراءالسلاطينيوقفها!انالتي

الأشرفللسلطانالمنسوبةالأشرفيةالمدرسةلذلكمثالوخير،أوقافاًوأوفر

أوقفالواقفنْاالمدرسةبهذهالخاصةالشرعيةالحجةوثيقة!ولجدقاتيباي.

واللد،،وغزة،الخليلمن!لجؤ،فلسطينجؤحثيوةقرىمنأجزاءعليها

،زيوتومعاصر،وحمامات،خاناتمنالمبانيوبعض،والرملة،ونابلس

بالمدرسةالعاملينرواتبالوثيقةأوضحتحذلكوغيرها.و!واحين،وأفران

الوقف.منعليهاالصرفو!يفيةالضروريةالإنفاقأوجهل!و

الواقف،:هينا!رأأربعةعلىتقومالوقفيةحانت،الحقيقةوفي

الغالب،ؤ!و.(13)الوقفبهايودىالتيوالصيغة،عليهوالموقوف،والموقوف

التاليةةالعناصرعلىتحتويالوثيقة!انت
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اسمفيهايحدد!ما،الواقفينوثواب،الوقففضلفيهار!ذيمقدمةأولأ:

الوقف.منوالهدفوالدافعالواقف

وتحديد،المؤسساتمنغيرهاأوالمدرسةعلىالموقوفةللعقاراتذكرثاتيأ:

مشتملاتها.وبيانوأنواعهامواقعها

نأينبغيالتيوالشروم!،الوظيفيوجهازها،المدرسةعنتفاصيلىر!ذثالثاً:

قدذلكسياقوفي،بهاالقيامعليهمينبغيالتيوالواجبات،فيهمتتوفر

حمقرراتتعتمدالتيالحتبتحددوقد،الدروسمواعيدالوقفيةتحدد

دراسية.

ومخصصات،الموسسةأوالمدرسةجؤالعاملينوروا"تباستحقاقاتتحديدرابعأ:

جراياتمنللطلابيصرفماالوقفيةتفصلوقد،الطلابوجرايات

منهم.للمبرزينتمنحالتيوالمحافآتوالجوائز،عينية

وصيانته،،بالوقفالعنايةحيثمن،واجباتهوبيانالوقفناطرتعيينخامساَ:

الواقف.شووولحسبريعهمنوالإنفاق،واستقلاله

أنالمدرسينفيالوقفياتتشترطها!انتالتيالهامةالشروطومن

إلىغيرمنسوب،الاعتقادحسن،الخيروالصلاحأهلمن):منهمالواحديحون

بهايلتزمأنيجبالتيالشروولر!ذتالوقفية!انت!ذلك.(13؟)(شراوبدعة

غيرفيبالتدريسالمدرسيقوملاأنتشترولالوقفياتغلبأفحانتالمدرس

شرطأر!ذتالوقفيةحانت،قليلةأحيانوفيفيها.تعيينهيتمالتيالمدرسة

جانبإلىالموقوفةالمدرسةفيالتدريسمهنةبينيجمعأنجؤالحقالمدرسيحطي

بالمدرسة،المدرسيناقامةتشترولالوقفيات!انت!ذلك.المدارسمنغيرها

بعض!انتوأحيانأ.دقيقبشحلوالدراسةالعملمواعيدتحدد!انت!ما

صراحة.ذلكعلىوينصالواقفرغباتلتحقيقشرو!أتتضمنالوقفيات

المؤسسةأوبالمدرسةالمرتبينبالطلبةخاصةَا!ورشالوقفياتوتضعنت

يترتبالتيوالواجبات،وأعدادهم،قبولهموشروول،صفاتهم:حيثمنالموقوفة

و!انالأمور.منوغيرذلكالدراسةفترةجؤاقامتهموأما!ن،بهاالقيامعليهم

اقتصامح!رلاعتباراتخاضعأموسسةأومدرسة!لفيالطلبةعددتحديد

الملهمجع!المدرسةاوقافتدرهالذيالدخلمعمتتاسباَعددهميحونبحيث
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ازدهارفيالأثر1!برله!انللواقفينالسخيالإنفاقفإن،وعموماٌ

أثرله!ان!ما،المماليكسلاطينعصرخلالوالتعليميةالعلميةالحياة

جؤالتعليمومرا!زالمدارسغدتذِإ،والممرانيةالاقتصاديةالمجالاتقيواضح

بلادأنحاءمختلفمنالعلموطلبةالعلماءمنال!ثثِرينرجالمحطالمقدسبيت

نأحما.الأقصىحالمغرببعيدةأقاليممنالطلاببعضبهاوجدحماالشام

سيمالا،المجتمعطبقاتحلأمامالعلمأبوابشرعالأوقافنظامشيوع

ال!ثيرمنحياةفي!بيرةانعطافومرحلة،هامةتحولنقطةيعدمما،الفقراء

ووقاهم،الماديالضمانمننوعالوهَفخلالىمنلهمتهيأإذ،بالعلمالمشتفلين

الدراسة.مرحلةأثماءوالفاقةالعوزشر

:المكتبات

الواقع،وفي.المقدسبيت!التعليميةالحياةجؤهامأدورأالمحتباتلعبت

الدينصلاحبدأهلماامتدادأيعتبرالمملوحيالعصرفيبالمحتباتالاهتمامفإن

الصخرةكَبةإلىحملإذ(الصليبيين)الغرلهجةمنالمقدسبيتاستردادبعد

تزاللا،معظماتوريعات،وختماتمصاحفا):الأقصىالمسجدمحرابوالى

لهذهورلَب،موضوعةاْسرةوعلى،مرفوعةحرسيهاعلىالزائرينأيديبين

."132)(مصالحهالشملقومةعامةالمقدسولبيتخاصةالقبة

محتباتتزويدفيالدينصلاححذوالأيوبيالبيتأبناءبعضحذاوقد

عصر!ذلكعلىالحالواستمر.النادرةبت!لابىصقْالاوالمسجدالصخرةقبة

وقبةالأقصىالمسجدم!تبةعلىقاصرأالاهتمامن!يولم.المماليكسلاطين

ذخرتالعلميةوالمرا!زالمؤسساتمنوغيرهاالمدارسإنبل،فحسبالصخرة

عصرئحضتابت!ملاوبالحتبالاهتمامظاهرةفإن،والواقعبالمحتبات.

منوتجارتهاالحتبأسواقانتشار!ثرةإلىترجعانماالمماليكالسلاطين

منوأهلهللعلمالمماليكوالأمراءالسلا!ين!ثيرمنتعظيمعنفضلأ،جهة

.أخرىجهه

*أو"بت!لاخازن3عليهأطلقموطفالحتبخزانةعلىيشرفو!ان

مأمونأ،،يقظأ،أمينايحونأنفيهيشترولوحان،"الحتبخزانةشاهد
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حما،بترتيبهاعارفاَالحتببخدمةالقيامعلىقادرأ،والثقةالأمانهَجؤبالغأ

للحبك.احتياجهاعنداه!بحوالحتبمنالتالفترميمعليهحان

العلملطلبةداخليةاستعارة:للحبَالاستعارةمننوعانهناكو!ان

والتيالخارجيةالاستعارةوجدتحما،التعليميةبالمؤسسةالتازلينوالمدرسين

الضنةبت!لاخازنوعلى):السب!ير!ذيحماشروولبعدةمرهونة!انت

الفقراءالعاريةفييقدموأن،إليهاللمحتاجوبتلها،أهلهامنليسمنعلىبها

ألاالواقفيشترولماوحثيرأالأغنياءعلىبت!لاتحصيلعليهميصعبالذين

أنللخازنفليسمعتبر،صحيحشرولوهو،قيمتهيحرزبرهنالاال!تابيخرج

.(123)(برهنالايعير

حرصوالتي،الخاصةالم!تبات!ثيرمنالمقدسبيتجؤوجدتوقد

تزويديتمو!انفيها.النادرةالحتبواقتناءتحوينهاعلىالعلماءمن!ثير

العلماءينسخبأن،نسخهاأوبت!لاشراءطريقعنالخاصةالم!تباتهذه

الخطوحسنبالنسخبالاشتغالىعرفواممنيستأجروناوبأنفسهمالحتب

من!انتبت!لابالمهاداةأنالىالمحاصرةالمصادرتشيرحذلك.بذلكللقيام

بيتحؤالخاصةالمحتباتأبرزومنأحيانأ.النفيسةالحتباقتناءوسائل

القاضيوقفهاالتي،الفخريةالحتبدارالمماليكسلاطينعصرعلىالمقدس

عددبلغوالتي،(م1331/هـ732ت)اللهفضلبنعبداللهأبوالدينفخر

.(134)آلافعشرةلهخومجلداتها

بيتفيالقيمةالمحتبات!بيرمنبعددوالأديرةال!نائسوذخرت

القيامة،!نيسةمحتبةالمماليكسلاطينعصرعلىأهمهاومن.المقدس

باللغاتالنادرةالمخطو!اتمن!بيرأعددأتحويالتيالمقدسالقبرومحتبة

.(؟3ْ)والسريانيةواليونانيةالمريية

أغنىمنالمقدسبيتفيالفرنسيس!ارالرهبانوتعتبرم!تبة

فيةبت!ملاهذه!لحتوياتفهارسنشرتوقدالمملو!ي.العصرفيالمحتبات

للحصرتمودوثيقةوخمسمائةالفينمنأحثرتضموالتيالماضيالقرن

العريية)63؟(*باللغةالمملوحي

205



5-

6-

9-

11-

12-

13-

14-

206

المملوحيالعصريئالمقدسبيتتاريخ

الرابعالفصلهوامش

انظر:،المملوحيالعصرخلالالمقدسبيتادوفدواالذينالعلماءمواطنعن

.637ص،2ج،السلول!،المقريزي

.455ص،2ج،الجليلالأنس،الحنبليالدينمجير

،ن!دلا،ابادحيدر،(4-1)الثامنةالمائةأعيانفيالحامنةالدرر،العسقلانيحجرابن

.449صى،\جهـ،9348

دمشق،الحسينيجعفرتحقيق،المدارستاريخفيالدارس،النعيميمحمدبنالقادرعبد

.141-78مرع،1ج،م1948
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الخاتمهَ

المماليكسلاطينعصرخلالىالمقدسبيتمدينةلتاريخدراستتاخلالمن

ومنها:،الهامةالنتائجبعضاستخلاصيمحن

فيالحاسمةالتحولنقطة(م1260هـ/659)جالوتعينموقعةحانتأولأ:

لانتصارو!ان،والمغول(الصليبيين)الفرنجةضدالمسلمينصراع

تحتدخلتاذالمقدسبيتعلىمباشرةنتائجالموقعةفيالحاسمالمماليك

الممالثِك.لدولةالناشئةالقوةسيطرة

امتدالذي،المماليكسلاطينعصر!والالمقدسبيتمدينةتعرفلمثانياَ:

نابل،الذمةلأهلمضايقات،الزمانمنونصفقرنينمنلأحثر

التيالمعاملةبحسنأشادواواليهودالأوربيينوالحجاجوالرحالةالمؤرخين

حينإدفلسطينجؤالمقدسةالأراضيأقدامهمتطأأنمنذيلقونها!انوا

بيتس!انمن،ويهودنصارىمن،الذميينأن،والثابت.لأوطانهمعودتهم

أمنفيالإسلاميالمملو!يالحىلواءتحتيعيشونطلوا،المقدس

العلاقاتفيالتوترظهرقليلةحوادثسوىتسجلولم،و!مأنينةوحرية

خارجية.مؤثراتنتيجةمعهم

سياستهمخلالىومن،المماليكسلاطينغلبأأنالدراسةمنوالواضح

المختلفة،الدينيةالموسساتبينيفرقوالم،التعصبتعرفلمالتيالدينية

فقد،والمسلمينالإسلامحماةباعتبارهمالإسلاميةبالمقدساتعنواف!ما

مقدساتهمورعايةالعبادةحريةالأخرىالسماويةالدياناتلاتباع!فلوا

ذلكالىويضافذلك.الىالحاجةدعت!لماوعمارتهاالدينيةومؤسساتهم

التيبالصورةابنائهملتعليمللذميينالحرية)عطاءعلىالسلافيحرص

.المقدسبيتفيالمملو!يةالسلطاتتدخلدونيرونها

فيوالتدليميةالعلميةالحياةفيواضحازدهارعصرالمملو!يالعصريعتبر:ثالثأ

استردادمنذوضحتوالثقافيةالعلميةالنهضةفإن،والواقع.المقدسبيت
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1187هـ،583سنة(الصليبيين)الفرنجةمنللمدينةالأيوبيالدينصلاح

المقدسبيتفإن،الحقيقةوفي.المميزةالإسلاميةهويتهالهاعادتإذ،م

والتعليميةالعلميةالمرا!زأبرزمنواحدةالمملوحيالعصرطوال!لت

المراحزونافستالإسلاميالمشرقوفيبل،فحسبفلسطينفيليس

مدينة!انتالمقدسبيتأنصحيح.ودمشقالقاهرةمثلالأخرىال!بيرة

وثقافيأعلمياًأز!رم!انتلحنها،ودمشقبالقاهرةمقارنةصغيرة

خاصة،مدارسها!صللتدريسوالفقهاءالعلماءمشاهيرإليهيجذبنشطأ

الأقصى.المسجدحولالمتمرحزةالمدارس

الثامنالقرننهايةفيمستقلةنيابةإلىالمقدسبيتمدينةلتحولحانرابعاً:

المدينة.!ؤالحياةازدهارحؤالأثرأحبر،الميلاديعشرالرابع،الهجري

جؤالحياةشؤونادارةعلىيقومإداريجهازالتفيهمرظهورهذاأتاحوقد

يتولونمنتميينفيحقهمعلىحرصواالمماليكالسلاطينأن!ما،المدينة

وخطيب،الدرمينوناطر،القضاة:مثلالمدينةجؤالحبىالدينيةالوطائف!

الوطائف.منوغيرهاالصلاحيةالمدرسةومشيخة4القدس

بيتلمدينةالسلاطينبعضأولاهاالتيالفائقةالمنايةالدراسةمنوضحخامسأ:

المظالمطبطالسو!ملاورفع،لأهلهاالأمنتوفيرحهمثمنالمقدس

علىوحرصهم،ومراقبتهموالقضاةوالح!امالولاةبانتقاءوالاهتمام

المدينة.س!انمنالرعيةضدتعسفهمأوعجزهمحالات!تفييرهم

عصرطوالالمقدسبيتفيوإلاقتصاديةالاجتماعيةالحياةازدهرتسادساً:

وبسبب،جهةمنالسياسيةالأوضاعاستقرارنتيجةالمماليكسلافي

الأوربيالحجلازدهارو!ان.المدينة!ؤوالأسواقالتجارةة!رحازدهار

طهوروفيالمقدسبيتلأهلاقتصاديةمحاسبتحقيقفيالأئرأ!بر

الحياةتتوعتتلك.الحجبفترةابمرتبطةالموسميةالأسواقمنعدد

الاحتفالاتوالأعيادالمواسممن!بيربعددالاهتماموظهرالاجتماعية

عددهمأنفيبدو،اليهودأما.النصارىأوالمسلمينعندسواءالدينية

دورهم!عنةد!ؤمإشاراتلهخدلمولذلكالمدينةجؤضئيلاَ!ان

والاقتصادية.الاجتماعيةالحياةأوالعامةالحياة

2،2
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اثراجعوالمصادر

المطبوعة:العرشيةالمصادر

باعنتاء،التارلخ!الحامل،(م0361232هـ/ت)الشيبانيمحمدبنعليالحسنأبوالأثير،ابن

اهـ357القاهرة،المنيرلةالطباعةدار،النجارعبدالوهابالشيخ

القريةممالمحتاب،(م1328هـ/729ت)القرشيأحمدبنمحمدبنمحمد،الأخوةابن

.م9761،القاهرة،للحتابالمامةالمصرلةالايئةنشر،الحسبةاححامجؤ

طبقات!الأنباءعيون،(م8661269هـ،ت)القاسمبنأحمدالدينموفق،أصيبعةأبيابن

.965jO،بيروص،الحياةومحتبةدار،رضانزارتحقيق،الأطباء

،بالوفياتالواء،(م1362هـ/764ت)خليلالدينصلاع،الصفديأيب!ابن

.م؟962ريتر،هلموتتحقيق،؟ج

.م1974-1970رنغ،ريدتحقيق،6-2ج

.1414،عتاساحسانتحقيق،7ج

.م1971،نجميوسفمحمدتحقيق،8ج

.م1980!فانيوسفتحقيق،9ج

.م9821،عمارةوعليسوللةجاحلينتحقيق،1.ج

.م9791،عبدالتوابرمضانتحقيق،21ج

ألمانيا.،فيسادنشتاينر،فرانزدارعنالأجزاءجميعوصدرت

39010ت)الحنفياياسبنأحمدبنمحمد،لمياسابن rr /.Aالدهورؤقائعءالزهوربدائع،(م،(

.م19"-0961القاهرة،الألمانيةالمستشرقينجمعيةنشر،مصطضمحمد-4(،تحقيق1

علىالمجموعالتارلخ،(الهجريالخامسالقرنأواخرتوفى)البطريقبنسعيد،البطر!ابن

الأباءمطبعةشيخو،لوش!الأبتحقيق،(البطريقابنتارلهخ)والتصديقالتحقيق

.م1909،بيروت،اليسوعيين

فيالزاهرةالنجوم،(م9,1fور،74ت)،يوسفني!لاجمالالمحاسنأبو،برديتغريابن

.م1972-61963الغاهرةوالنشر،للتأليفالعامةالمصرلهةالهيئة،والقاهرةمصرملول!

بت!لادار،نجاتييوسفأحمدتحقيق،الوافيبعدوالمستوفيالصافيالمنهل

.ام956،القاهرة،المصرية

بوير،وليمنشر،(4-1)والشهور،الأياممدىفيالدهورحوادثمنمنتخبات

.م1942-1930،حاليفورنيا

4121ت)الأندلسيأحعدبنمحمدجبير،ابن V /-AVاتفاقاتفيالأخبارتذحرة،(م

ءر.م1964،بيروت،الحرييالشروقدارجبير(،ابنرحلة)الأسفار

المل!تا!لهخقيالمنتظم،(م1200هـ،597ت)عليبنعبدالرحمنالفرحأبو،الجوزيابن

13،الر!ن،،بادحيدر،العثمانيةالهعارفدائرةمطبمة،\!م،والأمم OV.كا!بركاهـ

ءي!!رحء
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الشرعالىالمدخل1(م7/1332!هـ)الفلمميمحمدبنمحمدعبداللهأبو،العبدريالحاجابن

هـ1320،القاهرة،الشرقيةالعامرةالمطبحة،(3-11،الشرلف

Iور،52ت)عليبنمحمدبنعليبنأحمدالدينشهاب،العسقلانيحجرابن ££A،

'411،الرحن،،بادحيدر،(4-1،الثامنةالمائةاعياد!صالحامنةالدرر iA-

.م9711-9691،القاهرة،حبشيحسنتحقثق،(2-1أالعمربأنباءالفمرأنباء

الأعيانوفيات(م،282هـ،681ت)محمدبنأحمدالدينشمسالقاضي،خلحانابن

.م4961،بيروتصادر،دار،عئاسإحسانتحقيق،الزمانأبناءوأنباء

نخبة،(م1326هـ،727ت)الريوخي!مبالهصروفمحمدعبداللهأبوالدينشمس،الدمشقي

.pIGM،ألمانيا،ليبزج،البروالبحرعجائبفيالدهر

2جالنرر،وجامعالدررحنز،(ام333هـ،734ت)أييكبنعبداللهبحرابو،الدواداري

9ج،م1971،القاهرة،هارماناوليرختحقيق،*الترحيةالدولةأخبارفيالزحيةالدرةحتابْ

.م0196،القاهرة!لهمر،رويرتهانستحقيق،الناصرالملكسيرةجؤالفاخرالدر+حتا"

الحتابدار،النقمومبيدالنعممميد،(م1269هـ/771ت)عبدالوهابالدينتاج،الذهبي

.م491!القاهر،العريي

فيالزمانمرآة،(ام256هـ/654فزاوغلي)تينيوسضالدينشمسمحمدأبو،الجوزيبنسبمل

.(دت)،القاهرة،المصرلةالصقبدار،الأعيانتاريخ

النقم،ومبيدالنعممميد،(ام369هـ،771ت)عليبنعبدالوهابالدينلَاج،السبحي

.م1948،القاهرة،الخانجيمحتبة،ا!م،وآخرونالنجارعليمحمدتحقيق

لأهلاللامعالضوء،(م1496هـ،902ت)عبدالرحيمبنمحمدالدينشمص!،السخاوي

هـ.1355-1352،القاهرة،القدسمحتبة،ال!اسعالقرن

المحاضرةحسن،(م5051هـ،191ت)بحرأبيبنغبدالرحمنبنالدينجلال،السيوطي

هـ.3271،القاهرة،(2-1)لقاهرةوامصرأخبار!

.م7،91،ني!لهورك،حتىفيليبتحقيق،الأعيانأعيان!سالصقياننظم

،(2-1)الوفياتفوات،(م1362/!764ت)شاحربنمحمدالدينفخر،ال!تبيشاحرابن

-283Al،;القاهر،العامرةالطباعةدار

فيالروضتين،(م5662661هـ،)تالمقدسياسعاعيلبنعبدالرحعنالدينشهاب،شامةأبو

.(ت.د)بيروت،الجيلدار،والصلاحيةالنورلةالهمولتينأخبار

تصحيح(الروضتينعلىالذيل)الهجرلينوالسابعالسادسالقرنينرجالتراجم

.م1974،بيروت،الجيلدار،2ط،الحسينيالمطارعزت

وبيانالممالكحشفزيدةحتاب،(م4681لهص/73ت)خليلالدينغرس،شاهينابن

.م1894بارش!،،داوسىبولستصحيح،والمسالكالطرق

السلعلانيةالنوادر،(2341"6هـ،)ترافعبنيوسفالمحاسنأبوالدينبهاءالقاضي،شدادابن

والنشر،والترجمةللتأليفالمصريةالذار،الشيَالالهمينجمالتحقيق،اليوسيفيةوالمحاسن

.م9641،القاهرة



المملوحيالعصرفيالهقدسبيتتاريخ

توارلخفيوالأبدانالنفوسنزمة،(م4941هـ/090ت)ابراهيمداوودبنعلي،الصيرفيابن-29

.eMl،القامرة،حبشيحسنتحقيق،الزمان

.م1970،القاهرة،حبشيحسنتحقيقالعصر،بأبناءالمصرأنباء-3ْ

461هـ/953)تالصالحيمحمدبنعليبنمحمدالدينشمس،طولونابن-31 oالورىاعلام،(م

عينجامعةمطبعة،خطابحامدعبدالعظيمتحقيق،ىب!لابدمشقالأترادًمننائباْوليبمن

.97310،شمس

،زيادةمصطضمحمدتحقيق،(2-1)الزمانحوادثءالخلانمفاحهة-32

.م1962،القاهرة

الأيامتشرلض،(م1292هـ،692ت)عبداللهأبوالفضلالدينمحيعبدالظاهر،ابن-33

.م1961،القاهرة،حاملمرادتحقيق،المنصورالملكسيرةفيوالمصور

.م1976،الرلاضالخولطر،عبدالعزيزنشرالظاهر،الملكسيرةفيالزاهرالروض-34

خل!اتمختصر،(ام286هـ/685ت)النصرانيالملطيأمارونبنغرلغورشى،العبيابن-35

.م9581،بيروت،صالحانيانطوانالأبنشر،(المبيابنتاريخ،،الدول

اخبار!الذهبشذرات،(م1678هـ/0891ت)عبدالحيالفلاحأبي،الحنبليالععادابن-36

هـ.1351،القاهرة،القدسمحتبةنشر،(8-1)ذهبمن

الفتح،(ام020هـ،597ت،الضحأبيالدينصخيبنمحمدعبداللهأبو،الأصفهانيالعماد-37

والنشر،للطباعةالقوميةالدار،صبيحمحمودمحمدتحقيق،القدسيالفتحفيالقسي

.م1965،القاهرة

سيرةفيالمهندالسيف،(م4511ورلي55ت)أحمدبنمحمودمحمدأبوالدينبدر،الميني-38

.م967I-66،;القاهر،(المحموديشيخ)المويدالملك

البشر،أخبار!ؤالمختصر،(م2371331هـ/ت)إسماعيلني!لاعمادالمؤيدالملك،الفداأبو-39

.(دت)،بيروتوالنشر،لل!لباعةالمعرفةدار

الأبصارمسالك،(م1342هـ/755ت)يحيىبناحمدالدينشهاب،الممرياللهفضلابن-4ْ

.م9241،القاهرة،المصريةبت!لادار،باشازحيأحمدتحقيق،الأمصارممالكفي

هـ.1312القاهرة،العامةالعاصمةمطبعة،الشريفبالمصيللحالتعريف-41

قاضيابنتاريخ،(ام447ممص،51ت)أحمدبنبحرأبوالدينتقي،شهبةقاضيابن-42

.thl'kYy،دمشق،درولشعدنانتحقيق،شهبة

بأخبارالعلماء)خبار،(م1248هـ/646ت)يوسفبنعليالدينجمال،القفطيابن-43

.(ت.د،،بيروتالأثار،دار،الححماء

تاريخذيل،(م1601هـ/555ت)التميميأسدبنحمزةيعلىأبو،القلانسيابن-44

.م9831،دمشق،حشاندار،زحارسهيلتحقيق،دمشق

صناعة!الأعشيصبح،(م4181لهص،21ت)عليبنأحمدالمباسأبو،القلقشندي-45

.م9371،القاهرةوالنشر،والطباعةللتأليفالمصريةالمؤسسة،الإنشا

البداية،(م1372هـ،774)تعمربن)سماعيلالدينعمادالحافظالإمامحثير،ابن-46

.م1966،الرلاضالنصر،م!تبة،التاريخفيوالنهاية
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بتاريخالجليلالأنصى،(م1520هـ،927ت)عبدالرحمناليمنأبو،الحنبليالدينمجير

.م9731(عفان،المحتسبمحتبة،والخليلالقدس

4ت)عليبنأحمدالدينتقي،المقرينن o/تحقيق،الملولىدوللمعرفةألسلوك،(م1441لهص

.أم973-56،القاهرة،الحتبدار،عاشورعبدالفتاحوسعيدزيادةمصطضمحمد

.م1l°1.،القاهرة،لاَّيشلاالدينوجمالزيادةمصطضنشر،الخمةبحممفالأمةاغاثة-

؟هـ.037مصر،،بولاق،(المقريزيةالخطط)لآثارواالخططبذحروالاعتبارالمواعظ

95ت)خسروناصر /-ALAA.صادردار،2!ح،الخشثابيحيىترجمة،سفرنامة،(؟م

.م9861،بيروت

تحقيق،المدارسخل!اتفيالدارس،(ام520هـ،927ت)محمدبنعبدالقادر،النعيمي

.?IlktA،دمشق،الترقيمطبعة،\!م،الحسنير!ج

فنونفيالأربنهاية،(م2371331هـ،ت)عبدالوهاببنأحمدالدينشهاب،النويري

.م1993،القاهرة،الثراثتحقيقمرحز،الرسىالدينضياءمحمدتحقيق،الأدب

البيتفضائلى،(الهجيالخامسالقرنءتوفى)أحمدبنمحمدبحرأبو،الواسطي

.م1979،القدس،العبرلةالجامعة،ةيقي!فألاوالأسيولةالدراساتمعهدنشر،المقدس

7961هـ/ت)سالمبنمحمدالدينجمال،واصلابن 29Vبنيأخبارفيالحروبمفرح((م

،-ه4ج،م0961-53،القاهرة،والإرشادالئقافةوزارة،الشئالالدينجمالقيَمحت،3-1ج،أيوب

.م9779-73،القاهرة،الحتبدارمطبمةعاشور،عبدالفتاحوسعيدرييعمحمدحسنينتحقيق

.م1969،النجف،الورديابنتاريخ،(م2371331هـ/ت)عمرالدينفلنالشيخ،الورديابن

دار،البلدانمعجم،(م1228هـ،626ت،الروميعبداللهأبوالدينشهابالحمو؟،،ياقوت

.م1955،بيروتصادر،

تحقيق،الإنطاحيسعيدبنيحيىتاريخ،-11هـ،458ت،الإنطاحيسعيدبنيحيى

.م1908،بيروتشيخو،لوشى

2ت،الحالَبيعقوبأبيبنأحمد،اليعقويي At9/هـVم؟891،ليدن،البلدان!تاب،(ممم.

?aهـ،726ت)محمدبنموسىالدينقطب،اليونيني CYO?)،دائرةمطبعة،الزمانمرآةذيل

ماo-91،د!لا،الرحن،آبادحيدر،المثمانيةالممارف

لأنجنبهمة:اثصادرا:نياًثا

:(Palestine Pilgrims Text Society ( P.P.T. S
,Daniel،5له! The pilgrimage of the Russian Abbot Daniel, trans. by A. Wlon

,1971,P.P.T.S, Vol. IV, London, 1895, Reprint, New York
John of Wurzburg, Description of the Holy Land, trans. by A. stewart, in

.P.P. T.S), Vol. V)
,Theoderich, Description of the Holy Land, trans. by A. stewart, in P. P. T.S

.Vol. V
.Burchard of Mount Sion, A description of the Holy Land, trans, by A

,stewart, in P.P.T.S, Vol. VI
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.5nكا,Jean de Joinvilee, The life of st. Louis, in chronicles of the C s des

.1976,ByP. shaw, London
.Aلأكا.Felix Fabri, The book of the wanderings of Brother Felix Fabi, s

.1892,Stewart, London
,Souriano, T, Treatise on the Holy Land, trans. from Italian by Bellorini

.1949-Jerusalem

Canon CasolaP., Canon Pietro Casola' s Pilgrimage to Jerusalem, trans. by
.1907.Newett. Manchester

Willian of Tyre, A history of deeds done beyond the seas, trans. by Babcock
,1976,and Kerry, Octagon bookes, New York

Pero Tafur, Travels and adventures in the Holy Land ( 1435-1439), published

.1926,by George Routledge and Sons, London

الأجنبية:المراجع:ثالثأ

.1962,Adler,E., Jewish Travellers to Jerusalem, London
Ashtor,E., A social and economic history of the Near East in the Middle

.1976,Ages, London
Amnon Cohen and Bernard Lewis, Population and revenue in the towns of

,Palestine in the Sixteenth century, Princeton University Press, New Jersey

.1970

.1973,Bon Sason, Jewish Society through the Ages, New York
.1972,Cleve, Van, The Emperor Fredrick II, Oxford

.1962,Dodge, D., Muslim education in Medieval times, Washington

,Fischel, W.J., Jews in the economic and political life of Medieval Islam
.969،London

.1927,Graham,S., With the Russian pilgrims to Jerusalem, London
Goitein, S. D., Mediterranean society: The Jewish communities of the Arab

.1976,World as portrayed by the documents of the Cairo Geniza, Berkely

Jestice, P.G., Wayward monks and the religious revolution of the Eleventh

.1997,Century, Leiden

Lapidus, Lra, M., Muslim cities in the later Middle Ages, Harvard University

,1967,press

,Mannorash, Old and new places in Palestine, Syria and Lebanon, Jerusalem
.1946

,1980,Murphy O'connor, The Holy Land, Oxford University Press

.1986,Powell,J., Anatomy ofA Crusade ( The Fifth Crusade), Philadelphia

,Richard,J., The Latin Kingdom of Jerusalem, trans. by Janet Shirley

,1974.Amsterdam
.1970,S.. The Christian Arabs of Palestine, London،مح!ة"لة!*

,Standshut, Jewish communities and the Muslim countries of the Middle East
.1950.London

,1909,Smith,J., Historical geography of Jerusalem, London
corpus!عة inscriptionum Arabic"5+للاا!ل"tixح،!كع!ول!Van Brech

.1922.Vol.43. Cairo
.1977,J., Jerusalem Pilgrims before the Crusades, London+!لئ!نع!نه!"

Abdul-Fattab, Historical geography ofلمكمDiffer Hutteroth and-5يما"

,rlge،!طهصكع!اك!هin the s3ضPalestine, trans-Jordan and Southern

،و77.
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الحديثة:العرييةاِ!كاردر:رابعاً

الفحردار،الميلاديعشرالخامس/الهجريالتاسعالقرنفيوالفرنج،الممالي!،دراجأحمدءإر*ءكا!

.م1961،القاهرة،العريي

.م9681،القاهرة،المصرلةالأنجلومحتبة،الشريفبالقدسصهيونديروثائق--2

.م9741،القاهرة،المبحرةالمملوحيةالمصادرفيدراسات،أحمدعبدالرزاقأحمد-3

.م9791،القاهرة،للحتابالعامةالمصرلةالهيثة،الممالي!سلاطينزمنوالبرطلةالبذل--4

.م9611،القدس،المعارفمطبعة،القدستاريخفيالمفصل،العارفعارف-5

الأيوبىالمصرينفيالأقصىالمسجدظلى!ؤالفحريةالحرحة،عبدالمهديحسنالجليلعبد-6

.م9801،عفان،الأقصىمحتبة،والمملوحيى

الفحرية،الحرحةءودورهاوالمملوحيالأيوبيالعصرلنفيالمغدسبيتحؤالمدارس--7

.fliMl،ناْمع،الأقصىمحتبة

،المعارفدار،والمماليكالأيوييينزمنمصرفيالتعليم،عبدالما!يمحمودعبدالغني-8

.(دب)،القاهرة

والتوزيح،والنشرللدراساتالفحردار،المملوحيالعصر"القدس،عليالسمدعلي-9

.986P1،القاهرة
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